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مقدمة
بــن مــا أُطلــق عليــه تاريخيــا الحــروب الصليبيــة، وليــس انتهــاء بدعــوة نهايــة التاريــخ 
وصــدام الحضــارات وعولمــة الثقافــة، تاريــخ طويــل، شــائك وملتبــس في العلاقــة مــع الآخــر، 
والآخــر هنــا تحديــدا هــو الغــرب، هــذا الغــرب الــذي تعــددت أوصافــه وتباينــت نعوتــه مــن 
قبــل )الأنــا العربــي( مــا بــن غــرب الحداثــة وغــرب الاســتعمار وغــرب الأنــوار وغــرب 
الاســتلاب الثقــافي، نعــوت يكشــف التعمــق في جوهرهــا عــن رؤى متباينــة في فهــم هــذا 

الآخــر والتعاطــي معــه.

ــة  ــة أو العقلي ــة العربي ــرب في المخيل ــع الغ ــة م ــذا تشــكلت الأطــر المحيطــة بالعلاق هك
العربيــة، وهــي علاقــة الثابــت فيهــا فقــط طرفيهــا، الآخــر الغربــي علــى جهــة والأنــا العربــي 
علــى الجهــة الأخــرى. ومزيــد مــن الإمعــان يفضــي بنــا إلــى أن أحــد طــرفي هــذه العلاقــة 
ليــس ثابــت بالمــرة، بــل هــو متغيــر، بتغيــر وتعــدد الفواعــل الناشــطة خلالــه، فنحــن هنــا في 
العلاقــة مــع الآخــر الغربــي، لســنا بصــدد الحديــث عــن طــرف عربــي واحــد، بــل أطــراف 
متعــددة، متباينــة لدرجــة تصــل إلــى التضــارب مــن هــذا الآخــر، تضــارب يتــراوح مــا بــن 

القبــول التــام والرفــض التــام ومحاولــة التوفيــق.

تلــك كانــت الثلاثيــة التــي حكمــت توجــه العقــل العربــي الحديــث نحــو الآخــر الغربــي، 
علــى مــدى تاريــخ طويــل، بــدءا مــن صدمــة الحداثــة _التــي نتجــت عــن الحملــة الفرنســية 
عــام 1798م_ ولــم تنتهــي  حتــي يومنــا هــذا. هنــا نجــد ثمــة تســاؤلات تطــرح نفســها بقــوة، 
تســاؤلات تتضمــن في حــد ذاتهــا إشــكاليات تحتــاج إلــى فهــم، مــن قبيــل: هــل مــا زالــت تلــك 
الثلاثيــة هــي التــي تحكــم نظــرة العقــل العربــي إلــى الآخــر الغربــي حتــي يومنــا هــذا؟ فــإن 
كانــت الإجابــة بنعــم، فلمــاذا تلــك الاســتمرارية؟ وهــل أحدثــت التحــولات التــي مــرت بهــا 
الســاحة الدوليــة في نهايــة القــرن العشــرين، وتعمقــت وبشــدة اثنــاء العقــد الأول مــن القــرن 
ــة؟ هــل  ــك الثلاثي ــات تل ــدلا في مكون ــك التحــولات تب ــت تل الحــادي والعشــرين، هــل أحدث
تبدلــت نظــرة العقــل العربــي إلــى الآخــر تحــت وطــأة مــا عــرف بالعولمــة، خاصــة العولمــة 
الثقافيــة، هــل مازالــت القســمات التقليديــة التــي حكمــت العقــل العربــي في توجهاتــه الثلاثــة 

)الرفــض التــام والقبــول التــام والتوفيقيــة( مســتمرة حتــى الآن؟.
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ــا الراهــن، تســاؤلات  ــع الآخــر في وقتن ــة م ــا موضــوع العلاق ــرة يطرحه تســاؤلات كثي
تحتــاج إلــى إجابــة خاصــة في ظــل تزايــد الحديــث عــن الآثــار العميقــة التــي أحدثتهــا _
ومــا ســتحدثها_ العولمــة في البنيــة القيميــة لكثيــر مــن المجتمعــات، في ضــوء ذلــك جــاءت 
فكــرة هــذا الكتــاب والــذي يعــد تطويــرا لبحــث ميدانيــا قــام بــه الباحــث عــام 2014.(*)1

التســاؤل الرئيــس الــذي ســيطرحه هــذا الكتــاب يــدور حــول الملامــح التــي تميــز النقاش 
الفكــري حــول علاقــة العقــل العربــي بالغــرب، وســوف نفــكك هــذه القضيــة إلــى عشــرات 
ــى عــدد مــن  ــة، وهــي عمليــة تفكيــك الغــرض منهــا إلقــاء الضــوء عل ــا الفرعي مــن القضاي
القضايــا والإشــكاليات التــي لا بــد مــن مناقشــتها لإنجــاز إجابــات كافيــة حــول التســاؤلات 

المتعــددة التــي يطرحهــا موضــوع الكتــاب الرئيــس. 

وثمــة تســاؤلين لا بــد مــن الاجابــة عليهمــا في تلــك المقدمــة يتعلقــان بتحديــد المقصــود 
بالحداثــة والتــراث؟ فقطــاع عريــض مــن التيــارات التــي ماجــت بهــا الســاحة المصريــة، 
تختلــف أفكارهــا وتتبايــن طروحاتهــا ومنظوراتهــا ، يطلــق عليها اســم حداثة!!, فالماركســيون 
والليبراليــون ، وهــم علــى طــرفي النقيــض حداثيــون. والتطوريــون ودعــاة التمــرد علــى 
ــى كل هــؤلاء -  ــق عل ــاذا يطل ــون، فلم ــوزن الواحــد، هــم أيضــاً حداثي ــة الموحــدة وال القافي
وهــم فــرق تختلــف فيمــا بينهــا – اســم واحــد ؟ إن الإجابــة علــى هــذا التســاؤل تكمــن في 

تحديــد مصــدر هــذه الدعــوات، بمعنــى مــن أيــن جــاءت؟

مــن الغــرب. جــاءت هــذه الدعــوات في فتــرة زمنيــة كان فيهــا الشــرق لــم ينفــض عنــه 
ــوا هكــذا حتــى جاءهــم المدفــع،  ــار ذهنيــة عصــري المماليــك والعثمانيــن ، وظل بعــد كل آث
ــد  ــل ، عن ــد قلي ــل وبجه ــب في وقــت قلي ــات الكت ــا نســخ مئ ــة يمكنه ــة غريب ــه آل ــى جانب وإل

ــي . ــة بمــا كان شــائعاً في الشــرق ، خاصــة العرب المقارن

وكان القــادم حديــث، يختلــف عمــا هــو ســائد، وقادمــا مــن الغــرب، ومــن هنــا بــدأ 
يترســخ في الأذهــان، أن كل مــا يأتــي مــن الغــرب حداثــة، فوســم الغــرب بهــا وصــار مصــدراً 

نشــر الباحــث عــام 2015م بحثــا بعنوان«الثابــت والمتغيــر في العلاقــة مــع الآخــر. دراســة ميدانيــة علــى عينــة  	(*)
ــة  ــام، المملك ــة الإم ــة بجامع ــوم الاجتماعي ــة العل مــن الشــباب في المجتمــع الســعودي، ونشــر البحــث في مجل

ــة الســعودية. العربي
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لــكل جديــد – حديــث، يصــدّر إلينــا إلــى جانــب الآلات التــي لــم نعهدهــا، أفــكار أيضــاً لــم 
نعهدهــا.

ــاً، أفــكار عصــر  ــل والمتصارعــة أحيان ــة، ب ــكار المتضارب ــت كل هــذه الأف ــا بات ومــن هن
الحداثــة، وســادت حالــة مــن التعــارف في المجتمــع العربــي، علــى أن كل مــا هــو جديــد 
ــة  ــا كل الأفــكار، وأصبحــت الحداث ــى نســبنا إليه ــة، حت ــارض للقــديم, هــو فكــر حداث ومع
ــم  ــا نشــم رائحــة الغــرب في كل شــيء ل ــي رمــزاً لمصدرهــا الأول، وأصبحن في العقــل العرب

ــه. ــارف علي نتع

والحداثــة كفكــر – شــأنها في ذلــك شــأن التــراث – اتجــاه عــام يضــم الكثيــر مــن 
التيــارات غيــر أنــه، وإن كائــن مــا يميــز مختلــف التيــارات التراثيــة، أنهــا كانــت – علــى 
الرغــم مــن تعددهــا – تنطلــق جميعــاً مــن التــراث مــن ناحيــة، وتتخــذ موقفــاً مضــادا للغــرب 
مــن ناحيــة أخــرى " فــإن الحداثــة لا تنطلــق مــن قاعــدة واحــدة، بــل علــى العكــس تمامــاً، 
فتحــت الحداثــة تأتــى تيــارات جــد متناقضــة، بــل ومتصارعــة أحيانــاً، ونقطــة الاتفــاق 
الوحيــدة لفكــر الحداثــة في موقفنــا العربــي هــو توحــد المصــدر، فمصــدر التيــارات الحداثية 
علــى اختلافهــا هــو الأخــر، لذلــك فإننــا عندمــا نتحــدث عــن الحداثــة، فإننــا نتحــدث عنهــا 
كفكــر في مطلقــة, كفكــر لنــا نحــن العــرب في الماضــي والحاضــر موقــف منــه، دون أن يعنــى 

ذلــك أننــا نتجاهــل الاختلافــات الجوهريــة بــن تياراتــه المختلفــة.

وفيمــا يتعلــق بالتــراث، فقــد  اخترنــا هــذا المصطلــح مــن بــن مســميات عديــدة تتــراوح مــا 
بــن: الســلفية, المحافظــة, التقليديــة, الأصوليــة , القــديم ... وغيرهــا, اخترنــا مســمى التــراث, 
لنســم بــه هــذا الاتجــاه الــذي يتشــيع أصحابــه للماضــي, جاعلــن مــن تــراث الأســاف القاعــدة 

الأساســية التــي ينطلقــون منهــا في حــل إشــكالية النهضــة والعلاقــة مــع الآخــر. 

ــا القــول بــأن كل  ــارات(, حتــي يمكنن فالتــراث كاتجــاه, يضــم كل هــذه المســميات )كتي
ســلفي, أصولــي, هــو تراثــي, في حــن أننــا لا نســتطيع أن نفعــل العكــس, فالأصوليــون 
والســلفيون وغيرهــم مــن  التيــارات المختلفــة , ينطلقــون مــن التــراث, لكننــا لا يمكننــا 
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بــأي حــال أن نســاوي بينهــم, ومــن ثــم لا يمكــن أن نطلــق أو نعمــم مســمي "الســلفي" أو 
"الأصولــي" علــي التيــارات الأخــرى, في حــن أننــا عندمــا نعمــم مســمي "التراثــي" لا نكــون 
ــا هــو  ــا كله ــذي يجمــع بينه ــزة, فال ــارات المتماي ــط بــن هــذه التي ــا في خطــأ الخل قــد وقعن

ــراث. ــا مــن الت انطلاقه

ويعبــر برهــان غليــون عــن هــذا الوضــع فيقــول: »إن مضمــون الثقافــة العربيــة وأســلوب 
المقاومــة يختلــف حولــه أصحــاب هــذا الاتجــاه )التراثــي( فهنــاك من يحصر الثقافــة العربية 
في الديــن الإســامي, وهنــاك مــن يدافــع عــن التــراث الدينــي والأعــراف والتقاليــد والبنــاء 
القيمــي جميعــا, وعلــي نفــس المنــوال يختلــف التراثيــون علــي طــرق الإصــاح, فهنــاك مــن 
يؤمــن بالإصــاح مــن خــال الدعــوة إلــي مقاومــة الحضــارة الغربيــة, وهنــاك مــن يذهــب 
إلــي اســتئصال أو بتــر كل أثــر لهــذه الحضــارة مــن الحيــاة أو الواقــع العربــي«. ) غليــون, 

)29-28 ،1990

أمــا خالــد زيــادة فيطلــق مســمي »المحافــظ » علــي التيــار الإصلاحــي الإســامي, ويــري 
أنــه يشــير إلــي الحركــة التــي قامــت في نهايــة القــرن التاســع عشــر, ودعــت إلــي إصــاح 
أحــوال المســلمين .. وتعــرف أيضــا بالســلفية نظــرا لدعوتهــا إلــي تــراث الســلف الصالــح«. 

)زيــادة, 19980:146(

ويفــرق ناجــي علــوش بــن الاتجــاه الســلفي الخــاص , والــذي تمثــل كل مــن الوهابيــة 
والمهديــة والسنوســية الروافــد الأولــي لــه في العصــر الحديــث , وبــن الاتجــاه الإســامي , 
حيــث يضــع الأخيــر ضمــن إطــار الإصــاح الشــعبي في تصنيفــه لحــركات الإصــاح العربيــة, 
ويــري أن الأخــرى يؤكــد علــي قــدرة اســتيعاب الحضــارة الحديثــة«. )علــوش, 1989:135(

ويــري مــراد وهبــه في الأصوليــة هــذا التيــار الــذي يخضــع النســبي للمطلــق , والحقيقــة 
ــع عــن  ــق , فتمتن ــة الإســامية, وتتمطل ــك تتجمــد الثقاف ــة, وبذل ــة المطلق النســبية للحقيق

التطــور وعــن الانفتــاح علــي الثقافــات الأخــرى. )وهبــة, 1992،66(
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وهكــذا تختلــف المســميات التــي تســم التيــارات المختلفــة التــي يمكــن أن تنــدرج تحــت مظلــة 
الاتجــاه التراثــي , ولكنهــا في أغلبهــا تــكاد تتفــق حــول نقطتــن أساســيتين: الأولــى, معارضتهــا 
ــة تختلــف  ــرا مطلقــا, فالثقافــة الغربي ــه تأث ــر بتجربت ــام  عــن الغــرب والتأث الأخــذ الكامــل والت
في جانــب كبيــر مــن بنيتهــا عــن الثقافــة العربيــة الإســامية , والثانيــة, أن تحقيــق النهــوض لــن 
يكــون إلا بالانطــاق مــن التــراث العربــي الإســامي والحفــاظ عليــه, ويطلــق البعــض علــي هــذا 
الاتجــاه مســمي »النظريــة التراثيــة« لأنهــا تراهــن علــى إحيــاء التــراث كعنصــر أساســي وضــروري 

لمواجهــة مشــاكل النهضــة والتقــدم والحضــارة » )غليــون 1990: 28(

وثمــة تنويــه أود الإشــارة إليــه، يتعلــق بكثــرة الإحــالات التــي ســترد في هــذا الكتــاب علــى 
مــدار فصولــه الســتة، ويعــود ذلــك إلــى حــرص المؤلــف _كباحــث علمــي_ علــى توخــي 
ــه  ــة العلميــة عبــر الإشــارة إلــى كافــة المصــادر والمراجــع التــي عــاد إليهــا في صناعت الأمان
لهــذا العمــل، فضــا عــن ذلــك الرغبــة في التأكيــد علــى نســبة كافــة الآراء التــي ســترد في 
هــذا العمــل إلــى أصحابهــا وذلــك بذكــر المراجــع الأصليــة التــي عــاد إليهــا الباحــث، حتــى 
يتمكــن القــارئ مــن العــودة إلــى تلــك المصــادر والمراجــع إذا مــا أراد التوســع في القــراءة أو 

التأكــد ممــا أشــار إليــه المؤلــف مــن أفــكار نســبها لأصحابهــا.

وختامــا لا يفوتنــي أن أســجل شــكري وامتنانــي الكبيريــن للصديقــة والزميلــة الفاضلــة أ.د 
ثريــا عبــد الجــواد أســتاذ علــم الاجتمــاع بكليــة الآداب جامعــة المنوفيــة علــى مــا قامــت بــه مــن 
مراجعــة وتدقيــق للمســودة الأولــى لهــذا الكتــاب, وحقيقــة كان لملاحظاتهــا القيمــة تأثيــر عميــق 

في إعــادة صياغــة الكثيــر مــن أفــكار هــذا الكتــاب, فلهــا منــي كل الشــكر والتقديــر.

                                                      المؤلف

                                                       د. ماهر عبد العال الضبع

أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية

                                                         6 اكتوبر – الجيزة

                                                          اغسطس 2018
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الفصل الأول
العلاقة مع الآخر

بحث في جذور الاهتمام وتحديد الآخر
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ألف: جذور الموقف العربي من الآخر

ــكاك  ــن الاحت ــل م ــخ طوي ــر تاري ــي عب ــع الآخــر الغرب ــي م ــا العرب ــة الأن تشــكلت علاق
الثقــافي، عبـّـر هــذه الاحتــكاك عــن نفســه بصــور وأشــكال مختلفــة علــى طــوال هــذا التاريــخ. 
ورغــم قــدم تلــك العلاقــة التــي تربــط بــن الأنــا العربــي والآخــر عمومــا، والتــي تعــود 
إلــى عصــور قديمــة كانــت الثقافــة العربيــة تمثــل بالنســبة للآخــر الغربــي، مصــدر الأنــوار 
والوعــي، ومــن ثــم انتقلــت الكثيــر مــن عناصــر تلــك الثقافــة لتنيــر الطريــق وتعبــده أمــام 
ثــورات ثقافيــة في الغــرب، رغــم قــدم تلــك العلاقــة إلا أن نقطــة الارتــكاز التحليليــة بالنســبة 
ــه  ــا العربــي أن ــة، تلــك الصدمــة التــي اكتشــف فيهــا الأن ــا تبــدأ مــع صدمــة الحداث ــا هن لن
أمــام آخــر مخالــف، وكانــت الاختــاف_ مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر_ مــن الضخامــة 
ــي  ــورا أمــام مــا أنجــزه الآخــر الغرب ــك الوقــت يقــف مبه ــي في ذل ــا العرب ــت الأن ــي جعل الت
)الفقيــة،2010: 9-11(، وعلــى الرغــم مــن إدراك الأنــا العربــي بــأن مــا حققــه الآخــر الغربي 
مــن تفــوق وانجــاز، أُســس علــى قواعــد المعرفــة والثقافــة العربيــة التــي انتقلــت للآخــر عبــر 
وســائل مختلفــة وجســور متعــددة بــدءا مــن الأندلــس وغيرهــا مــن حواضــر الثقافــة العربيــة، 

علــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن الأنــا العربــي وقــف مبهــورا أمــام الوافــد الحداثــي الغربــي.

جســدت الحداثــة الغربيــة بأدواتهــا المتنوعــة نقطــة البدايــة في الصدمــة التــي تعرضــت 
لهــا الأنــا العربيــة في مطلــع القــرن التاســع عشــر، وكان لهــذه الصدمــة آثــار بعيــدة المــدى 
في تشــكيل علاقــة بــن الإســام والغــرب فيمــا بعد)عبــد القــادر، 1991 : 29(، ومنــذ ذلــك 
التاريــخ وأصبحــت العلاقــة والنظــرة للآخــر الغربــي تمثــل مشــكلة أو إشــكالية في حاجــة 
إلــى حــل، نظــرا لمــا تطرحــه مــن قضايــا، غالبهــا يحمــل في طياتــه توتــرات واختلافــات تصــل 
ــة  ــك العلاق ــا لتل ــة في تقييمه ــارات المختلف ــن التي ــان ب ــة في بعــض الأحي ــى حــد القطيع إل

وتحديدهــا للأطــر التــي تتبناهــا في رؤاهــا المتباينــة.

ــة اتجاهــات أساســية حكمــت  ــك الصدمــة ثلاث ــذ تل ــة من ــة العربي لقــد عرفــت الثقاف
العلاقــة مــع الآخــر الغربــي، الأول اتجــاه يمكــن أن نطلــق عليــه »اتجــاه القبــول« والــذي 
ــي  ــى الآخــر، التعاطــي مــع الآخــر، والثان ــاح عل ــل: الانفت يأخــذ مســميات متعــددة مــن قبي
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يمكــن أن نطلــق عليــه »اتجــاه الرفــض« ويأخــذ هــو الآخــر مســميات متعــددة مثــل: الانغــاق 
ــه مســمى«  ــق علي ــن أن نطل ــث فيمك ــا الاتجــاه الثال ــع الآخــر، أم ــة م ــى الآخــر، القطيع عل

ــه البعــض مســمى الاتجــاه التلفيقــي. ــق علي ــذي أطل الاتجــاه التوفيقــي«، وال

خلــف الاتجاهــات الثلاثــة هــذه، ثمــة ترســانة ضخمــة مــن المفاهيــم تمــت صياغتهــا مــن 
قبــل تيــارات، تبنــي كل منهــا اتجــاه، وســعي نحــو تعزيــزه بالحجــج والأســانيد، وأصبحــت 
ــا مــن العلاقــة  ــة في موقفه ــة العربي ــة هــي الحاكمــة لكافــة التوجهــات الثقافي ــك الثلاثي تل
ــا واشــكاليات ذات بعــد ثقــافي  مــع الآخــر الغربــي ومــا تطرحــه تلــك العلاقــات مــن قضاي

وسياســي واقتصــادي واجتماعــي.

والآن وبعــد مــرور أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان علــى صدمــة الحداثــة الأولــى، يظــل 
ســؤال العلاقــة مــع الآخــر، ســؤالا إشــكاليا يطــرح العديــد مــن القضايــا التــي تحتــاج 
ــة وصــدام  ــة الثقافي ــولات العولم ــن مق ــات يطــرح الآن م ــا ب ــة، خاصــة في ظــل م ــى إجاب إل
ــذ  ــة من ــك مــن مقــولات ســادت الســاحة الثقافي ــى ذل ــا إل ــخ، وم ــة التاري الحضــارات ونهاي
بدايــة العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، وهــي مقــولات صــادرة مــن الآخــر الغربــي تطــرح 
تصــورات رؤيــة الآخــر ليــس فقــط لنــا نحــن كعــرب ولكــن طالــت تلــك التصــورات كل مــا هــو 

غيــر غربــي.

ــرت  يحيلنــا كل ذلــك إلــى طــرح تســاؤل أساســيا يمثــل جوهــر هــذا الكتــاب  كيــف نظّ
مختلــف الاتجاهــات الفكريــة  إلــى لإشــكالية العلاقــة مــع الآخــر؟ لقــد تشــكلت العلاقــة مــع 
ــا  ــل كل منه ــة، مثّ ــة مــن الأحــداث والمنعطفــات التاريخي ــر سلســلة طويل ــي عب الآخــر الغرب
مرحلــة وعلامــة بــارزة في تاريــخ العلاقــة مــع الغــرب، والآن تمــوج الســاحة العالميــة بالكثيــر 
مــن الأحــداث التــي تدعــو وبشــدة إلــى إعــادة تقييــم تلــك العلاقــة أو بمعنــى آخــر ضــرورة 
وأهميــة دراســة كيــف يــرى الأنــا العربــي علاقتــه مــع الآخــر الغربــي، وتمثــل ظاهــرة العولمــة 
بالطــرح الغربــي الحــدث الأكثــر أهميــة في الوقــت الراهــن، الــذي يعــزز مــن أهميــة الإجابــة 
علــى التســاؤل الســابق، فالعولمــة _كمــا ســوف نطرحهــا في فصــل لاحــق_ هــي أحــدث 
ثمــرات الثقافــة الغربيــة الأمريكيــة، تســعى ضمــن مســاعيها العديــدة إلــى تنميــط العالــم 
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وإعــادة تشــكيله علــى طريقــة واحــدة وأســلوب واحــد وثقافــة واحــدة وهــي الثقافــة الغربيــة 
في ثوبهــا الأمريكــي.

وقــد كشــفت الأحــداث التــي يمــر بهــا العالــم منــذ أن تصاعــد حديــث العولمــة مــع بدايــة 
تســعينيات القــرن العشــرين، عــن تحقــق الكثيــر مــن أهــداف ومســاعي العولمــة، خاصــة 
في تجلياتهــا السياســية والاقتصاديــة، وبقــي الجانــب الثقــافي المعضلــة الحقيقيــة بالنســبة 
للعولمــة حســب الطــرح الأمريكــي، الــذي يحتــاج إلــى اســتراتيجيات وتكنيــكات تختلــف بالمــرة 
عــن تلــك التــي حققــت مــن خلالهــا العولمــة مآربهــا الاقتصاديــة والسياســية علــى مســتوى 

العالــم أجمــع.

باء- العلاقة مع الآخر: تشارك الرؤى وتعدد المداخل

تفضــي القــراءة المتأنيــة للتــراث البحثــي لموضــوع العلاقــة مــع الآخر/الغــرب إلــى أن 
ــا يطرحــه  ــة متنوعــة، بعضه ــرة ومنطلقــات بحثي ــا أطــراف كثي ــة قــد تجاذبته هــذه القضي
مــن وجهــة النظــر التاريخيــة، حيــث التفتيــش في التاريــخ لبدايــة تلــك العلاقــة وأهــم 
ــة مــن منظــور سياســي،  ــاول دراســات أخــرى القضي ــا، بينمــا تتن ــي مــرت به المحطــات الت
ــب اتجــاه قطــاع  ــى جان ــوب، هــذا إل ــب والمغل ــى بحــث العلاقــة مــن منظــور الغال فتعمــد إل
آخــر مــن الدراســات تنــاول تلــك القضيــة مــن خــال طرحهــا للأســس الفلســفية والقيميــة 
التــي مورســت مــن خلالهــا علاقــة الأنــا بالآخــر أو الشــرق بالغــرب أو الإســام بالحضــارة 
الغربيــة، هــذا بخــاف كتابــات ودراســات أخــرى وجــدت في بطــون أمهــات كتــب الرحــات 

ــي تنوعــت وتبايــن حســب الهــدف مــن ورائهــا. والأســفار وأعمــال المستشــرقين الت

وعلــى الرغــم مــن تعــدد تلــك المناظيــر والمداخــل البحثيــة التــي تناولــت قضيــة العلاقــة 
الثقافــة،  )الحضــارة/  بالآخــر  الإســامية(  العربيــة/  الثقافــة،  )الحضــارة/  الأنــا  بــن 
الغربيــة/ الأوروبيــة فالأمريكيــة( إلا أن الملاحــظ عليهــا هــو التشــابك العميــق بينهــا، فرغــم 
وجــود علامــات فارقــة بــن كل مدخــل وآخــر، إلا أن ثمــة تداخــات وتشــابكات داخــل كل 
ــة والتداخــل بالمنظــور  ــا ذات الصل ــر مــن القضاي مدخــل، فالمنظــور السياســي طــرح الكثي
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ــع  ــر مــن التســاؤلات ذات الطاب ــه الكثي ــر طــرح في طيات الفلســفي والقيمــي، كمــا أن الأخي
السياســي والدينــي والثقــافي.... إلــخ، وربمــا يعــود ذلــك كمــا ســنرى بعــد قليــل إلــى أنــه مــن 
الصعــب في مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا )علاقــة الأنــا بالآخــر( أن يصنــع الباحــث حواجــز 
حديديــة تفصــل بــن كل قضيــة وأخــرى، ففــي مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا تتشــابك الــرؤى 

وتتداخــل بدرجــة يفضــي كل منهــا إلــى الآخــر.

إلا أنــه ولغــرض التحليــل ســوف نحــاول هنــا ممارســة نــوع مــن التحليــل التعســفي لتلــك 
الدراســات بهــدف إبــراز بعــض القضايــا في كل منهــا وتوضيــح وجهــة نظــر صاحبهــا في تلــك 
القضايــا، ليحــاول في النهايــة أن يرســم صــورة واضحــة المعالــم عــن الكيفيــة التــي تنــاول بهــا 

التــراث البحثــي علاقــة الأنــا العربــي الإســامي بالآخــر الغربــي.

وثمــة ملاحظتــن في منتهــى الأهميــة تجــدر الإشــارة إليهمــا قبــل البــدء في التعــرض 
لجانــب مــن التــراث البحثــي في موضــوع العلاقــة بــن الأنــا والآخــر، الأولــى هــو قلــة 
الدراســات العربيــة _خاصــة الميدانيــة_ التــي تناولــت موضــوع الآخــر الغربــي، وفي ذلــك 
يقــول )لبيــب، 2008 : 20( »أن الغــرب الــذي يعتبــر في الخطــاب العربــي المعاصــر، الآخــر، 
بدرجــة أولــى، لــم تتناولــه المســاهمات العربيــة إلا قليــا«. وتلــك ملاحظــة مــن الأهميــة التــي 

تجعلنــا نعــود إليهــا أكثــر مــن مــرة.

وفي ذات الســياق تشــير )البــرزي، 2008 : 140( إلــى أنــه مــن نوافــل القــول أن للغــرب 
الإمكانيــات الأوفــر حظــا لمعرفــة الشــرق، فيمــا يــد الشــرق ليســت بالطولــي في هــذه 
ــه هــو الصــورة التــي لــدى الغــرب عنــه، ومــا تبقــى  المعرفــة، جــل مــا بوســع الشــرقي تخيل
مــن موضوعــات للعلــم لا يــكاد فيهــا الشــرق يتطــرق إلــى نفســه،  وهــو إن كان جديــا يقــوم 
بذلــك بالاســتناد إلــى المصــادر الغربيــة، فهــل بوســع أحــد الادعــاء بــأن هنــاك علــم اســتغراب 

يــوازي الاستشــراق قدمــا أو قــدرة أو عراقــة؟.

ــذ  ــى أن الشــرق كان من ــي حيــث يشــير إل ــى ذات المعن ــة، 1996 : 13( عل ويؤكــد )إفاي
مــدة طويلــة موضوعــا للتفكيــر في إطــار الاستشــراق، غيــر أن العــرب والمســلمين، بالمقابــل، 
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وبالرغــم مــن عظمــة حضارتهــم في المرحلــة الوســيطة، لــم يحــرروا إلا مشــاهدات ومذكــرات 
تبتعــد أو تقتــرب مــن الدقــة، للحــروب والغــزوات ضــد المشــركين والكفــار، إن غنــى وتنــوع 
الإنتــاج الغربــي حــول الشــرق ليــس لــه مــا يقابلــه في الإنتــاج العربــي الإســامي بخصــوص 

التصــورات المختلفــة عــن الغــرب.

الملاحظــة الثانيــة، أن قطــاع كبيــر مــن الدراســات التــي وقعــت عليهــا يــد الباحــث قــد 
حــددت طرفــن في بحثهــا لعلاقــة الأنــا بالآخــر، الطــرف الأول وهــو )الأنــا( صبــغ بالصبغــة 
ــة الدراســات التــي  الدينيــة الإســامية في المقــام الأول، والعربيــة في المقــام الثانــي، فغالبي
تعرضنــا لهــا تناولــت الأنــا بوصفــه أنــا مســلم وضــع في مقابــل الآخــر اليونانــي أو الرومانــي 
أو الفارســي أو الأوربــي، وربمــا يعــود ذلــك كمــا يــرى )أدونيــس، 1994 : 32( إلــي أن البنيــة 
الدينيــة هــي الغالبــة علــى المجتمــع العربــي علــى طــوال مســاره التاريخــي، وبنــاء علــي ذلــك 
أســس رؤيتــه في الثابــت والمتحــول والتــي خلــص فيهــا إلــى  أن الثقافــة العربيــة تصــدر  
أساســا عــن هــذه البنيــة، وأنــه لا يمكــن فهمهــا في معــزل عــن البعــد الدينــي،  كمــا أن 
الرابطــة السياســية – الاجتماعيــة في المجتمــع العربــي لا تــزال تنهــض في المقــام الأول علــى 
أســاس دينــي، فالديــن كان ولا يــزال الطريقــة التــي يفكــر بهــا المجتمــع العربــي – الإســامي  
نفســه ووضعــه، حاضــره ومســتقبله، وهــذه الرؤيــا الدينيــة تشــمل الجســم الاجتماعــي كلــه- 

اقتصاديــا، وثقافيــا، وسياســيا، وأخلاقيــا وفنيــا.

 هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى، نحــت كثيــر مــن تلــك الدراســات إلــى ربــط الأنــا 
المســلم بالهُويــة العربيــة، فعلــى الرغــم مــن كونهــا تعتــرف بتعــدد الأجنــاس التــي شــكلت الأنــا 
المســلم، إلا أنهــا تفضــل في التحليــل النهائــي أن تربــط بينــه وبــن الهُويــة العربيــة، وربمــا 
يعــود ذلــك إلــى أن الإســام تشــكل كديــن(*)2 في جزيــرة العــرب قبــل أن ينتقــل إلــى أصقــاع 

أخــرى مــن العالــم.

حيــث ان الاســام كثقافــة وحضــارة تشــكل مــن خــال اســهامات العلمــاء المســلمين وجلهــم مــن غيــر عــرب  	 (*) 
الجزيــرة العربيــة, وهنــا استشــهد بــرأي ابــن خلــدون الــذي ربــط بــن المعرفــة والأمصــار, فالإســام كحضــارة 
تشــكل واكتمــل خــارج نطــاق الجزيــرة العربيــة في الغالــب، فمــن حواضــر الشــام إلــى العــراق ومصــر والاندلــس 

ســاهم العلمــاء المســلمين في صناعــة البنــاء الثقــافي الإســامي.
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الثانــي وهــو الآخــر، فالملاحــظ أن غالبيــة الدراســات حصرتــه _  أمــا الطــرف 
رغــم اعتــراف بعضهــا بتعــدده_ في الآخــر الأوربــي، وقــد أدخلــت بعــض الدراســات إلــى 
الصبغــة الأوربيــة، الامتــدادات الثقافيــة التــي وصلــت إلــى أمريكيــا، إضافــة إلــى روافــده 
الحديثــة، متمثــا في الثقافــة الأمريكيــة التــي بــات تأثيرهــا أكثــر عمقــا ووضوحــا علــى بنيــة 

ــا، والباحــث في دراســته هــذه يأخــذ بهــذا المنحــى. المجتمعــات شــرقا وغرب

أمــا الملاحظــة الثالثــة فهــي أن جــل الدراســات التــي رصدهــا الباحــث تنتمــي إلــى 
حقبــة التســعينات مــن القــرن العشــرين، ورغــم أن هــذا لا يمنــع مــن القــول بــأن الاهتمــام 
ــة  ــة الزمني ــك الحقب ــل تل ــى قب ــد إل ــا والآخــر، هــو اهتمــام يمت ــن الأن ــة ب بموضــوع العلاق
ــة الفرنســية )1798م(  ــي وقعــت مــع الحمل ــى الت ــة الأول ــان صدمــة الحداث ــر جــدا، أب بكثي
ــا وتســاؤلات  ــى قضاي ــز عل ــذي رك ــي ال ــاج البحث ــة الإنت ــد لاحــظ ضخام إلا أن الباحــث ق
ــى أن  ــة التســعينيات، وربمــا يعــود ذلــك في المقــام الأول إل العلاقــة مــع الآخــر خــال حقب
هــذه الحقبــة، شــهدت تصاعــد دعــاوي نهايــة التاريــخ ثــم صــراع وصــدام الحضــارات، ومــن 
ثــم أعــادت الاهتمــام وبقــوة مــرة أخــرى إلــى موضــوع العلاقــة مــع الآخــر الغربــي، خاصــة 
بعــد مــا تمخــض مــن تلــك الدعــوات بمــا عــرف بظاهــرة العولمــة، ومــا تطرحــه الأخيــرة مــن 
ــة ومضمــون  ــا والآخــر، هــذا بخــاف طبيع ــن الأن ــة ب ــة بموضــوع العلاق ــا ذات صل قضاي
ــت في إطــار عولمــت  ــي تجل ــا الت ــا العولمــة في تناقضاته ــي طرحته ــا والتســاؤلات الت القضاي

العالــم فيمــا يخلــص تلــك العلاقــة.

تاء- تساؤل أولي. من الآخر؟

ــد  ــا في تحدي ــن اهتمامه ــر م ــب كبي ــت جان ــن الدراســات صب ــة م ــة مهم ــة مجموع ثم
الآخــر وأهميتــه بالنســبة للأنــا، فالطاهــر لبيــب يــرى أنــه "لمــا كان الخطــاب حــول الآخــر، 
هــو أساســا خطــاب حــول الاختــاف، فــإن التســاؤل فيــه ضــروري حــول الأنــا أيضــا "، كمــا 
ــة، وفي  ــة العربي ــى عــن انكمــاش الثقاف ــا عل ــرب دلي ــد الآخــر في الغ ــى أن تحدي يشــير إل
ــة  ــزال الآخري ــدأت اخت ــد الخارجــي، ب ــي والتهدي ــدأ التراجــع الداخل ــا ب ــك يقول:"عندم ذل
في الغــرب إلــى أن أصبــح الآخــر غربــا، لذلــك فليــس للمشــهد المعاصــر في تمحــوره علــى 
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ــة ( )لبيــب،  ــة قبــل انكماشــها ) أي قبــل صدمــة الحداث الــذات، أصــول في الثقافــة العربي
.)25-21 : 2008

إن التمييــز بــن نحــن وهــم كان يجــري التعبيــر عنــه وفقــا لـــ )هارلــي، 2008 :54(  
بمفاهيــم مــن نــوع" صــور العــدو" " والآخــر" و" العــدو" ومــع أن هــذه المفاهيــم الثلاثــة تنطــوي 
علــى الافتــراض نفســه، ويمكــن اســتخدامها تبعــا لذلــك بمعنــي متــرادف، إلا أن المــرء ينبغــي 
أن يكــون أكثــر احتــرازا بشــان مــا بينهمــا مــن اختلافــات، أمــا بالنســبة لمفهــوم الآخــر فــإن 
أســهل طريقــة لتعريفــه هــو القــول إن الآخــر مختلــف بشــكل أساســي عــن "نحــن". وبالنســبة 
إلــى أرســطو فــإن الآخــر المســتبعد هــو الغريــب، الــذي لــم يتمكــن مــن اســتخدام وفهــم اللغــة 

المشــتركة )اليونانيــة(، ونتيجــة لذلــك أصبــح البربــري هدفــا للمطــاردة، أي أصبــح عبــدا.

وتــرى )البــرزي، 2008 :100 -101 (  أن الآخــر يقــدم نفســه كل مــرة في كينونــة 
مختلفــة، تبعــا للزاويــة التــي وضــع فهــا صاحــب الدعــوة، لكــن نســبة الآخــر هــذه لا تقتصــر 
علــى التفــاوت في المســتويات إنهــا تتوغــل أحيانــا في اختــاف المدلــولات والمضامــن، فالآخــر 
عنــد مكيافللــي في الأميــر، هــو المحكــوم بمــا يمثلــه مــن جــن وخبــث، ولــدي ماركــس يتمثــل 
في رب العمــل، كمــا أن الآخــر هــو قــوى  عظمــي تنافــس نظيراتهــا في الســيطرة علــى البقيــة 
غيــر العظيمــة مــن بلــدان العالــم، كمــا أن الآخــر شــرقا وغربــا تبعــا للموقــع الجغــرافي الــذي 

وجــد فيــه صاحبــه.

ولعــل مــن أكثــر الأمثلــة دلالــة بالنســبة للبــرزي هــو الآخــر الشــرق أو الغــرب، وتتســاءل: 
"كيــف تحــدد الشــرق وتاليــا الغــرب، أو العكــس؟ هــل كان قبــل تعريفــه بهــذه الصفــة 
الجغرافيــة شــرقا أو غربــا؟ )...( فالشــرق هــو مجــرد اختــراع أوروبــي ســوف يــزول عندمــا 
تكــون إمبراطوريــات أخــرى جديــدة)...( مثــال أخيــر، الذيــن خاضــوا الحملــة الصليبيــة على 
مــا يعــرف الآن بالشــرق المســلم عينــوا بالـ"إفــرنج" )Franj( لــدي كتــاب الأخبــار السياســية 
آنــذاك، الآخــر الأفرنجــي، في القــرن الحــادي عشــر الميــادي اســتحال آخــر صليبيــا، لــدى 
مؤرخــي وسياســي ومحللــي العصــر الحاضــر مــن العــرب، ليــس الإســاميون منهــم فحســب، 

بــل جــل مــن ســبقهم أو عاصرهــم بالنظــر إلــى أحــوال العامــة )البــرزي، 2008 :  102  (
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أمــا )علــي، 2008 : 111 ( فيــرى أن الآخــر ليــس بالضــرورة هــو البعيــد جغرافيــا أو 
ــى نفســها  ــذات أن تنقســم عل ــن لل ــم، إذ يمك ــداء التاريخــي أو التنافــس الدائ صاحــب الع
ويحــارب بعضهــا البعــض الآخــر، وقــد دل الواقــع الراهــن علــى أن اختــاف الإخــوة_ 
الأعــداء، في القضايــا الفكريــة والإيديولوجيــة قــد يكــون أكثــر شراســة ودمويــة، فنحــن 
نــرى كيــف دخــل أفــراد الوطــن الواحــد في صــراع تناحــري يــكاد يفــوق عداءهــم للاســتعمار 

ــة. الأجنبــي ويصــل درجــة الحــرب الأهليــة غيــر المعلن

ويمكــن القــول باطمئنــان أن تعبيــر الغــرب ليــس أمــر متفقــا عليــه، بــل هنــاك أكثــر مــن 
غــرب يتطابقــون أحيانــا ويختلفــون في كثيــر أو قليــل في أحيــان أخــرى، فالغــرب جغرافيــا 
هــو أوروبــا ولحــق بهــا  في وعينــا _منــذ قــرن أو نحــو ذلــك_ أمريــكا، ولكــن الغــرب منــذ 
القــرن التاســع عشــر هــو أيضــا الاســتعمار، هــو الإمبراطوريــة البريطانيــة وفرنســا، وبدرجة 
أقــل ألمانيــا وربمــا إيطاليــا، ومــن قبــل ذلــك كان تجســد الغــرب في الحــروب الصليبيــة 
خــال العصــور الوســطي، ومــن بعدهــا ذكــرى ســقوط اســبانيا والأندلــس في نهايــة القــرن 
الخامــس عشــر، ومــن الزاويــة الدينيــة فــإن الغــرب بالنســبة للبعــض هــو الكاثوليكيــة 
ــر هــذا وذاك، هــو  ــة الإســام والكنيســة الشــرقية، والغــرب غي والبروتســتانتية في مواجه
الرأســمالية في مواجهــة الاشــتراكية، ولكــن الغــرب هــو أيضــا الشــيوعية والفاشــية والنازيــة، 
الغــرب هــو حلــف الأطلســي وعلــى الناحيــة الأخــرى هــو الثــورة الصناعيــة، هــو اكتشــاف 
المطبعــة والبخــار والكهربــاء، والآن هــو ثــورة المعلومــات والاتصــالات، الغــرب هــو الكمبيوتــر 
والإنترنــت، الغــرب هــو التكنولوجيــا، هــو أيضــا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ولكنــه أيضا 
العنصريــة والإلحــاد، ويمكننــا الاســتمرار في تلــك الثنائيــات إلــى ما لانهايــة، فتحديد الغرب 
ســيتنوع بالقطــع بتنــوع مــكان الناظــر للمنظــور إليــه, فيمكننــا ان نقــول مثــا ان الغــرب هــو 
موســيقا الجــاز واغانــي الــراب في مواجهــة أم كلثــوم وعبــد الوهــاب، ومــن منظــور التنميــة 
الغــرب يعنــي دولــة الرفــاه في مقابــل دويــات التخلــف والاســتبداد، ومــن المنظــور النســوي 

فــان الغــرب هــو الحريــة المكتملــة للنســاء في مقابــل الاســتبداد الأبــوي الشــرقي.
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إذن ثمــة غــرب متعــدد وهــو مــا أكــد عليــه )إفايــة، 1996 : 12 ( بــان ثمــة غــرب متعــدد، 
فمــن وجهــة نظــره لــم يكــن الغــرب كيانــا واحــدا وموحــدا في يــوم مــن الأيــام، فهــو متعــدد 
ككل كيــان تعبــره منابــع مختلفــة وتداخــات متنوعــة مــن الزمــان والمــكان، لذلــك بالحديــث 

عــن الغــرب هــو حديــث عــن تعــدد. 

الســؤال هنــا: مــن هــو الغــرب بالنســبة لنــا نحــن؟ الآخــر/ الغــرب في بالنســبة لنــا 
هــو كل مركــب يشــمل ذلــك الكيــان الحضــاري الثقــافي التاريخــي الاقتصــادي السياســي، 
الــذي عــاش منــذ فتــرة طويلــة فــوق رقعــة جغرافيــة عرفــت علــى طويــل التاريــخ الإنســاني 
باســم )أوروبــا(، فأوروبــا بالنســبة للأنــا العربــي هــي الآخــر الغربــي بشــكل أساســي، ويعــود 
ذلــك كمــا أشــار أحــد الباحثــن إلــى أنــه بالنســبة لمنطقتنــا العربيــة فــإن الغــرب يحتــل 
مكانــا فريــدا بالنســبة إلــى جمــوع الغيــر أو الآخريــن، فالغــرب وخاصــة أوروبــا ارتبــط بنــا 
تاريخيــا وهــو قريــب منــا جغرافيا)الببــاوي، 1999 : 7(. أوروبــا كثقافــة وحضــارة انتقلــت 
ــة  ــرة الأرضي ــن الك ــة م ــك البقع ــى مناطــق أخــرى خــاف تل ــة إل ــر الكشــوف الجغرافي عب
التــي عرفــت بهــا  في مرحلتهــا الكلاســيكية، ومــن ثــم فإننــا نضمــن مفهــوم الغــرب، أيضــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تتصــدر في الوقــت الراهــن المشــهد الغربــي بــدون منــازع 
بعــد تغيــر الخريطــة السياســية قبــل انتهــاء القــرن العشــرين بقليــل، مــع ســقوط الاتحــاد 

الســوفياتي الســابق.

ثاء- تاريخية العلاقة مع الآخر الغربي

يتبــن لأي باحــث أو منقــب في موضــوع العلاقــة مــع الآخــر الغربــي، أنــه ينــدر أن توجــد 
دراســة إلا وتطرقــت لتاريخيــة هــذه العلاقــة، فكثيــر مــن الباحثــن يعولــون في محاولاتهــم 
ــذي  ــخ ال ــى التاري ــى الرجــوع إل ــت الراهــن، عل ــة في الوق ــك العلاق ــع تل ــة وواق ــم حقيق لفه
ــق  ــى الماضــي. مــن هــذا المنطل ــي لا يتحقــق إلا بالرجــوع إل ــم الآن ــاب أن فه شــكلها، مــن ب
وجدنــا اهتمامــا كبيــرا مــن قبــل الدراســات _التــي تعرضنــا لهــا_  بتاريــخ العلاقــة 
مــع الآخــر الغربــي، وداخــل هــذا الاهتمــام تنوعــت القضايــا والتســاؤلات، إلا أنهــا جميعــا 
ربطــت _مــن خــال التحليــل التاريخــي_ تلــك القضايــا والتســاؤلات بطبيعــة الأحــوال 



- 28 -

والظــروف والســياقات التاريخيــة التــي تشــكلت فيهــا علاقــة الأنــا العربــي الإســامي مــع 
الآخــر الغربــي.

في هذا السياق يرى ) هارلي، 2008( أن الحضارة الإسلامية في عصرها الكلاسيكي 
)عصرهــا الذهبــي( ســادها نــوع مــن التــوازن في العلاقــة مــع الآخــر" نــوع مــن الاعتــدال. 
ذلــك أن التيــار العقلانــي والتيــار الصــوفي )اللــذان ســادا هــذه الحقبــة( لــم يعرفــا في تلــك 
الحضــارة أرقــى صيغهــا فحســب، بــل تلاقحــا أيضــا تلاقحــا متبــادلا وثريــا، فعمــر الخيــام 
ذلــك الشــاعر الرائــع، كان أيضــا رياضيــا شــهيرا، وكان فيلســوفا وصوفيــا، لكــن الأنمــاط 
الأصيلــة علــى اختــاف أصنافهــا، ســرعان مــا تهــاوت في منحــدر الانحطــاط، هكــذا ذبلــت 

العقلانيــة، وهكــذا ذبــل التصــوف وتحــول إلــى تدجيــل.

ويضيــف هارلــي "أمــا يقظــة الشــرق تحــت أقــدام الحداثــة، فقــد كانــت مصحوبــة في 
القــرن التاســع عشــر باهتمــام جديــد بالغــرب، أي بالآخــر بــأتم معنــى الكلمــة، وقــد عبــر 
هــذا الاهتمــام عــن نفســه في شــتى النزعــات الإصلاحيــة بالشــرق، وكان علــى الجملــة 
مشــوبا بالإعجــاب، ونلمــح في هــذا الاهتمــام بحثــا عــن الحــوار والتكامــل، كمــا تشــهد علــى 
ذلــك مواقــف المصلحــن أمثــال محمــد عبــده أو محمــد إقبــال، وتنــدرج شــتي البعثــات التــي 
أرســلتها الحكومــات الإســامية إلــى أوربــا مــن أجــل فهــم ســر النجــاح الغربــي وفي توجــه 

يرمــي إلــى الانفتــاح علــى بعــد آخــر مــن أبعــاد الــذات".) هارلــي، 2008 :94(

أمــا )فوللــر، 1996 ( فيــرى أن ثمــة محــددات أساســية ذات طابــع تاريخــي تحــددان 
خصائــص تصــور المســلم لعلاقتــه بالغــرب: نقــض التفــوق طويــل المدى للحضارة الإســامية، 
ــة شــعور واســع النطــاق بــن المســلمين بأنهــم تحــت الحصــار المفــروض مــن الغــرب،  وغلب
وأنهــم يعملــون مــن موقــع الضعــف والتعــرض للخطــر. علــى المســتوى الأول يحمــل المســلمون 
في وعيهــم صــورة حيــة عــن عصــر أمتــد قرابــة الألــف عــام مــن التفــوق الإســامي الثقــافي 
والفكــري والعلمــي والتكنولوجــي والعســكري والــذي أفــل قبيــل عصــر النهضــة الأوروبيــة، 
وأعقــب هــذا فتــرة انهيــار إســامي، وصعــود أوروبــي لا يــزال ممتــدا حتــى الآن، وعلــي 
الجانــب الأكبــر مــن هــذه الحقبــة فرضــت أوربــا صاحبــة الهيمنــة الحديثــة ) الجانــب 
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الثانــي( ســلطانها الاســتعماري والامبريالــي، ويرتــب الباحــث علــى هــذه الثنائيــة ضيــاع 
ــر،  1996 :  39( ــاع الثقــة بالنفــس. )فولل ــاع ســلطانها وضي للعظمــة الإســامية وضي

العربيــة  العقليــة  شــكلت  التــي  التاريخيــة  التجــارب  أهــم  أحــد  الاســتعمار  ويعــد 
والإســامية بوجــه عــام في علاقتهــا بالغــرب، فرغــم مــرور قــرون عديــدة علــى تجربــة 
الاســتعمار الغربــي الأولــى )مــا عــرف تاريخيــا بالحــروب الصليبيــة( إلا أن بقايــا تلــك 
الحــروب مــا زالــت آثارهــا عالقــة حتــى في أذهــان شــباب اليــوم، فالغــرب مرتبــط بدرجــة 
ــي  ــة الت ــة خصوصــا، بالحــروب الصليبي ــا والعربي ــة الإســامية عموم أو بأخــرى في المخيل
اســتهدفت حضــارة العــرب ودينهــم، فذاكــرة المســلمين علــى حــد تعبير)المدرســي، 1996 : 
101( مليئــة بصــور ســلبية مــن تعامــل الآخريــن معهــم، فقــد تعــرض العالــم الإســامي إلــى 
ــة  ــت الحــروب الصليبي ــا كان ــات الأخــرى، مث ــاع الديان ــل أتب ــررة مــن قب ــر مب هجمــات غي

ــا.   ــه المســيحيون في أورب ــورط في ــا ت ــا ديني هجوم

وفي الحديــث عــن تأثيــر تجربــة الاســتعمار في العلاقــة بــن الأنــا والآخــر الغــرب، 
يذهــب )فوللــر، 1996: 45-48(  إلــى أن تجربــة الاســتعمار أو الحــروب التــي شــنها الغــرب 
ــي أعــادت تشــكيل  ــى بــاد الإســام أحــد أهــم العوامــل الت ــره( عل )المســيحي حســب تعبي
نظــرة المســلمين إلــى الآخــر الغربــي المســيحي، ففــي الأندلــس  وكافــة أرجــاء الممالــك 
الإســامية التــي أسســت علــى طــوال التاريــخ، عــاش أصحــاب الأديــان الأخــرى _ خاصــة 
في الإمبراطوريــة العثمانيــة _ جنبــا إلــى جنــب مــع المســلمين دون أن تثــار أي نعــرات 
للتعصــب، فقــد حفظــت لهــم الدولــة الإســامية حقوقهــم كاملــة بــدون انتقــاص، إلا أن حيــاة 
التســامح هــذه لــم تتكــرر بعــد أن انهــارت الــدول الإســامية الواحــدة بعــد الأخــرى، ففــي 
أســبانيا وغيرهــا وفي كافــة  الأرجــاء التابعــة للإمبراطوريــة العثمانيــة المتراميــة الأطــراف، 
تعــرض المســلمون لأنــواع مختلفــة مــن الاضطهــاد والإقصــاء، الأمــر الــذي لــم يجعــل أمامهــم 

إلا الهجــرة مــن هــذه البلــدان أو التحــول عــن الديــن أو المــوت.

ويصــف )فوللــر،  1996 : 49( هــذه المرحلــة بأنهــا لــم تكــن مرحلــة هيمنــة أجنبيــة 
ــة حتــى اليــوم في  ــزال نتائجــه ماثل ــة إذلال وإفســاد ثقــافي أيضــا، ولا ت فحســب، بــل مرحل
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جميــع أنحــاء البلــدان المســتعمرة ســابقا، ولكنهــا أشــد وضوحــا في البلــدان الإســامية حيــث 
عانــت المجتمعــات الإســامية التقليديــة مــن عزلــة حــادة، وظهــرت نخبــة جديــدة متأوربــة، 
ــم،  ــا عــن ماضيه ــن ثقافي ــة_ مغترب ــم القومي ــن دوافعه ــى الرغــم م ــوا_ عل ــن كان والذي
ــة  ــى شــعوبهم، والنتيجــة العملي ــة عل ــة شــبه المتأورب ــى فــرض ثقافتهــم النخبوي وعمــدوا إل
أن هــذه المجتمعــات وتلــك الثقافــات حرمــت مــن فرصــة التطــور تطــورا طبيعيــا وعضويــا، 
ووضعــت بــدلا مــن ذلــك قســرا في نمــوذج جديــد بأســاليب تتســم بالعنــف الفــوري إزاء 

النظــم القديمــة.

إذن يمكــن القــول بــأن ثمــة عوامــل ذات طابــع تاريخــي مــا زالــت تمــارس فعاليتهــا في 
تشــكيل العلاقــة مــع الآخــر الغربــي بالنســبة للعــرب كمســلمين وكثقافــة، الأول هــو الحــروب 
الصليبيــة، ثانيــا الاســتعمار الــذي تعرضــت لــه غالبيــة الــدول العربيــة مــن قبــل المســتعمر 
الغربــي ومــا تعرضــت لــه تلــك البلــدان مــن ابتــزاز مباشــر وغيــر مباشــر انتهــي بزراعــة مــا 
يســمي بدولــة اســرائيل في قلــب المنطقــة العربيــة، لتذكــر العقــل العربــي ليــل نهــار الموقــف 
الحقيقــي للغــرب منــه. ثالثــا الهجمــة القويــة التــي يتعــرض لهــا العالــم الإســامي عمومــا 
والعالــم العربــي علــي وجــه الخصــوص في الســنوات الأخيــرة، تلــك الهجمــة التــي ربــط فيهــا 
الغــرب بــن الإرهــاب والعــرب، وكان لوســائل الإعــام الغربيــة الــدول الأكبــر في تشــويه مــا 

يرتبــط بالعالــم الإســامي دينــا وحضــارة وثقافــة وشــعوبا مســالمة.

مــن هنــا تشــكل في مخيــال المســلم _خاصــة المســلمين العــرب_ أن الآخــر الغربــي 
هــو آخــر غيــر متســامح، ويســتقي هــذا المخيــال مــن حــوادث التاريــخ مــا يعــزز هــذا التوجــه، 
فبدايــة مــن الانتقــام مــن مســلمي الأندلــس ومــرورا بمــا عــرف تاريخيــا بالحــروب الصليبية، 
ثــم التوســع الامبريالــي علــى طــوال القــرن التاســع عشــر والعشــرين، وليــس انتهــاء بموجــات 
التدخــل الغربــي )الناتــو( في كثيــر مــن البلــدان الإســامية )البلقــان1994، افغانســتان2000، 
العــراق2003، ليبيــا 2011( والتدخــل الأمريكــي الحالــي في العديــد مــن الصراعــات الدائــرة 
في المنطقــة العربيــة )اليمــن، ســوريا، ليبيــا(  فــإن صــورة العــدو هــي الصــورة التــي تتثبــت 

تدريجيــا لــدي العقليــة العربيــة في رؤيتــه للآخــر الغربــي.
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والســؤال هنــا: هــل هــذه الصــورة التــي شــكلها الأنــا العربــي المســلم عــن الغربــي، هــي 
صــورة تعكــس الواقــع، أم أنهــا محــض صــورة خياليــة ربمــا خلفتهــا عقــدة الشــعور بالدونيــة 
في مواجهــة هــذا الآخــر الأقــوى؟.. الإجابــة علــى هــذا الســؤال تأتــي هــذه المــرة مــن )أهلهــا( 
إذ تقــول المستشــرقة الألمانيــة )زيغريــد هونكــه( في كتابهــا )شــمس العــرب تســطع علــى 
الغــرب(  أن نظــرة العصــور الوســطي التــي ســادت في الغــرب تجــاه العــرب لــم تمــت بعــد، إذ 
أنــه مــا زالــت حتــي يومنــا هــذا جماعــة محــدودة الآفــاق بعيــدة عــن التســامح الدينــي تبنــي 

الحواجــز في وجــه النور.)هونكــه،1991 :   12(

وتقــول )هونكــة( في مقطــع آخــر مــن كتابهــا: " وقــد اســتعبد الغــرب العالــم وســيطر 
ــه،1991 :  22  ( ــات الأخــرى". )هونك ــع الثقاف ــق جمي ــه بخن علي

ويؤكــد )إفايــة،1996( علــى مــا قالتــه المستشــرقة هونكــه حيــث يــرى أن نظرة الغرب للشــرق 
المســلم مــا زالــت ملتبســة حتــي يومنــا هــذا بفكــر العصــور الوســطي، يقــول الباحــث:" لقــد خضــع 
النظــر الغربــي للشــرق لدراســات غزيــرة مــن طــرف الباحثــن الغربيــن، ومــن منطلقــات منهجيــة 
مختلفــة، ومتضاربــة أحيانــا، غيــر أن جلهــم يتفــق حــول اعتبــار الإدراك الغربــي للشــرق العربــي 
الإســامي مــا زال مســكونا بالتصــورات والأحــكام القبليــة التــي أنتجهــا التــراث الوســيطي 
ولاســيما المســيحي منــه، بــل أن فكــر الأنــوار بالرغــم مــن الكتابــات النقديــة فيــه، لــم يتمكــن مــن 

تكويــن نظــرة مغايــرة وجديــدة عــن الإســام.) إفايــة، 1996: 14(

إذن تنحــى الدراســات في تحليلهــا لعلاقــة الأنــا المســلم أو العربــي في علاقتهــا بالآخــر 
الغربــي إلــى فتــرة زمنيــة قديمــة تعــود إلــى حقبــة مــا عــرف في التاريــخ بالحــروب الصليبيــة، 
ثــم تتبــع تلــك الدراســات تاريخيــة تلــك العلاقــة علــى طــوال تلــك الفتــرة الممتــدة مــن 
ــرن التاســع  ــة الق ــع بداي ــة م ــي الحديث ــر العرب ــة الفك ــى حقب ــي إل العصــور الوســطي لتنته
عشــر الميــادي، ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت القضايــا الأكثــر أهميــة التــي تســود الســاحة 
الثقافيــة العربيــة تلــك القضايــا ذات الصلــة بإشــكالية  العلاقــة مــع الغــرب، وفي ذلــك يقــول 
)محفــوظ، 1998 : 52( أضحــت أمهــات القضايــا التــي عالجهــا الفكــر العربــي الحديــث، 
منــذ مطلــع هــذا القــرن )العشــرين( حــول مســائل مرتبطــة بشــكل أو بآخــر بموضــوع علاقــة 
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ــا والآخــر، والخيــارات المعروضــة تجــاه هــذه العلاقــة. حــوار، صــدام، تعايــش، قبــول،  الأن
رفــض  مطلــق، توفيقيــة، انتقائيــة أو مــا أشــبه.

والملاحظــة المهمــة في صــدد الحديــث عــن تاريخيــة العلاقــة مــع الغــرب، هــي أن الديــن 
مثــل نقطــة الارتــكاز في تحليــل العلاقــة مــع الآخــر بغــض النظــر عــن الحقــب التاريخيــة، 
فغالبيــة الكتابــات أبــرزت في تحليلاتهــا الهــدف الدينــي مــن وراء الحــروب الصليبيــة، 
وتصفهــا بأنهــا حــروب كانــت موجهــة للنيــل مــن الإســام كديــن وكعقيــدة، وفي مرحلــة 
تاليــة مثــل الهــدف الأساســي لحركــة الاستشــراق علــى طــوال تاريخيهــا الممتــد منــذ تلــك 
الحــروب حتــى صدمــة الحداثــة مــع قــدوم نابليــون إلــى الشــرق،  تمثــل الهــدف الأساســي 
مــن تلــك الحركــة في النيــل مــن الإســام والعمــل علــي إضعافــه وإخــراج أهلــه عــن الطريــق 
المســتقيم، ذلــك الطريــق الــذي رســمه لــه الإســام كعقيــدة وســلوكيات، وذلــك مــن خــال 
توجهــات عامــة حكمــت رؤيــة الغــرب، تجســدت في طــرح تصــورات عــدة حددهــا )مــرزوق، د 
ت، 22 – 34( في مســارات فكريــة أربعــة ه: نشــر الأباطيــل حــول شــريعة الإســام، تجســيم 
مظاهــر الضعــف في ديــار المســلمين وحملهــا علــى الإســام، تصويــر الإســام علــى أنــه 
ديــن العنــف والدمــاء، تصويــر مزايــا الإســام علــى أنهــا عيــوب، اتهــام الإســام بشــل قــوى 

الإبــداع والعبقريــة بــن أتباعــه.

وكانــت هــذه النقطــة بالــذات العامــل الأساســي في تشــكل الاتجاهــات الفكرية الرئيســة 
في علاقــة العقــل العربــي عمومــا مــن الآخــر الغربــي، حيــث ســادت منــذ بدايــة تلــك الصدمة 
ثلاثــة اتجاهــات أساســية: الأول هــو الاتجــاه المناهــض لأي علاقــة تربطنــا مــع الغــرب ولا 
يــرى في الأخيــر إلا الشــرور والمفاســد، وقــد تعــددت مســميات هــذا التيــار مــا بــن التيــار 
التراثــي أو الســلفي أو المنغلــق، كل تســميه منهــا تحيــل إلــى إطــار ثقــافي متمايــز ورؤيــة 
تحليليــة مغايــرة، والثانــي، هــو الاتجــاه القابــل لحــدوث علاقــة كاملــة وتامــة مــع الآخــر 
الغربــي، ولا يــرى في الأخيــر إلا كل ســبل التقــدم والرقــي، ورفــع شــعار مفــاده أن ولــوج 
النهضــة الحديثــة يتطلــب تمثــل كل معطيــات هــذا الآخــر، وأيضــا تنوعــت المســميات التــي 
أطلقــت علــى هــذا التيــار مــا بــن التيــار الحداثــي، أو الانفتاحــي أو التغريبــي، وكل تســمية 



- 33 -

تحيلنــا أيضــا إلــى إطــار ورؤيــة ثقافيــة متمايــزة، وبــن التياريــن الســابقين ثمــة اتجــاه ثالــث 
انتهــج الوســطية، وأثــر محاولــة التوفيــق بــن المتناقضــن الســابقين، فتأسســت رؤيتــه علــى 
أن ثمــة إمكانيــة لممارســة نــوع مــن الانتقــاء، يمكــن مــن خلالــه الأخــذ مــن الآخــر الغربــي 
مــا يتوافــق وثقافتنــا وهويتنــا، ونبــذ كل مــا هــو مغايــرا لنــا، وهــذه المســارات الثلاثــة نظــرا 

لأهميتهــا ســتكون محــور للنقــاش والتحليــل علــى مــدار الفصلــن التاليــن.

>>>
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الفصل الثاني
العلاقة مع الغرب بين مساري الحداثة والتراث
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تمهيد:

ــى  ــي تخضــع لحكــم يرتكــن في جوهــره إل ــة مــع الآخــر الغرب ــر مــن العلاق ــب كبي جان
نظــرة يشــوبها التوجــس والخيفــة، للدرجــة التــي يمكــن معهــا القــول بأنهــا تتحــرك في إطــار 
ــن  ــم يمك ــن ث ــا في أفضــل الأحــوال، وم ــف عــن معطياته ــرة أو لا يختل ــة المؤام يشــبه نظري
القــول _نظــرا لأهميــة تلــك النظــرة_ بــأن الموقــف مــن علاقــة الأنــا المتوتــرة مــع الغــرب 
يخضــع في جانــب كبيــر منــه لحالــة اللاتكافــؤ تلــك التــي وصفــت مرحلــة تاريخيــة بعينهــا، 
ثــم عــاودت مــرة ثانيــة لتعبــر عــن حالــة مــن اختــال ميــزان القــوة بــن طــرفي احداهمــا بــات 

مقلــدا وضعيفــا والآخــر امتلــك أســباب القــوة الناجــزة.

ولأهميــة هــذا الملمــح مــن وجهــة نظرنــا ولــدوره المركــزي في تشــكيل طبيعــة العلاقــة مــع 
الآخــر وجــب علينــا أن نخضعهــا للتحليــل عبــر مســارات ثلاثــة، المســار الأول يتعلــق بطبيعــة 
تلــك النظــرة التــي مــن خلالهــا بــات قطــاع كبيــر مــن مكونــات الأنــا يؤمــن بهــا بوصفهــا تعبــر 
عــن حقيقــة موقــف الغــرب منــا )الأنــا العربيــة ناظــرة للآخــر(، والمســار الثانــي يتصــل بمــدى 
واقعيــة تلــك النظــرة وتلــك مســألة تتطلــب اخضــاع المســار الأول لنــوع مــن التقييــم المســتند 
إلــى إعمــال العقــل في حقائــق وشــواهد التاريــخ والسياســة والثقافــة، وهــي الشــواهد التــي 
ــا بالقطــع _ تجــاه عمــا اذا كان الآخــر  مــن خلالهــا يمكــن اصــدار حكــم  _ليــس نهائي
بالفعــل يناصبنــا العــداء ويســعى للقطيعــة عبــر القتــل أو أعمــال الهــدم الممنهجــة لــكل 
ــا  ــي المســلم، أم أن ذلــك لا يعــدو جــزء مــن دفاعــات الأن ــا العرب ــى ثقافــة الأن ــل إل مــا يحي
الضعيفــة المنهكــة لإثبــات أو اعطــاء مبــرر ومســوغا لتراجعهــا وتــردي أوضاعهــا خــال 
الحقــب الماضيــة وربمــا القــرون التــي تلــت مــا يطلــق عليــه العصــر الذهبــي في تاريــخ العــرب 

والإســام.

ــي  ــة الت ــة العربي ــه البحــث في جوهــر الحداث ــث فســنحاول مــن خلال أمــا المســار الثال
افتــرض الكثيــر مــن مفكــري الاتجــاه التراثــي في ذلــك الوقــت أن طــاب البعثــات عــادوا مــن 
بــاد الغــرب وهــم محمّلــن بمشــروعات تهــدف إلــى إعــادة رســم الخريطــة الثقافيــة عبــر 

نشــر الفكــر الغربــي علــى كافــة اختلافــات مدارســه الفكريــة.
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ألف- المسار الأول "هل يريد الآخر هدم ثقافتنا؟"

ــى الكثيــر مــن المفاهيــم التــي  ــر عل ــا والآخــر يعث القــارئ في أدبيــات العلاقــة بــن الأن
تنتمــي إلــى ترســانة التخــوف والترهيــب وزرع بــذور الشــك والريبــة في كافــة المســاعي التــي 
ــد الإطــار  ــا أولا تحدي ــا وسياســيا، وســنحاول هن ــي اقتصادي ــا أو حت ــا الآخــر ثقافي يبذله

المفاهيمــي الــذي تتحــرك مــن خلالــه وعبــره تلــك الرؤيــة.

يعــد مدخــل الاســتغلال الاســتعماري المفهــوم الأول الــذي حــاول مــن خلالــه بعــض 
المفكريــن تحديــد طبيعــة وحــدود تعامــل الآخــر معنــا، وهــذا الاســتغلال عبــر عــن نفســه مــن 
خــال آليــات متنوعــة ومصطلحــات لا تخــرج في إطارهــا العــام عمــا يطلــق عليــه البعــض 
مســمى )المؤامــرة( فالعالــم العربــي في أشــمله هــو جــزء مــن العالــم الإســامي والــذي مــا 
زالــت دولــه محــط أطمــاع الآخــر الغربــي "فرقعــة العالــم الإســامي تــكاد تكــون الوســط في 
اللقــاء في عالــم اليــوم، كمــا هــي المــكان الــذي تكتمــل فيــه مصــادر الثــروة، ومــن ثــم كانــت 
في الماضــي وطيلــة النصــف الأول مــن قرننــا الحالــي )العشــرين( هدفــا لســطو المغتصبــن 
مــن أصحــاب الصناعــات ومــا تــزال الهــدف لصــراع القــوى السياســية العالميــة التــي تمهــد 

للاســتغلال الاقتصــادي في عهــد التقــدم التكنولوجــي الرهيــب. )البهــي، 1982، 3(

ــى  ــزة الأول ــد الركي ــإن اســتهداف الإســام يع ــة النظــر الســابقة ف ــع وجه وتواصــا م
مــن جانــب هــؤلاء، وهــذا في حــد ذاتــه يجعلنــا نعيــد النظــر في تصريــح البعــض بــان الغايــة 
الاقتصاديــة للســيطرة علــى مقــدرات شــعوب الإســام هــو الهــدف الرئيــس مــن الاســتعمار 
ــن هــو المســتهدف في حــد  ــة في إحــكام الســيطرة، فالإســام كدي ــى الرغب ــزو أو حت أو الغ
ــة حــول  ــة" أن الدراســات الغربي ــور الغريب ــه مــن الأم ــك بأن ــى ذل ــل البعــض عل ــه، ويدل ذات
الديانــات الوضعيــة مثــل البوذيــة والهندوســية غالبــا مــا تكــون دراســات موضوعيــة بعيــدة 
عــن أي تجريــح، ولكــن الإســام وحــده مــن بــن كل الأديــان هــو الــذي يتعــرض في الغــرب 
للنقــد والتجريــح علــى الرغــم مــن أنــه ديــن يؤمــن بــالله ويحتــرم اليهوديــة والمســيحية ويؤمــن 
بموســى وعيســى ويرفعهمــا فــوق النقــد بوصفهمــا مــن أنبيــاء الله عليهــم الســام" )زقــزوق، 

)14 ،1987
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والعــداء للعــرب والإســام عمومــا مــن وجهــة النظــر تلــك  مســألة ممنهجــة تعــود جذورهــا 
إلــى مــا قبــل الصــدام العســكري/ الثقــافي الحديــث بقــدوم الحملــة الفرنســية إلــى مصــر، 
فالصــراع مــع الغــرب يعــود في جــذوره تاريخيــا إلــى الحــروب التــي واجــه فيهــا المســلمون الدولــة 
الرومانيــة،  ومــن هنــا لــم تكــن الحمــات الصليبيــة إلا انتقامــا ممــا قــام بــه المســلمون في 
غزواتهــم والتــي بمقتضاهــا قوضــوا ســلطان رومــا في ســيطرتها علــى إجــزاء كبيــرة تقــع اليــوم 
ــة بعــد  ــدان العربيــة الإســامية, واكتملــت الدائــرة في العصــر الحديث في الإطــار الجغــرافي للبل
الاطاحــة بالســلطان عبــد الحميــد في عــام 1909 إثــر انقــاب عســكري في الإســتانة، وبســقوط 
الخلافــة العثمانيــة عــام 1924 خــا الجــو لســلطات الاحتــال الأوروبــي ومــن ســار في ركابهــا 
مــن دعــاة فكــر التغريــب للهجــوم علــى التــراث الإســامي والتبشــير بالفكــر الغربــي اللادينــي 
وتوجيــه السياســة التعليميــة وتســخير أدوات الإعــام في الأقطــار الإســامية لتحقيــق أهــداف 

ــد القــادر, 1991، 10( ــة. )عب السياســة الغربي

والحقيقــة أن الفصــل بــن المســاعي ذات الطابــع الاســتعماري للحصــول علــى مكاســب 
سياســية أو اقتصاديــة وبــن التأثيــر الــذي مارســه الغــرب أو أراد أن يمارســه علــى الشــعوب 
التاريخيــة،  الحقائــق  مــن  الكثيــر  ويتجاهــل  تعســفي  فصــل  هــو  والإســامية,  العربيــة 
فمســاعي الغــرب منــذ القــدم في علاقتهــم بالشــرق عامــة, مســاعي اختلــط فيهــا السياســي 

بالاقتصــادي بالثقــافي.

ــي  ــا والآخــر الغرب ــن الأن ــة ب ــة العلاق ــن في تاريخي ــن والباحث ــا المفكري وقــد صــك لن
مصطلــح يعبــر عــن جوهــر مســاعي الغــرب في علاقتــه بالشــرق )عربيــا كام أم غيــر عربــي( 
ــدق  ــا تصــب في خن ــي جله ــر مــن المعان ــذي يتضمــن الكثي ــب،  وال ــح التغري ألا وهــو مصطل
الانصيــاع للغــرب ومخيلتــه وعقليتــه والتســليم بغلبتــه والرغبــة في الســير علــى خطــاه 

ــة. للوصــول إلــى مــا اســتحوذ عليهــا منفــردا مــن الحضــارة الحديث

وقــد اتخــذ التغريــب في بدايتــه وفقــا لبعــض الــرؤى "صــورة تعــاون بــن المســلمين 
والغــرب واقتبــاس بعــض النظــم الأوروبيــة والانتفــاع بعلــم أوربــا وخبرتهــا في صناعــة 
الســاح وإنشــاء المــدارس الحربيــة ووســائل النقــل والاتصــال وتنميــة الصناعــات والزراعــة, 
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ومــا كان يخطــر ببــال مســلم أن ينتقــل هــذا التعــاون البــريء خــال قــرن مــن الزمــان مــن 
مرحلــة المنفعــة المتبادلــة في شــؤون المعــاش إلــى غــزو فكــري يهــدف إلــى تشــكيك المســلم في 
شــئون المعــاش وصياغــة عقلــه وشــخصيته وفقــا لقيــم الحضــارة الغربيــة الوافــدة ونظرتهــا 
ــه الأساســية".  ــاة, وهــي نظــرة تتســم بالشــك في أصــول الإســام وقيم ــن والحي ــى الدي إل

)عبــد القــادر, 1991، 30(

ــع  ــة م ــق، فالعلاق ــى الحقائ ــز عل ــن القف ــوع م ــب هــي ن ــى التغري والنظــرة الســابقة إل
الغــرب منــذ بدايــة الغــزو الأوروبــي بقــدوم الحملــة الفرنســية إلــى مصــر لــم يكــن فيــه أي 
نــوع مــن المســاواة في التبــادل، والعلاقــة لــم تكــن قــط متعادلــة في ميــزان القــوى, ومــن ثــم إن 
شــئنا أن نعطــي معنــى ودلالــة حقيقــة لمصطلــح التغريــب فــا يمكــن أن نفهمــه إلا في ضــوء 
مقولــة ابــن خلــدون هــو اقتــداء وانصيــاع الأمم المغلوبــة لــأمم الغالبــة، ذلــك هــو الإطــار 
الحقيقــي الــذي يمكــن أن نفهــم مــن خلالــه علاقــة الأنــا بالآخــر الغربــي خــال الفتــرة التــي 

تلــت أفــول شــمس العــرب علميــا وعســكريا واصبحــت الغلبــة والقــوة للغــرب.

وطــرح اصحــاب منطــق الغــزو الفكــري الكثيــر مــن الحجــج والبراهــن الدالــة علــى أن 
المســعى الحقيقــي للغــرب هــو هــدم ثقافتنــا والنيــل مــن هويتنــا الإســامية، منهــا مــا يعــود 
إلــى شــخوص وممارســات تنتمــي للغــرب نفســه ومنهــا مــا يعــد صــدى للمســاعي الغربيــة 
ــى عاتقهــم التبشــير  ــن أخــذوا عل ــي الذي ــة الأقــام في الوطــن العرب ذاتهــا ويتمثــل في حمل
بالقيــم الغربيــة الوافــدة في المجتمــع الإســامي، مــن النمــاذج التــي تجســد الحالــة الأولــى 
تلــك الكتابــات التــي أصدرهــا رجــال الاســتعمار الغربــي مثــل اللــورد كرومــر في كتابــه 
الــذي نشــره عــام 1908م بعنــوان "مصــر الحديثــة" والــذي تحــدث فيــه عــن وصايــة الرجــل 
المتحضــر علــى الامم المســتضعفة ورســالته التــي تملــي عليــه إشــاعة العــدل والمســاواة بــن 
ــادي والســمو الأخلاقــي،  ــر نحــو التقــدم الم ــاء بالفــاح المصــري الفقي المســتعبدين والارتق
لــن يتأتــى إلا عــن طريــق الإصــاح، والإصــاح لا يتحقــق إلا باتخــاذ مســالك  وذلــك 
ــى  ــا إل ــة فتحيلن ــة الثاني ــة، أمــا الحال ــة المســيحية وبــث قيمهــا الأخلاقي الحضــارة الأوروبي
أصحــاب الأقــام الذيــن تبنــوا الفكــر الغربــي والدفــاع عــن دعواتــه عبــر مســالك عديــدة 
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منهــا التنديــد بالإســام ونظامــه الاجتماعــي والتشــريعي، والهجــوم علــى الأزهــر وشــيوخه، 
والتشــكيك في فكــرة الخلافــة الإســامية والدعــوة إلــى طمــس اللغــة العربيــة الفصحى، وكل 
هــذه الدعــوات ظهــرت تحــت وصايــة الاحتــال الغربــي متمثــا في شــخص اللــورد كرومــر 
المعتمــد البريطانــي في مصر"فتحــت تأثيــر سياســته المعلنــة كثفــت الحملــة الدعايــة المناوئــة 
للإســام وتراثــه الحضــاري، وظهــرت الدعــوة إلــى الالحــاد خــال العقديــن الثانــي والثالــث 
ــال  ــذي رعــاه الاحت ــافي ال ــزو الثق ــة للغ ــك كان ثمــرة طبيعي مــن القــرن العشــرين، وكل ذل

ــد القــادر, 1991،  34( ــي". )عب البريطان

إن جوهــر فكــرة الغــزو  في تأثيرهــا علــى العلاقــة بــن الأنــا والآخــر، تكمــن في الغايــة 
ــذي  ــة الغــزو الثقــافي ال ــي مــا هــي إلا أحــد أوجــه عملي ــب والت ــة مــن حركــة التغري النهائي
ــة  ــت الغاي ــد كان ــة الإســامية، لق ــا العربي ــة بالأن ــر متكافئ ــه الغي ــرب في علاقت مارســه الغ
هــي إحــداث تحــولا اجتماعيــا وثقافيــا وسياســيا في عالــم المســتضعفين، والطريــق إلــى 
هــذا التحــول عمــل سياســي محــض لا غايــة لــه إلا اخضــاع العالــم المتخلــف اخضاعــا تامــا 

لحاجــات العالــم المتحضــر.

ونحــن هنــا امــام صــورة غايــة في الالتبــاس تطــرح العشــرات بــل المئــات مــن التســاؤلات 
الشــائكة التــي مــن المحتمــل أن تقــدم لهــا العديــد مــن الإجابــات المتناقضــة، كل منهــا يســتند 
إلــى ترســانة مــن الأســانيد الممنهجــة. والتبــاس الصــورة يعــود إلــى ان العناصــر الداخلــة في 
تشــكيلها عناصــر أسســت علــى مفاهيــم مطلقــة، منهــا بــات يكــرر مــن قبــل البعــض حتــي 
وصلــت إلــى مرتبــة المســلمات التــي تفضــي إلــى المقدســات، ينطبــق هــذا القــول تمامــا علــى 
الموقــف ممــن وصفهــم البعــض بأنهــم دعــاة التغريــب مــن العرب)تجســيدات الحالــة الثانيــة( 
أولئــك الذيــن عملــوا علــى تبنــي أفــكار الحداثــة الغربيــة وتعاطــوا مــع افكارهــا بــدءا مــن 
الطهطــاوي وطــه حســن ومنصــور فهمــي وســامة موســى وغيرهــم، والســؤال هنــا: أليــس 
مــن الممكــن أن تكــون مســاعي هــؤلاء كانــت حقــا مســاعي صادقــة اســتهدفت اســتنهاض 
ــة  العقــل العربــي وتحريــره مــن ربقــة ممــا ران عليــه مــن رواســب علــى طــوال عقــود طويل
مــن الســيطرة المملوكيــة والعثمانيــة؟ لمــاذا لا نفتــرض في هــؤلاء حســن النوايــا ولمــاذا يصــر 
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البعــض علــى تشــبيههم بانهــم ازيــال للاســتعمار ومــرددي لأفــكاره، أليــس مــن اللامعقوليــة 
ــذي جــاء في خطــاب أحــد أهــم  ــاوات وهــو الوصــف ال أن نصــف هــؤلاء بانهــم مجــرد ببغ
مهاجمــي الحداثــة الغربيــة حيــث قــال: "كان الغــزاة يقتنعــون يومئــذ مــن هــؤلاء المبعوثــن 
بــأن يعــودوا إلــى بلادهــم ببضعــة أفــكار يرددونهــا ترديــد الببغــاوات تتضمــن الاعجــاب 
المزهــو ببعــض مظاهــر الحيــاة الأوربيــة مقرونــا بنقــد بعــض مظاهــر الحيــاة في بلادهــم". 

)شــاكر, 1977، 28-27(

ــم أصحــاب  ــى طــه حســن والطهطــاوي وموســى وغيرهــم بوصفه ــم ينظــر إل ــاذا ل لم
مشــروعات فكريــة هدفــت إلــى احــداث نقلــة نوعيــة في العقــل العربــي، فــإن أصابــوا فلهــم 

أجــر وان اخطئــوا لــم ينقــص ذلــك مــن عملهــم شــيء؟

ــى هــذا الســؤال تقتضــي  ــة عل ــاذا كل هــذا التخــوف؟ الإجاب ــا أن نتســاءل: لم ــا لن وهن
التطــرق لعــدد مــن الموضوعــات الفرعيــة أجدهــا هنــا غايــة في الأهميــة لفهــم هــذا الخطــاب 
الملتبــس والشــائك حــول العلاقــة بــن الأنــا والآخــر الغربــي، نحتــاج هنــا لطــرح مزيــد مــن 
ــة )مســألة طــرح التســاؤلات( فأنــت لا تقــدم  ــا في الثقافــة العربي التســاؤلات، وهــذا قدرن
علــى طــرح إجابــة إلا وتجــد نفســك مضطــرا لطــرح العديــد مــن تســاؤلات جديــدة, حتــي 
لتشــعر بــأن الإجابــة علــى معضلــة مــا تكمــن في طــرح مزيــد مــن الاســئلة المرتبطــة كليــا أو 

جزئيــا بتلــك المعضلــة.

أســألتنا هــي: مــن المتخوفــون؟ ومــا الحجــج التــي ســاقوها كمبــرر لتخوفهــم؟ ومــا مــدى 
منطقيــة تلــك الحجــج اذا اخضعناهــا لمنهــج التحليــل الثقــافي وجعلهــا معاصــرة لنفســها ولنــا 

في الوقــت الراهــن؟ وهنــا ننتقــل إلــى المســار الثانــي.

باء- المسار الثاني. نظرة الأنا للآخر ما بين الواقعية والتحامل

ــى اتجاهــات متعــددة  ــن ينتمــون إل ــي، والذي ــرون هــم المتخوفــون مــن الآخــر الغرب كثي
ــك أفضــل  ــة للعلاقــة مــع الآخــر، ولذل ــة التراثي ــت تجمعهــم وحــدة الرؤي ومتنوعــة وان كان
أن أطلــق عليهــم مســمى التراثيــن، والتراثيــون يحالــون أو يحيلونــا في النهايــة إلــى ذهنيــة 



- 43 -

مــن التفكيــر تنظــر بنــوع مــن التوجــس إلــى كل مــا يخالــف رأيهــا خاصــة اذا كانــت المخالفــة 
ــا لا تتوقــف العمليــة عنــد مســتوى مقارعــة الفكــر  والمغايــرة تأتــي مــن الآخــر الغربــي، هن
بالفكــر والحجــة بالحجــة, بــل يبــرز لنــا التراثيــون ترســانة مــن المفاهيــم المغرقــة في الخــوف 

والتخــوف والترهيــب مــن مســاعي الآخــر في علاقتــه بالأنــا العربيــة أو الإســامية.

ــا لا اطــرح مطلقــا مســألة المصداقيــة في طــرح التراثيــون في رؤيتهــم للآخــر  ــا ان وهن
ــي هــذا الموقــف المرتجــف  ــى تبن ــم إل ــي دفعته ــا أبحــث عــن الأســباب الت ــي, بقــدر م الغرب
خوفــا، وعلــى طاولــة التشــريح أو التحليــل أحــاول أن اتفهــم تلــك الحجــج التــي ســاقوها في 

أثبــات وجهــة نظرهــم تلــك .

وكــم هــي كثيــرة تلــك القضايــا التــي اســتند إليهــا التراثيــون في تأســيس موقفهــم 
المتخــوف مــن الآخــر، بــدأت تلــك القضايــا تطــرح علــى الســاحة الفكريــة مــع نهايــات القــرن 
التاســع عشــر، وتحديــدا عندمــا بــدأت البعثــات التــي أوفــدت للدراســة في الغــرب الأوربــي 
)موطــن الآخــر( في الرجــوع إلــى أوطانهــا، والبــدء في العمــل علــى تأســيس مــدارس فكريــة 
ومناقشــة قضايــا كانــت عالقــة منــذ زمــن طويــل، متســلحين بذلــك الفكــر الــذي جــاءوا بــه 

مــن ديــار الآخــر.

نحــن هنــا بصــدد اســماء وقضايــا كثيــرة لا يمكــن الإيفــاء بها مــن حيث التعــدد والمغايرة 
في هــذا المؤلــف، الــذي يقتصــر علــى مناقشــة جوانــب محــددة مــن تلــك القضايــا، جوانــب 
تخــدم الهــدف الرئيــس لهــذا العمــل والمتمثــل في البحــث في حــدود وأطــر العلاقــة بــن الأنــا 

العربــي المســلم والأخــر الغربــي الحداثــي.

بــن منصــور فهمــي وطــه حســن وســامة موســى وبــن فــرح انطــوان وشــبلي الشــاميل 
وجرجــي زيــدان مــن جهــة وبــن محمــد عبــده وجمــال الديــن الافغانــي ورشــيد رضــا مــن 
جهــة أخــرى تقاطعــت القضايــا وبــرزت نقــاط التلاقــي والاختــاف، واحتدمــت الصراعــات 
علــى مســرح الفكــر العربــي والــذي كانــت مصــر في ذلــك الوقــت واجهــة وحاضــرة الثقافــة 

العربيــة الإســامية.



- 44 -

كان فــرح انطــوان وشــبيل الشــميل مــن بواكيــر الدعــاة إلــى المجتمــع اللادينــي، تنــاولا 
قضايــا المجتمــع الاســامي مــن خــال المفاهيــم الغربيــة عــن الخرافــة والطقــوس الدينيــة, 
ونظــرة الغــرب إلــى الصــراع بــن العلــم والديــن وبــن الســلطة الروحيــة والســلطة الزمنيــة، 
واتخــذ فــرح انطــوان مــن بحــث اعــده عــن ابــن رشــد وفلســفته ذريعــة لنشــر افــكاره والدعــوة 
إلــى فصــل الديــن عــن الدولــة في المجتمــع الإٍســامي, وكانــت مفاهيمــه متأثــرة وبشــدة 

بالمستشــرق الفرنســي ارنســت رينــان.

أمــا منصــور فهمــي والــذي ســافر إلــى فرنســا عــام 1880م في بعثــة علــى نفقــة الجامعة 
المصريــة, فقــد ناقــش في اطروحتــه لدرجــة الدكتــوراه موضــوع غايــة في الأهميــة وهــو حالــة 
المــرأة في التقاليــد الإســامية، وقــد ترجمــة هــذه الرســالة في كتــاب طبــع حديثــا في احــدى 
دور النشــر بألمانيــا )دار الجمــل(، وســوف اقتطــف مــن هــذا الكتــاب بعــض المواضــع لنــرى 
ولنفهــم الســبب الــذي جعــل التراثيــون يعــادون أصحــاب الفكــر الحداثــي مــن مفكــري عصــر 

النهضــة العربيــة.

يقــول منصــور في صــدد تشــريحه وتوصيفــه لحالــة المــرأة العربيــة في الإســام:" فيمــا 
ــة والعواقــب التــي أســفرت  ــه الثيوقراطي بعــد جــاء الإســام بمؤسســاته المختلفــة، وقوانين
عنهــا، جــاء وغيــر المفاهيــم والســلوك وهكــذا شــلت حركــة المــرأة". فالمــرأة مــن وجهــة نظــر 
منصــور عاشــت في مــا قبــل الإســام مكانــة اجتماعيــة أفضــل بكثيــر مــن حالهــا في ظلــه 
"فعندمــا تحــول المجتمــع العربــي مــن نظــام أبــوي إلــى نظــام ملكــي، حيــث أعطــى الحاكــم 
نفســه مهمــة نشــر العدالــة حســب قوانــن ثابتــه وصارمــة أو صــادرة أو مفروضــة مــن الله، 
وجــدت المــرأة نفســها مجبــرة علــى بعــض الواجبــات التــي لــم تســتطع أن تحلــم بهــا حتــي 
مجــرد حلــم بالتخلــص منهــا، فقبــل مجــيء الإســام كانــت المــرأة خاضعــة لســلطة الأب أو 
الأبــن أو الــزوج، وهــذه الســلطة كمــا قلــت ســابقا كانــت تلطفهــا المحبــة والعاطفــة، أمــا الآن، 
ومــع الإســام، فقــد وجــدت المــرأة نفســها خاضعــة لســلطة الله، الله العــادل، الــذي حســب 

عدالتــه الفائقــة، راح يصفــع المــرأة بالدونيــة". )فهمــي, 1997: 15(
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ــون وكل مــا  ــوا_ الحداثي ــون _ومــا يزال ــاذا عــادى التراثي ــا أن نفهــم لم نســتطيع هن
صــدروه مــن خطابــات متنوعــة المشــارب والمداخــل الفكريــة، فالقــارئ لخطــاب منصــور 
فهمــي يعثــر فيــه علــى نقــد مباشــرة لثوابــت لا يقبــل التراثيــون أصــا الخــوض فيهــا، ومــن 
ثــم مثلــت آراء فهمــي _مــن وجهــة نظرهــم_ نوعــاً مــن العبــث الفكــري، مــرده الانقيــاد 
للمنهجيــات الغربيــة ومحاولــة تطبيقهــا في أطــر معرفيــة تختلــف كل الاختــاف عمــا مارســه 
مفكــري الغــرب في الخطــاب الدينــي الــذي يعــود في الأصــل ويرتبــط بســلطة الكنيســة، تلــك 

الســلطة التــي قامــت فلســفة الأنــوار علــى هدمهــا والتصــدي لهــا.

هنــا اعتقــد أن المأخــذ الأكثــر أهميــة علــى الحداثيــن علــى اختــاف انتماءاتهــم 
الفكريــة ومجالاتهــم المعرفــة تمثــل في تبنيهــم لأطــر منهجيــة لا يصلــح تطبيقهــا علــى 
الإطــار المعــرفي الإســامي علــى الإطــاق، فعندمــا مــارس فلاســفة الغــرب ومفكريــه نقدهــم 
للخطــاب الدينــي وعندمــا أســس ديــكارت منهجــه في الشــك، وعندمــا ثــار الفكــر التنويــري 
الوضعــي علــى الفكــر الكنســي، كان الصــدام أو التحــدي بــن عقــل الأنــوار والعقــل الكنســي 

ــة. المغــرق في التحالــف مــع الاقطــاع الــذي عطــل العقــل لســنوات طويل

ــة  ــا، فثم ــف تمام ــا الحــال يختل ــة الإســامية لوجدن ــى الســاحة المعرف ــا إل ــا انتقلن ــإذا م ف
اختــاف بــن خطــاب الكنيســة الاقطاعــي المغــرق في ظلمــات العصــور الوســطي, وبــن الديــن 
الإســامي كإطــار معــرفي إلهــي يشــرع للنــاس كيــف يعيشــون حياتهــم، فهــل مــن المعقــول علــى 
ســبيل المثــال أن نطبــق منهــج الشــك الديكارتــي في النــص الدينــي، وحديثــا هــل مــن الممكــن أن 

نطبــق نظريــة مــوت المؤلــف علــى النــص الدينــي المتمثــل في القــرآن الكــريم؟

إذا تكمــن المعضلــة هنــا بالنســبة لمســاعي الحداثيــون في إعمــال العقــل الغربــي/ 
الحداثــي في قضايــا المجتمــع الإســامي، انهــم اســتعاروا أطــر فكريــة لا يمكــن تفعليهــا علــى 
قضايــا ذلــك المجتمــع، وذلــك بالضبــط مــا وقــع فيــه علــى ســبيل المثــال طــه حســن في كتابــه 
"في الشــعر الجاهلــي" فقــد أعلــن حســن في مقدمــة كتابــه انــه ارتضــى لنفســه أن يطبــق 
منهــج الشــك الديكارتــي كوســيلة منهجيــة للإجابــة علــى عــدد مــن الاســئلة مــن بينهــا )أصــل 

ومصــدر الشــعر الجاهلــي(.(*)3

 (*) سوف نتطرق لهذا الكتاب بعد قليل في هذا الفصل. 
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غيــر أن القضيــة الأكثــر خطــورة أو المســعى الأكثــر تطرفــا بالنســبة للتراثــن والــذي 
جعلهــم يناصبــون كل مــا هــو حداثــي عــداء واضــح، هــو مــا تضمنــه الخطــاب الحداثــي مــن 
مواقــف ناقــدة مــن الإســام، ســواء في توجيــه النقــد إلــى شــخص النبــي محمــد )صــل الله 

عليــه وســلم( أو حتــي إنــكار بعــض مــا جــاء في القــرآن الكــريم نفســه.

نعــود هنــا إلــى منصــور فهمــي في كتابــه الســابق الإشــارة إليــه حيــث يقــول في مــكان 
آخــر:" نظريــا أراد محمــد أن ينهــض بشــأن المــرأة، هــذه التــي بمفاتنهــا أثــرت على إحساســه 
الشــاعري" )فهمــي، 1997، 17(، وفي فصــل بعنــوان محمــد والمــرأة يقــول: شــرّع محمــد 
القوانــن للجميــع واســتثنى نفســه".)فهمي، 1997: 21(، ويمتلــئ الكتــاب بالكثيــر مــن الآراء 

التــي علــى ذات الشــاكلة.

ــا مــن  ــر نجــده _وانطلاق ــه الســالف الذك ــى طــه حســن في كتاب ــا إل ــإذا مــا انتقلن ف
منهــج الشــك_ قــد وجــه ســهام نقــده إلــى القــرآن نفســه، وذلــك حــن يؤكــد علــى أن ورود 

قصــة ســيدنا إبراهيــم وإســماعيل في القــرآن الكــريم لا يعنــي انــه واقعــة تاريخيــة.(*)4

في رأي أن تلــك المســالك هــي المســؤولة تمامــا عــن الموقــف النهائــي مــن قبــل التراثيــن 
في عداءهــم أو حتــي رؤيتهــم للفكــر الحداثــي علــى وجــه العمــوم. وهنــا نأتــي لســؤال نجــده 

يطــرح نفســه وبشــدة: تــرى لمــاذا أقــدم الحداثيــون علــى هــذا النــوع مــن النقــد؟

إن الامتثــال مــن قبــل الحداثيــون لأســس ومنطلقــات الفكــر الوضعــي والإيمــان المطلــق 
بصلاحيــة مناهجــه وأدواتــه في التعاطــي مــع قضايــا الفكــر الإســامي، اعتقــد أن ذلــك كان 
ــه الحداثيــن مــن انتقــادات ومــا صاغــوه مــن أفــكار في  الســبب الرئيــس في مــا ذهــب إلي
تعــرض كتــاب طــه حســن للكثيــر مــن النقــد مــن قبــل الكثيــرون مــن رواد الاتجــاه التراثــي في ذلــك الوقــت  	(*) 
منهــم محمــود محمــد شــاكر والــذي كان مــن تلاميــذ طــه حســن واســتمع إلــى محاضراتــه في الشــعر 
الجاهلــي، وأكــد علــى أن تلــك الفكــرة قــد ســطا عليهــا طــه حســن مــن مقالــة لمستشــرق اســمه داوود 
صمويــل مرجليــوث نشــرت في مجلــة الجمعيــة الملكيــة الآســيوية وتقــع في 32 صفحــة بعنــوان نشــأة الشــعر 
العربــي، وفيهــا شــكك مرجليــوث في صحــة الشــعر الجاهلــي وزعــم انــه هــذا الشــعر الــذي نعرفــه انمــا هــو 
شــعر اســامي وضعــه الــرواة المســلمون ونســبوه إلــى أهــل الجاهليــة، وأيضــا هنــاك الدكتــور محمــد أحمــد 
الغمــراوي ومحمــد الخضــري اللــذان أوضحــا ان طــه حســن كان مفتونــا بديــكارت ومزهــوا بأنــه يعــرف لغتــه، 
ووصــف الغمــراوي مســلك حســن بانــه لــم يكــن علميــا في طريقــة تطبيقــه مــا ســماه منهــج ديــكارت علــى 

الأدب العربــي وتاريخــه.
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تناولهــم للكثيــر مــن قضايــا المجتمــع العربــي أو المجتمــع الإســامي، فتأســيا وتماشــيا مــع 
الفكــر الوضعــي اعتبــر الحداثيــون ان الإســام كديــن وفكــر وســلوك يناظــر تمامــا المســيحية 
في الغــرب،  خاصــة مســيحية القــرون الوســطى، مســيحية صكــوك الغفــران, مســيحية 
التحالــف بــن الكنيســة والأقطــاع، واذا كانــت اوروبــا قــد تجــاوزت ظلمــات العصــور الوســطي 
عبــر الثــورة علــى الديــن وكل مرتكزاتــه والابقــاء عليــه داخــل جــدران الكنيســة والتوجــه نحــو 
نقــد ثوابتــه، اذا كان الأمــر كذلــك هــو الــذي حــدث في الغــرب وبفضلــه انتقلــت أوروبــا إلــى 
ــة  ــس الآلي ــدور وبنف ــذات ال ــرب ب ــروا الع ــن أن يقــوم مفك ــز أو الممك ــن الجائ ــة، فم الحداث
ــي  ــى النمــط الغرب ــة عل ــوج الحداث ــإن ول ــه ف ــات الإســامية, وعلي ــة المجتمع بالنســبة لحال
يمكــن أن يتأتــى مــن خــال تكــرار النمــوذج النقــدي الثــوري الــذي قــام في الغــرب علــى 
ــورة الفرنســية.  ــورة الصناعيــة حتــي وقــوع الث ــدة مــن ارهاصــات الث طــوال الســنوات الممت
لقــد وقــف طــه حســن في الســبت الأول مــن نوفمبــر عــام 1919 عقــب عودتــه إلــى مصــر 
يلقــي محاضرتــه علــى طلابــه في كليــة الآداب بالجامعــة المصريــة فأعلــن "أنــه عــزم علــى 
إحيــاء التــراث اليونانــي لأنــه يؤمــن إيمانــا جازمــا أن مرجــع الفكــر في الشــرق والغــرب إلــى 

القدمــاء مــن مفكــري اليونان".)رضــوان، :1974 32-31(.

علــى مســالك الحداثيــن  فقــط  للحداثــة  المعــادي  التراثيــون  موقــف  يتأســس  لــم 
وهجومهــم علــى الإســام بصــور مختلفــة، ولكــن أيضــا لان الحداثيــن هاجمــوا مــا يمكــن 
ــك  ــة في تل ــة حجــر الزاوي ــة اللغــة العربي ــه مقدســات التراثيــن، وتعــد قضي أن نطلقــه علي
المقدســات، لقــد نظــر الحداثيــون إلــى اللغــة العربيــة الفصحــى بوصفهــا عقبــة في طريــق 
التطــور والنهضــة, ووصفوهــا بأنهــا لا تتناســب ولغــة العلــم الحديــث، ومــن ثــم فهــي عقبــة 
في طريــق النمــو الاقتصــادي لأنهــا لغــة اقطاعيــة، وصــار الحــرف العربــي معلمــا مــن معالــم 
التخلــف مــا لــم يســتبدل بالحــرف اللاتينــي، وتحــول الازهــر ودار العلــوم لموقــع ســخرية مــن 
قبــل الحداثيــون، والــذي جعــل تلــك الدعــوى تقابــل بهجــوم غيــر مهــادن مــن قبــل التراثيــون 
أن دعاتهــا كانــوا مــن اللذيــن ذهبــوا لتلقــوا العلــم في الغــرب رغــم ان غالبيتهــم تعــود خلفيتــه 
ــل الأزهــر  والجامعــة  ــة مث ــى إلــى مؤسســات عرفــت بتقديســها للغــة العربي ــة الأول الفكري

المصريــة وتحديــدا كليــة دار العلــوم.
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مــن الذيــن نشــطوا في الهجــوم علــى اللغــة الفصحــى ســامة موســى حيــث اطلــق 
عليهــا الثقافــة الاقطاعيــة وقــال عــن الفصحــي انهــا لا ترضــي رجــل مثقفــا في العصــر 
الحاضــر، كمــا وصــف اقتــراح الخــط اللاتينــي _مــن خــال ابــدال الحــرف العربــي 
ــى  ــه لاســتطعنا _والقــول عل ــا ب ــو عملن ــى المســتقبل، ل ــة إل ــه وثب بالحــرف اللتينــي_ بأن
ــق عليهــا هــذا لخــط أبــواب  ــا التــي اغل لســان موســى_ لأن ننقــل مصــر إلــى مقــام تركي

ماضيهــا وفتــح لهــا أبــواب مســتقبلها.(*)5

وتزامنــت مــع تلــك الدعــاوي، دعــاوي أخــرى كان لهــا أبــرز الأثــر في تأجيــج الخــاف 
المحتــدم بــن التراثيــن ودعــاة الحداثــة علــى اختــاف مشــاربهم الفكريــة، من تلــك الدعوات 
تلــك النزعــة الإقليميــة العنصريــة التــي اتخــذت مــن الفرعونيــة مذهبــا، فكانــت الدعــوة إلــى 
إحيــاء المجــد الفرعونــي القــديم، وكتــب طــه حســن في مجلــة المكشــوف(*)6 مقــالا عــام 
1938 أكــد فيــه علــى أن الفرعونيــة متأصلــة في نفــوس المصريــن وســتبقى كذلــك، بــل يجــب 
أن تبقــى وتقــوى، والمصــري الأصيــل فرعونــي قبــل أن يكــون عربيــا ولا يطلــب مــن مصــر أن 

تتخلــى عــن فرعونيتهــا.

تاء- المسار الثالث. جوهر الحداثة العربية: هل ثمة تلبّس لقشور الحداثة؟

يربــط الكثيــر مــن المفكريــن بــن نشــأة الحداثــة العربيــة وبــن البعثات التي أرســلت إلى 
أوروبــا مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر، ومــن مراجعــة الكثيــر مــن الأعمــال التــي صدّرهــا 
الاتجــاه التراثــي بكافــة تياراتــه الفكريــة في ذلــك الوقــت،  نعثــر فيهــا علــى ســيل منهمــر مــن 
الانتقــادات المبــررة في جوانــب منهــا وغيــر المبــررة أو المســتندة في اطلاقهــا إلــى أي حجــة، 
ســوى تلــك الحجــج المتعلقــة بالتخويــف والترهيــب ممــا يمكــن أن يحملــه فكــر الآخــر مــن 
هــدم لثقافتنــا وهويتنــا وإســاميتنا، وكلهــا دعــاوي وإن جــاز الحــق لأصحابهــا إطلاقهــا مــن 
بــاب الانتصــار للحريــات الفكريــة، إلا أن غالبيتهــا تأســس علــى قــراءات للخطــاب الحداثــي 
تنهــض علــى المخيلــة العامــة أو الخيــال الشــعبي الــذي يتعاطــى مــع الأمــور بعموميــة شــديدة، 

سنتعرض لأفكار سلامة موسى في جزء لاحق من هذا الفصل 	(*) 
كانت تصدر في بيروت 	(*) 
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ربمــا تتنــافي في بعــض جوانبهــا مــع منطــق التحليــل العلمــي وتقتــرب مــن التعاطــي مــع تلــك 
القضايــا بطريقــة مغرقــة في المشــاعر والعواطــف.(*)7

وتجســد رؤيــة محمــد الخيــر عبــد القــادر جوهــر النظــرة إلــى مفكــري الحداثــة في تلــك 
الفتــرة التــي امتــدت مــن نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، حيــث يقــول: 
"لقــد انتصــرت بريطانيــا وحلفاؤهــا في الحــرب العالميــة الأولــى, وهزمــت تركيــا الإســامية 
وانفــردت بريطانيــا والصهيونيــة العالميــة وفرنســا بحكــم مصر وفلســطين والهلال الخصيب 
)...( وانفتــح البــاب علــى مصراعيــه للهجــوم علــى الإســام، عقيــدة وشــريعة وثقافــة وفكــرا 
ومنهجــا للحيــاة، ثــم اســفرت الدعــوة إلــى نبــذ الديــن كلــه وإلــى الإلحــاد، وأسســت في مصــر 
دور للطباعــة والنشــر للســخرية مــن الديــن ونبــذ القيــم الاجتماعيــة المنبثقــة مــن العقيــدة 
الدينيــة, والدعــوة إلــى تقليــد الغــرب في الســلوك والأخــاق وعجمــة اللســان وغطــاء 

الرأس".)عبــد القــادر، 1991: 52( 

ولقــد رأينــا في الجــزء الســابق كيــف قوبــل كافــة أنصــار الفكــر الحداثــي علــى اختلافهم 
بهجــوم لا هــوادة فيــه مــن قبــل مفكــري الاتجــاه التراثــي، ولكــن الســؤال هنا: هــل _حقا_ 
حمــل أولئــك العائــدون مــن ديــار الغــرب الفكــر الحداثــي؟ الســؤال بطريقــة أخــرى:  هــل 
كانــت دعــوات العائديــن مــن الغــرب دعــوات حداثيــة مفادهــا نقــل النمــوذج الغربــي للتطبيــق 
علــى الأنــا العربيــة الإســامية، أم أن جــل مــا فعلــون هــو نــوع مــن التعاطــي لا يختلــف 
كثيــرا عمــا حــدث أبــان تفاعــل الفلاســفة المســلمون مــع الفلســفة الإغريقيــة؟ مــا الــذي ميــز 
مســاعي حاملــي مشــاعل النهضــة أو الحداثــة الغربيــة مــن الطــاب المبتعثــن عمــا ســبقهم 

إليــه أســافهم مــن الفلاســفة المســلمين عندمــا نقلــوا لنــا التــراث الإغريقــي؟

قبــل محاولــة الإجابــة علــى تلــك الأســئلة نــرى أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن نعــرج علــى 
بعــض الآراء التــي أبديــت مــن قبــل باحثــن ومفكريــن تجــاه مــا عــرف بالتيــار العلمانــي أو 

مــازال التراثيــون حتــي الآن وفي مختلــف البلــدان العربيــة يطلقــون علــى الحداثيــن مســمى العلمانيــون،  	 (*) 
ويعتبرهــا البعــض ســبه، وكــم مــن مــرات كثيــرة ســمعنا ورأينــا الكثيــر مــن شــيوخ الســلفية وهــي احــد تيــارات 
التــراث تصــف العلمانيــون بانهــم زنادقــة وكفــار، وأكاد اجــزم أن الكثيــر منهــم لا يعــرف المعنــى الاصطلاحــي 

لكلمــة علمانيــة ولا مــا تحيــل إليــه مــن مفاهيــم مختلفــة لا تعنــي بالضــرورة فصــل الديــن عــن الدولــة.
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تيــار النهضــة العربيــة. في كتابــه المهــم "الحــوار الإســامي العلمانــي" قــدم طــارق البشــري 
رؤيــة نقديــة للحركــة الفكريــة الحداثيــة في مصــر علــى طــوال الفتــرة الممتــدة مــن بعثــات 
محمــد علــي إلــى بدايــات القــرن العشــرين، وطــرح البشــري في هــذا المؤلــف عــدد مــن 
الأفــكار ذات الأهميــة في هــذا الشــأن، منهــا أن تشــكّل التيــار الحداثــي لــم يبــدأ مــع مشــروع 
محمــد علــي باشــا، لأن هــذا المشــروع مــن وجهــة نظــره لــم يركــز إلا علــى العلــوم الطبيعيــة 
والعســكرية أمــا العلــوم الإنســانية فلــم تلقــى منــه أي اهتمــام، يقــول البشــري: " ونحــن 
نلحــظ مثــا أن بعثــات محمــد علــي إلــى اوروبــا كانــت تتجــه أساســا إلــى مــا يمكــن  تســميته 
بعلــوم الصنائــع وفنونهــا، أي العلــوم الطبيعيــة والتكنولوجيــة كالطــب والهندســة، أمــا العلــوم 
الإنســانية، فكانــت البعثــات فيهــا جــد قليلــة، ولا يبــدو أنــه قــد ظهــرت مــن الحاكــم رغبــة 
أو أنــه استشــعر حاجــة للاســتفادة مــن هــذه القلــة القليلــة )...( ولذلــك نجــد أنــه مــن غيــر 
الصــواب الزعــم بــأن محمــد علــي أقــام نظامــا علمانيــا، أو أن تاريــخ النظــم العلمانيــة يبــدأ 

بهــذه الفتــرة". )البشــري، 1996: 11(

ويعــود البشــري موضــع آخــر مــن الكتــاب ليؤكــد أنــه وحتــى أن كانــت قــد تحققــت بعــض 
ملامــح الحداثــة العلمانيــة خــال مشــروع محمــد علــي، فــإن ذلــك لــم يكــن قصــدا منــه، بــل 
هــي أمــور نحكــم عليهــا الأن في الوقــت الراهــن بعــد قــراءة تاريخيــة للفتــرة ووفقــا للنتائــج 
التــي تمخضــت عنهــا، والعثــور علــى مشــاهدات علمانيــة لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال 
أن ذلــك كان أمــرا مقصــودا مــن قبــل الوالــي العثمانــي بقــدر مــا هــي نتائــج  للظــروف التــي 

احاطــت بالمشــروع خــال تلــك الفتــرة.

"أقــول ذلــك، لأوضــح وجهــة نظــري في أن مــا تفتــق عنــه مشــروع محمــد علــي، مــن بــدء 
تكويــن الجماعــة السياســية المصريــة في أساســها العلمانــي، لــم يكــن ذلــك مــن صنــع محمــد 
ــود  ــن جن ــن جيشــه م ــن تكوي ــه السياســية، ولا كان ممــا يســتهدفه م ــن قرارات ــي، ولا م عل
مصريــن، ولــكا كان ذلــك ممــا يترتــب، أو مــن شــأنه أن يترتــب حتمــا علــى سياســات محمــد 
علــي في ظــروف تقريــر هــذه السياســات، إنمــا نتــج مــا نتــج بســبب تغيــر الوظيفــة المــؤداة 
بتغيــر الظــروف التــي أحاطــت بصنيــع محمــد علــى مــن بعــده، وتفاعلــت مــع مــا بقــى مــن 
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صنيعــه، لتصــرف هــذا الباقــي عــن مقصــود مــا وضــع مــن أجلــه، ولتجريــه في ســياق جديــد 
إلــى غايــات أخــرى". )البشــري، 1996: 12(

ويصــل البشــري في التأكيــد علــى وجهــة نظــره إلــى القــول بــأن الحــركات السياســية 
التــي نشــأت لمقاومــة الاســتعمار لــم تحمــل أي نزعــة علمانيــة, بــل علــى العكــس كانــت تســير 
تحــت مظلــة التوجــه الإســامي، فنشــأة تلــك الجمعيــات والحــركات في مصــر والمغــرب 
كانــت مرهونــة بحالــة الضعــف التــي وصلــت إليهــا الخلافــة العثمانيــة وعــدم قدرتهــا علــى 
مــد يــد العــون للشــعوب العربيــة وحمايتهــا مــن الاطمــاع الاســتعمارية التــي بــدأت تكتســح 
العالــم العربــي بالفعــل "فالخلاصــة أننــا لا نجــد في الحــركات السياســية لوحــدات الكفــاح 
ــى  ــي قامــت عل ــا أي وحــدات الكفــاح وحــركات التحــرر والاســتقلال الت ــة في بلادن الفرعي
أســس قطريــة، لا نجــد فيهــا دعــوة لقيــام حركــة سياســية علمانيــة". )البشــري، 1996: 15(

ــة: الأول متــى بــدأت  ــرة مــن الأهمي ــى درجــة كبي ــا نطــرح تســاؤلين نحســبهما عل وهن
الحداثــة تتجــذر أو تجــد لهــا طريــق في المجتمعــات العربيــة ومصــر نموذجــا لهــا؟ والثانــي مــا 
أهــم مؤشــرات تلــك الحداثــة، بمعنــى هــل تغلغلــت تلــك الحداثــة أو مــا مــدى العمــق الــذي 

وصلــت فيــه الحداثــة الغربيــة في العقــول العربيــة المســلمة؟

ــد  ــدأت في مصــر في عه ــرب ب ــة للغ ــإن المحــاكاة الحقيقي ــة نظــر البشــري ف مــن وجه
الوالــي ســعيد في عــام 1859م وتمكنــت في عهــد خلفــه الخديــوي إســماعيل مــن عــام 1863 
إلــى عــام 1879، حيــث بــدأ النفــود الأوروبــي في هــذه الفتــرات يتغلغــل في كافــة مجــالات 
النشــاط الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي، وكانــت لمرحلــة الســتينيات والســبعينيات مــن 
القــرن التاســع عشــر(*)8 في هــذا الشــأن دلالــة واضحــة للغايــة، إذ تدفــق الوافــد الاجنبــي 
بطــرق شــتى: رجــال مغامــرون، ومؤسســات اقتصاديــة مــن بنــوك وبيوت إقــراض ورهونات.. 
الــخ، وعاقــدو صفقــات، ومروجــو بضائــع وندمــاء للحــكام، وقــروض أجنبيــة للدولــة أغــرى 

يمكــن أن نطلــق علــى هــذه الحقبــة )لحظــات الحداثــة الأولــى( ونضيــف إليهــا مــا تــا ذلــك بدايــة مــن حقبــة  	 (*) 
الســبعينيات حيــث الانفتــاح الاقتصــادي والتبعيــة الاقتصاديــة للغــرب ومــن ثــم تجســد وتغلغــل الحداثــة في 
البنيــة الاقتصاديــة للمجتمــع، ثــم مــا تــا ذلــك أيضــا في حقبــة التســعينيات مــن انهيــار المعســكر الاشــتراكي 

والخضــوع التــام للعولمــة, وهــو مــا ســنتحدث عنهــا لاحقــا.
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بهــا الحــكام )...( ثــم المحــاكاة في وســائل العيــش، وفي طــراز المســكن، وعــادات الحيــاة بمــا 
ــث عــن  ــدأ الحدي ــور المراقــص والمشــارب، وب ــدأت ظه ــا، وب ــة اقتحام ــة المحلي اقتحــم البيئ

حفــات الرقــص التــي تقــام في قصــور الحــكام. )البشــري، 1996: 15(

هنــا نلحــظ أن البشــري _وغيــره كثيــرون_ قــدم تقيمــا للحركــة الحداثيــة )والتــي 
يصفهــا بالعلمانيــة( مــن زاويــة واحــدة إذ لــم يأخــذ في الاعتبــار الــدور الــذي قــام بــه طــاب 
البعثــات العلميــة -ممــن تلقــوا تعليمهــم في فرنســا وغيرهــا- في التأســيس للاتجــاه أو 
ــة  ــن الانظم ــة ب ــة العلاق ــن زاوي ــاول البشــري المســألة م ــة في مصــر، وتن ــة الحداثي الحرك
السياســية الغربيــة )ذات الطابــع الاســتعماري في الأصــل( وبــن الانظمــة الحاكمــة في ديــار 
الإســام )كمــا يصفهــا هــو( وكأن الحيــاة الثقافيــة أو الأطــر الفكريــة تتشــكل عبــر القــرارات 
ــه رواد حركــة النهضــة العربيــة  والمســارات السياســية فقــط، وتجاهــل الــدور الــذي قــام ب
مــن طــاب البعثــات أمثــال طــه حســن ومــن قبلــه الطهطــاوي، تجاهــل دورهــم في التأســيس 
لتيــار جديــد في الفكــر والتعاطــي مــع مســائل الاجتمــاع والاقتصــادي والثقافــة والسياســية، 
ولــم يــرى البشــري في الحداثــة ســوى طــراز المســكن وتقاليــد ومحــاكاة ســبل العيــش والحيــاة 
وظهــور المراقــص والمشــارب وحفــات الرقــص، وهــو مــا أشــار إليــه البشــري في موقــع أخــر 
مــن كتابــه حيــث قــال: " مــا أريــد أن أشــير إليــه هنــا أمــران، أولهمــا: اننــا في هــذه الفتــرة 
ــل  ــم ينتق ــد". )البشــري، 1996: 16( ول ــي فكــرا وعقائ ــم نكــن نحاك ــي نمــاذج ول ــا نحاك كن
المجتمــع العربــي )مصــر نموذجــا( في التحــول الجــذري في العلاقــة مــع الغــرب والانتقــال 
مــن مرحلــة التشــبه والتقاليــد في النمــاذج والأطــر إلــى مرحلــة الانجــذاب الكلــي والمحــاكاة 
ــدأ الفكــر الغربــي  ــة القــرن العشــرين، حيــث ب ــم القــرن الماضــي وبداي ــة إلا في خواتي الكلي
"يــروج، ممثــا في نظرياتــه السياســية والاجتماعيــة والفلســفية، ولــم يعــد الأمــر أمــر تنظيــم 
أو أســلوب يؤخــذ، ولا أمــر مطالــب عمليــة تســتعار، ولكنــه صــار مذاهــب ونظريــات وأدبــا 
وشــعرا، أي صــار أساســا نظريــا وعقليــا ووجدانيــا متكامــا، صــار صياغــة جديــدة غربيــة 

للعقــل والوجــدان. )البشــري, 1996 : 18-17(
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وهنــا مــن المشــروعية لنــا أن نتســاءل إذا كان الأمــر كذلك_وفقــا لرؤيــة البشــري_ 
ــق  ــا مــا يمكــن أن نطل ــي بشــر به ــة الت ــة الفكري ــذي نفهمــه مــن مشــروعات الحداث فمــا ال
عليهــم الرعيــل أو الجيــل الأول مــن حداثــي العــرب أمثــال: شــبلي الشــاميل وجرجــي زيــدان 
وفــرح انطــوان وآل نمــر وغيرهــم ممــن عمــدوا إلــى نشــر الفكــر الحداثــي )وليــس فقــط 
التنظيمــات الحداثيــة كمــا يــرى البشــري( في الأوســاط الثقافيــة العربيــة، وان كان الأمــر 
كذلــك_أي أن كان الأمــر علــى طــوال الفتــرة التــي ســبقت بدايــات القــرن العشــرين_ أي 
كان مقتصــرا علــى مجــرد نقــل الجوانــب التنظيميــة مــن الثقافــة أو الحداثــة الغربيــة، فمــا 
الــذي دفــع الافغانــي ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا إلــى خــوض الكثيــر مــن الحــروب الفكريــة 

مقابــل حداثــي الغــرب مــن العــرب.

ــى مصــر ليــس  ــة إل ــي وجــد طريق ــان أن الفكــر الحداث ــا اســتطيع القــول باطمئن وهن
ــل الطهطــاوي  ــذي مث ــى _وال ــي أوفدهــا محمــد عل ــات الت فقــط مــع رجــوع طــاب البعث
علامــة فارقــة في تلــك البعثــات_ بــل أن الأمــر يرجــع إلــى قبــل ذلــك بوقــت ليــس بقصيــر 
مــع قــدوم الحملــة الفرنســية محملــة _إلــى جانــب البندقيــة والمدفــع_ بآلــة تعــد رمــزا 

ــة الفكــري )المطبعــة(. للحداث

علــى أنــه يمكــن القــول بــأن الفتــرة الممتــدة مــن قــدوم الحملــة الفرنســية إلــى بدايــات 
القــرن العشــرين، مثلــت إرهاصــات الحداثــة في الواقــع العربــي، وهــي إرهاصــات لا يمكــن 
التقليــل مــن شــأنها وتأثيرهــا علــى الســاحة الفكريــة العربيــة، وإلا مــا تشــكلت حولهــا تلــك 

الهالــة مــن المعــارك الفكريــة الضاريــة.

وإن كان الرعيــل الأول مــن الحداثيــن العــرب قــد حمــل ووضــع في ذات الوقــت بــذور 
ــل  ــة، ولع ــة مكتمل ــي جــاء مباشــرة بمشــروعات حداثي ــل الثان ــإن الرعي ــي، ف الفكــر الحداث
أهــم مــا يميــز تلــك الفتــرة الممتــدة مــن نهايــة القــرن التاســع عشــر حتــي العقــد الثانــي مــن 
القــرن العشــرين هــو ظهــور مجموعــة مــن المشــروعات الفكريــة التــي اســتندت في تأسيســها 
علــى مناهــج الحداثــة الغربيــة، وقــد ســبق ونوهنــا إلــى احــد تلــك المشــروعات وهــو كتــاب 
طــه حســن )في الشــعر الجاهلــي( وأشــرنا  إلــى موجــة النقــد التــي قوبــل بهــا هــذا المشــروع، 
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ــة  ــة العربي ــة الحداث ــا_ لحقيق ــة نظرن ــن وجه ــا _م ــا موضوعي ــق فهم ــي نحق ــا ولك وهن
وللإجابــة علــى الســؤال الرئيــس: هــل ثمــة تلبــث لقشــور الحداثــة؟ نــرى أنــه مــن الضــروري 
أن نفــرد مــا تبقــى مــن هــذا الفصــل لعــرض بعــض المشــروعات الحداثيــة التــي أثــارت جــدلا 
واســعا في تلــك الفتــرة ونحــاول مــن خــال إعمــال القــراءة الناقــدة المتعلقــة الوصــول إلــى 

إجابــة واضحــة علــى الســؤال الســابق.

1- سلامة موسي 

يعــد ســامة موســي واحــداً مــن الأعــام البــارزة في تاريــخ الفكــر الحداثــي في مصــر, 
يصفــه أنــور الجنــدي بأنــه "كان أشــد النــاس كرهــاً للتــراث" )الجنــدي، 133( ويقــول عنــه 
ــة  ــا هــي النهضــة " كان داعي ــة " م ــة مــن كتاب ــة حديث ــه لطبع ــي ماضــي في مقدمت مصطف
لتنويــر الفكــر العربــي رافضــاً للامتثــال لوحــدة الفكــر ووحــدة الثقافــة وكان طــوال حياتــه 

رافضــاً للســلفية مهمــا كان مصدرهــا الدينــي.

فمــا موقــع هــذا المفكــر مــن فكــر الحداثــة ؟ ومــا هــي الأفــكار التــي نــادي بهــا، لتجعــل 
البعــض يصفــه علــي النحــو الســابق ؟

في مقــال لــه بعنــوان "رســالة الكاتــب في مصــر" يفــرّق موســى في البدايــة، بــن الكاتــب 
وقرّائــه، ثــم يعــدد المهــام المختلفــة التــي يجــب أن يقــوم بهــا الكاتــب موجــزا ذلــك بــأن قيمــة 
الكاتــب ومهمتــه أن يزيــل عــن القــارئ هــذا الذهــول الــذي كثيــراً مــا يقــع فيــه فينســاق في 
عــادات فكريــة وعقائــد تاريخيــة، حتــي يتحجــر، والكاتــب العظيــم هــو الــذي يصــدم قارئــة 

فيوقظــه ويــرد إليــه وجدانــه" )موســى، 1963: 22-21( 

ثــم ينتقــل موســى إلــى لــب الموضــوع فيــرى أن رســالة الكاتــب في مصــر أن يرشــد 
ويكافــح فأمــا الإرشــاد فهــو مــن حيــث توجيــه القــارئ العربــي الــذي انقطعــت جــذوره في 
ــك الزاعمــن  ــاء أن نوجــه أولئ ــا نحــن الأدب ــى الغــرب، يقــول: "وعلين ــم تصــل إل الشــرق ول
ــرب، أي  ــم نحــو الغ ــم جميعه ــا أن نوجهه ــة، علين ــرب مادي ــة وفي الغ ــأن في الشــرق روحي ب
ــا"  ــا هــي في أوروب ــم البشــرية كم ــم الأوزان والقي ــل إليه ــأن ننق ــة، ب نحــو الحضــارة الغربي
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ــه  ــذا التوجي ــاح " فه ــن الكف ــاً م ــة نوع ــرى موســى في هــذه المهم )موســى، 1951: 3-4( وي
هــو في صميمــه كفــاح، كفــاح مــن أجــل تحريــر المــرأة بالعمــل وتحريــر الشــعب مــن الفقــر 
والجهــل والمــرض، كفــاح ضــد العصــور المظلمــة التــي مــا زالــت تخيــم علــى عقــول كثيــر منــا". 

)الســابق، 9-8(

وفي إشــارة إلــى التــراث والتراثيــن، يجيــب موســى علــى ســؤال طرحــة علــي نفســه: 
مــا هــو الــذي نكافحــه نحــن الكتــاب المصريــن؟ يقــول موســى: "نكافــح حــي بــولاق، ونكافــح 
مصــر المجســمة في حــي بــولاق، عندمــا أجــول في هــذا الحــي، أحــس كأننــا قــد هيئنــا منازلــه 
ــي يعــرف رســالته المســتقبلية وهــي أن  ــازغ حت ــه وناســه كــي نعرضهــا في الأديــب الب وأزقت
ينقــل مصــر مــن الخــراب الوعــر إلــى الحضــارة المهذبــة وأنــي لأقــف بــن أزقــة هــذا الحــي 
وأنبــت فيهــا كــي أمــأ حواســي بمــا تحــوي مــن قبــح، وأنــي لأتأمــل رطوبــة الجــدران وكأنهــا 
غنغريــن قــد تمــدد وفســد، وأنــي لأحــس الجهــل والفقــر والمــرض، لتمكــن جميعــاً في هــؤلاء 

الســكان الذيــن تجــردوا مــن كل مميــزات المتمدنين".)الســابق، ص 9(

فحــي بــولاق هنــا هــو التــراث المحمــل بــكل الأمــراض والموبيقــات التــي تعــوق التقــدم 
والرقــي، ويتخــذ موســى مــن الدعــوة إلــى تغييــر هــذا الوضــع مناســبة للهجــوم علــى أنصــار هــذا 
التــراث والباحثــن فيــه، يقــول: "فهــذه هــي الحالــة المصريــة التــي يجــب علينــا أن نغيرهــا فــإذا 
لــم نغيرهــا فنحــن لســنا مقصريــن فقــط بــل خونــه وحــن يقــرأ أحدنــا في حــي بــولاق التاريــخ 
الماضــي فيكتــب زوجــة الرشــيد أو عــدل المأمــون، أو حــرب علــي ومعاويــة فإنــه بقــراره هــذا إنمــا 

يخــون أدبــه وهــو بمثابــة الجنــدي الــذي فــر مــن الميــدان" )الســابق، 9( 

وهكــذا يعمــم موســى مــن رؤيتــه لحــي بــولاق – والتــي مــا هــي إلا رمــز للتراثيــة 
– فيجعلهــا حالــة مصــر كلهــا والتــي يجــب أن نغيرهــا، ويــرى موســى أن التــردد أمــام 
قبــول حضــارة الغــرب هــو الســبب الأساســي في وضعنــا المتدهــور ) تخلــف حــي بــولاق 
الــذي يفتقــد ناســه المدنيــة ( يقــول موســي: " لقــد تأملــت كثيــراً في حســرة وألــم هــذا 
التخلــف أو العجــز أو القصــور في الأدب المصــري الحديــث بحيــث لا نجــد نابغــاً ولا عبقريــاً 
يقــاس بأولئــك النبغــاء أو العبقريــن في أوروبــا وبعــد إمعــان التأمــل أجــد أن أكبــر الأســباب 
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لحالنــا هــذا هــو التــردد بــن الثقافتــن، ثقافــة الشــرق والتقاليــد، وثقافــة الغــرب والإبــداع".
)الســابق, ص ص 10-9(

ــداع صفــة ملازمــة لثقافــة الغــرب، وينفيهــا عــن ثقافــة  ــا يجعــل موســى مــن الإب وهن
الشــرق التقليديــة، ليــس هــذا بــل إن هجــوم موســى علــى ثقافــة الشــرق يصــل إلــى الدرجــة 
التــي يصــف فيهــا الشــرق بالباطــل والغــرب بالحــق يقــول صاحــب الرســالة: "والأديــب 
الــذي يتــردد بــن الحــق والباطــل أو بــن الغــرب والشــرق أو بــن القــوي التجديديــة والقــوي 
الرجعيــة يحــس احتباســاً، عنــه ذهنيــة تصــده عــن الانطــاق الحــر في التفكيــر، وهــو لذلــك 
لا يحســن الكتابــة والتأليــف، حتــي حــن يختــار هــذا الشــرق بتقاليــده)...( وأدباؤنــا الذيــن 
مالــوا إلــى الشــرق بتقاليــده ورجعيتــه، يحســون هــذه العنــة، بــل يحســها القــرّاء منهــم، 
ويصــدون عنهــم وفي مصــر ألــوان عديــدة مــن الإغــراء تجــر الكاتــب الملهــم نحــو الشــرق، 
فيفقــد إلهامــه ويحبــس ذهنــه وهــو عندئــذ لا يحــس حتــي الكتابــة عــن هــذا الشــرق، ولكــن 
يســر نفســه مــع عنتــه، علــى الدفــاع عــن التقاليــد والرجعيــة، لأنــه يجــد في هــذا الدفــاع ثــراء 

وطمأنينــة ومقامــاً". )الســابق، ص 10(

ــة  ــن زاوي ــن م ــب المصــري، ولك ــاول مشــكلات الكات ــى تن ــك إل ــد ذل ــل موســى بع وينتق
تتضــح فيهــا هجومــه علــى التــراث والتراثيــن، يقــول: "وللكاتــب في مصــر مشــكلات أخــرى، 
ومشــكلة اللغــة تعــد في مقدمــة المشــاكل الماثلــة لنــا، ذلــك أننــا نعالــج موضوعــات عصريــة 
بلغــة غيــر عصريــة وإنــك لتجــد مــن كتابنــا مــن يحــاول الكتابــة بلغــة الجاحــظ مــع أنــه علــى 
الرغــم مــن براعتــه في عصــرة، لــم يعــد ملائمــاً، إذ هــو كان يختــار الكلمــة التــي تجــري علــى 
ألســنة الفقهــاء والإيمــاءة التــي تشــير إلــى الصحــراء التــي نخاطبهــا ولــم يعالــج موضوعــا 

مــن هــذه الموضوعــات التــي نعالجها".)الســابق، ص 11(

ــى  ــوك، بمعن ــى اللغــة الفصحــى، باعتبارهــا لغــة أمــراء ومل وســامة موســى ينظــر إل
أنهــا لغــة صفــوة لا لغــة جماهيــر، وهــي حجــة كان يســوقها دائمــاً دعــاة العاميــة، والــذي 
كان موســى واحــد منهــم، ويتضــح ذلــك في قولــه: "وهــل نحــن في حاجــة إلــى قواعــد البيــان 
والبلاغــة ؟ )والســؤال هنــا اســتنكاري( ألا نســتطيع الاســتغناء عنهــا ونعتــرف بالواقــع وهــو 
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أن الكاتــب لا يحتــاج إليهــا )...( وقــد نجــد نحــن الكتــاب مــن المشــاق مــا هــو أشــق علينــا 
ــى  ــود إل ــرة، تع ــوب كثي ــة عي ــا العربي ــا القديمــة )...(في لغتن ــا ولغتن ــن لغتن ــة ب ــن الملائم م
تاريخهــا الاجتماعــي ولغــة الأدب العربــي هــي قبــل كل شــيء، لغــة الفقــه الإســامي ثــم هــي 
لغــة الفروســية وأخيــراً هــي لغــة المترفــن مــن الأمــراء والأثريــاء مــا عــدا هــذه الموضوعــات 

الثلاثــة قليــل". )الســابق، ص ص  12-11(

ورأي موســى هنــا منســجم مــع الدعــوات المطالبــة باســتخدام اللهجــة العاميــة في 
الكتابــة واعتمادهــا كلغــة فكــر بــدلاً مــن الفصحــى وقــد تصــدى لهــذه الدعــوات الكثيــر مــن 

ــدي وغيرهــم . ــال الرافعــي والجن ــن أمث التراثي

وموســى لا يــرى النهضــة إلا كمــا يراهــا الأوروبــي، ولا يرضــى غيــر النمــوذج الأوروبــي 
منهــا، يقــول موســى: "إن مــا تحقــق بعــد ثــورة 1919 لا يعــدو شــيئاً مــن النهضــة ومــع أن هــذه 
النهضــة السياســية لابســتها حوافــز مــن التحــرر الاجتماعــي مثــل ســفور المــرأة وتعاليمهــا 
والاتجــاه نحــو الصناعــة ومــع ذلــك يجــب أن نعتــرف أننــا أفســدنا معنــى النهضــة كمــا يفهمه 
الأوروبــي الــذي عــرف مــن النهضــة الأوربيــة أنهــا تحريــر الشــخصية الإنســانية مــن التقاليد 
والغيبيــات وأنهــا إقبــال علــى العلــم التجريبــي وإنهــاء فصــل الديــن عــن الدولــة، وهــذه هــي 
المعانــي التــي لــم نفهمهــا مــن النهضــة في ســنه 1936)...( وقــد فهــم الهنــود معنــى النهضــة 
بأوســع وأعمــق ممــا فهمنــا، كمــا يتضــح ذلــك في إلغــاء النجاســة والمســاواة في الميــراث بــن 

الجنســن وفصــل الديــن عــن الدولة".)الســابق، ص 12(

وهكــذا تضمــن مقــال رســالة الكاتــب فكرتــن أساســيتين قــام عليهمــا فكــر ســامة موســى 
ــل  ــى تمث ــة: الدعــوي إل ــم، والثاني ــور منه ــن والنف ــراث والتراثي ــى: مهاجمــة الت ــه الأول في مجمل

النمــوذج الغربــي في النهضــة وقــد لازمــت هاتــان الدعوتــان موســى علــى طــوال أعمالــه.

في كتابــة "مــا هــي النهضــة" يواصــل موســى ســيره في نفــس المنحنــى الســابق وفي 
مقدمــة الكتــاب يرســي الأســاس الــذي ســينطلق منــه في أفــكاره يقــول إن أســوأ مــا أخشــاه 
أن ننتصــر علــى المســتعمرين ونطردهــم وأن ننتصــر علــى المســتغلين ونخضعهــم ثــم نعجــز 
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عــن أن نهــزم القــرون الوســطي في حياتنــا ونعــود إلــى دعــوة عــودوا إلــى القدمــاء". )موســى، 
)9 :1990

ــي  ــراث( حت ــى القــديم )دعــوى الت ــودة إل ــى الع ــذي يخشــاه موســى هــو الدعــوة إل فال
ليجعلهــا والعصــور الوســطي شــيئا واحــدا غيــر أنــه لــم يحــدد أي قــرون وســيطة التــي 

يعنيهــا هــل هــي قــرون أوروبــا المظلمــة أم قــرون الحضــارة الإســامية.

ــم تعــن في الماضــي ولا الآن شــيئا  ــى أن النهضــة ل ويعــاود ســامة موســى التأكيــد عل
ــل  ــى نفســه في هــذا العام ــد عل ــل ويعتم ــذي يجــب أن يعم ســوى البشــرية أو الإنســان وال
لحضارتــه وســعاته إذ ليــس لــه في هــذا العالــم مــا يعتمــد عليــه ســوى عقلــه ويضيــف "أن 
هــذا الأمــل لا يمكــن أن يتحقــق طالمــا بقينــا أســرى لثقافــة العصــور الوســطى نؤثــر العقائــد 

ــى الجديــد". )موســى، 1990: 122( ــى المعــارف والقــديم عل عل

ويــرى موســى في الحضــارة الغربيــة حتميــة آتيــة لا مفــر منهــا "فالحضــارة الأوروبيــة 
تتغلــب وتســود أينمــا وجــدت في هــذا العالــم لا يمكــن لأمــة أن تحيــا إذا خالفتهــم، ونعنــي 
ــة  ــراء )...(  ولا أســتطيع أن أتصــور نهضــة عصري ــم والث ــورة والعل ــاة الث ــا حي ــاة هن بالحي

شــرقية مــا لــم تقــم علــى المبــادئ الأوروبيــة للحريــة والمســاواة ". )الســابق، ص 124(

وينفــي موســى إمكانيــة تعايــش الحضــارة والنهضــة مــع التــراث التقليــدي " فليــس مــن 
المســتطاع أن نأخــذ بالحضــارة العصريــة إذا كنــا نعيــش علــى ثقافــة قديمــة لــم تســتطع في 

الماضــي إلا أن تثمــر الحضــارة الزراعيــة فقــط ". )الســابق، ص 133(

إن نزعــة موســى التغريبيــة واضحــة في هــذا الكتــاب بشــكل جلــي ويكفــي أن نقــرأ 
قولــه "إن القــراء المصريــن يحتاجــون إلــى التنويــر الغربــي لعقولهــم الشــرقية" )الســابق، ص 
148( لكــي نــدرك عمــق هــذا التوجــه نحــو الغــرب أو قولــة في إجابــة علــي تســاؤل: كيــف 
نكــون عبقريــن ؟ بقولــه "أمــا كيــف نكــون عبقريــن فشــرط ذلــك أن نعيــش في مجتمــع حــر 
غيــر متجمــد بمــا نســميه تقاليــد" )الســابق، ص 157(، فموســى يجعــل التحــرر مــن التقاليــد 
شــرط العبقريــة والإبــداع وأخيــراً قولــه في تحريــر المــرأة "عبــارة تحريــر المــرأة تحمــل طائفــة 
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ــاء  ــد بإلغـ ــم، وتحريرهــا مــن التقالي مــن المعانــي، فهــي تعنــي تحريرهــا مــن الجهــل بالتعلي
الحجــاب، ثــم مســاواتها بالرجـــل في الحقــوق الدســتورية والمدنيــة" )الســابق، ص 202(.

ولســامة موســى كتابــات أخــرى ســار فيهــا جميعــاً وفقــاً لمنهجيتــه الســابقة ففــي كتــاب 
بعنــوان "اليــوم والغــد" حمــل موســى كثيــرا علــى التــراث مــن ناحيــة وكانــت دعوتــه إلــى 

الغــرب بنفــس القــدر الــذي هاجــم بــه الشــرق العربــي مــن ناحيــة أخــري .

يقــول ســامة موســى في مقدمــة الكتــاب: " كلمــا ازددت خبرة وتجربــة وثقافة توضحت 
أمامــي أغــراض الأدب كمــا أزاولــه فهــي تتلخــص في أنــه يجــب علينــا أن نخــرج مــن آســيا 
وأن نلتحــق بأوروبــا، فإنــي كلمــا زادت معرفتــي بالشــرق زادت كراهيتــي لــه وشــعوري بأنــه 
غريــب عنــي وكلمــا زادت معرفتــي بأوروبــا زاد حبــي لهــا وتعلقــي بهــا وهــذا هــو مذهبــي 
الــذي أعمــل لـــه طـــوال حياتــي ســراً وجهــراً فأنــا كافــر بالشــرق مؤمــن بالغــرب ". )موســى، 

د ت، 2-1(

ــرز نزعتــن لســامة  ــة تب ــون هــذه الأفــكار وغيرهــا بوصفهــا محاول لقــد قــرأ التراثي
موســى الأولــى نزعتــه التغريبيــة الواضحــة غيــر المســتترة خلــف أي تبريــر، الثانيــة هجومــه 

علــى الديــن.

إلا أن  النظــر لرؤيــة موســى تلــك بوصفهــا هجومــا علــى الديــن لهــو نوعــا مــن النظــر 
للحقيقــة بعــن واحــدة, فهــي قــراءة تأويليــة تتوافــق والتوجــه العــام الــذي يتخــده التراثيــون 
مــن مفكــري الحداثــة علــى طــوال الخــط, فالشــرق لا يعنــي الديــن فقــط, ولكــن يعنــي أيضــا 
الخطابــات الدينيــة والتأويــات التراثيــة علــى اختلافهــا, وبعــض تلــك القــراءات وصــل 
التشــدد بــه إلــى اعتبــار كل مــا هــو مخالــف للتــراث يقــع في عــداد الكفــر والخــروج عــن الملــة, 
ومــن ثــم فأننــي لا أرى غضاضــة أن يكفــر ســامة موســى بهــذا الشــرق, طالمــا أحــال هــذا 

الشــرق الــى تلــك الذهنيــة التكفيريــة الجامــدة.

ويحــدد موســى في هــذه المقدمــة الأهــداف التــي يســعى إليهــا فهــو يريــد "حريــة المــرأة 
ــة، وأن تكــون  ــاً تســعة وتســعين في المائ كمــا يفهمــا الأوروبــي )...( وأن يكــون الأدب أوروبي
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ثقافتنــا أوروبيــة، لكــي تغــرس في نفوســنا حــب الحريــة والتفكيــر الجــريء )...( وأن تكــون 
الحكومــة ديمقراطيــة برلمانيــة كمــا هــي في أوروبــا )...( وأن يعاقــب كل مــن يريــد أن يجعلهــا 
مثــل حكومــة هــارون الرشــيد أو المأمــون أو ثيوقراطيــة دينيــة )...( وأن يقتلــع مــن أدبنــا كل 

آثــار العبوديــة والــذل والتــوكل علــى الآلهــة " . )الســابق، ص ص 4-3(

باختصــار يريــد أن يجــرد الشــرق مــن كل الخطابــات التراثيــة التــي تحــول بينــه وبــن 
التقــدم والنهضــة، ويواصــل موســى علــى مــدار الكتــاب إطــاق الدعــوات التــي تنســجم مــع 
منهجيتــه وتوجهــه الفكــري وأولــى هــذه الدعــوات هــي مهاجمــة شــرقية مصــر وعروبتهــا 
يقــول موســى: "إن هــذا الاعتقــاد بأننــا شــرقيون، قــد بــات عنــدي كالمــرض، ولهــذا المــرض 
مضاعفــات، فنحــن لا نكــرة الغربيــن فقــط بــل ونتأفــف مــن طغيــان حضارتهــم بــل يقــوى 
ــب العــرب ونحفــظ  ــدرس كت ــة، فن ــة الغربي ــي عــداء للثقاف ــه يجــب أن نكــون عل ــا أن بذهنن
ــدرس  ــي والرافعــي، ون ــال المازن ــا المســاكين أمث ــب، مــا يفعــل أدباءن عباراتهــم عــن ظهــر قل
أبــن الرومــي ونبحــث عــن أصــل المتنبــي )...( ليــس علينــا للعــرب أي ولاء وإدمـــان الــدارس 

لثقافتهــم مضيعــة للشــباب وبعثــرة لقـــواهم ". )الســابق، ص 235(

ــة أن تكــون مصــر شــرقية، وانتهــى بالنفــور مــن  ــدأ النــص الســابق، بكراهي وهكــذا ب
ــراث مــن الدعــوات الهامــة  ــذ الت ــى نب ــراث والســخرية مــن التراثيــن ودعــوة موســى إل الت
التــي ضمهــا هــذا الكتــاب يقــول موســى: "ونحــن في حاجــة إلــى ثقافــة حــرة أبعــد مــا تكــون 
عــن الأديــان ولا بــأس أن نعتمــد علــي الترجمــة إلــى حــد بعيــد حتــي يتمصــر العلــم وتتمصــر 

ألفاظــه وعندئــذ نســير فيــه بالتأليــف ". )الســابق، ص 238(

ودعــوة التمصيــر هــذه هــي دعــوة اســتخدام اللهجــة العاميــة بــدلا مــن الفصحــي 
وقــد اشــترك فيهــا موســى إلــى جانــب آخــرون يقــول موســى: "ومــا يجعلنــا ننقــم علــي 
اللغــة الفصحــى أيضــا أنهــا تبعثــر وطنيتنــا المصريــة ونجعلهــا شــائعة في القوميــة المصريــة 
فالمتعمــق في اللغــة الفصحــى يشــرب روح العــرب ويعجــب بأبطــال بغــداد القدمــاء بــدلا مــن 

أن يشــرب الــروح المصريــة ويــدرس تاريــخ مصــر ". )الســابق، ص 241(
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ويقــول في موقــع آخــر مــن الكتــاب متفقــاً مــع دعــاة اســتخدام اللهجــة العاميــة: "ولكــن 
الآن وبعــد اختمــار الــرأي لا أرى نهضتنــا تقــوم إلا باتبــاع آراء قاســم أمــن ولطفــي الســيد 
والســير ولكوكــس، باتخــاذ اللغــة المصريــة العاميــة، أو بإيجــاد مــا يشــبه التســوية بينهــا وبــن 
ــا  ــم في حقولن ــا، وتتأقل ــوان بلادن ــح بأل ــة فتصب ــث تتمصــر هــذه اللغ ــة الفصحــي بحي اللغ
...إننــا الآن نرطــن اللغــة الفصحــي رطانــة لــم تشــربها بعــد في نفوســنا ولا أمــل في أن 

ــة عــن مزاجنا".)الســابق،  ص ص  130-127( نشــربها لأنهــا غريب

وتماشــياً مــع الدعــوة الســابقة يضــم الكتــاب دعــوة أخــرى قوامهــا الاندمــاج في الغــرب، 
ــزوج مــن  ــاً نت ــا قوي ــا به ــا وأن يكــون رباطن ــط بأوروب ــى "ضــرورة أن نرتب فموســى يدعــو إل
أبنائهــا وبناتهــا، ونأخــذ عنــا كل مــا يجــد فيهــا مــن اختراعــات أو اكتشــافات، وننظــر للحيــاة 
ــم في تطورهــا الاشــتراكي والاجتماعــي  ــا في تطورهــا الاجتماعــي ث ــا فنتطــور معه نظرته

ويجعــل أدبنــا وفــق أدبهــا بعيــداً عــن منهــج العــرب". )الســابق، ص 241(

ــغ مــا يكــون في النــص الســابق فهــو لا يدعــو فقــط إلــى  ــة موســى واضحــة أبل وحداث
الأخــذ بالجانــب المــادي للحضــارة الغربيــة بــل وكذلــك الجانــب المعنــوي الــذي يجعلنــا نحــن 
وهــم شــيئاً واحــداً وهــل هنــاك تعبيــر يمكــن أن يســاق دلالــة علــي توجــه موســي الســافر 

نحــو الغــرب أكثــر مــن قولــه فلنــول وجهنــا شــطر أوروبــا". )الســابق، ص 248(

ويقــف موســى موقــف المنتقــد مــن بعــض المؤسســات الدينيــة القائمــة علــى خدمــة 
التــراث خاصــة الأزهــر والــذي يصفــه بأنــه " يبــث ثقافــة القــرون المظلمــة " )الســابق، ص 
251( ويعتــرض علــى قيــام رجالــة بتعليــم اللغــة العربيــة "فتعليــم اللغــة العربيــة في مصــر لا 
يــزال في أيــدي الشــيوخ الذيــن ينقعــون أدمغتهــم نقعــاً في الثقافــة العربيــة، أي ثقافــة القــرون 
المظلمــة فــا رجــاء لنــا بإصــاح التعليــم حتــي يمنــع هــؤلاء الشــيوخ منــه ونســلمه للأفنديــة 

الذيــن ســاروا شــوطاً بعيــدا في الثقافــة الحديثــة ". )الســابق، ص 251(

ــن" فموســى يرفــض الرابطــة  ــي الدي ــه "الهجــوم عل ــدأه ب ــة بمــا ب ــم موســى كتاب ويخت
الدينيــة فيقــول: "إننــا أبنــاء القــرن العشــرين أكبــر مــن أن نعتمــد علــي الديــن جامعــة تربطنــا 

فالرابطــة الدينيــة وقاحــة". )الســابق، ص 263(
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هكــذا بــدا ســامة موســى واحــداً مــن الحداثيــن الذيــن كان لهــم توجــه واضــح نحــو 
الغــرب مــن ناحيــة وموقــف معــادي للتــراث مــن ناحيــة أخــرى حتــي أنــه أرجــع عجــز الواقــع 
العربــي إلــى الأخيــر، فالواقــع العربــي مــأزوم "لأنــه يعيــش في ثقافــة تقــول ادرســوا الماضــي 
ــل فكــروا في  ــق )...( ولا تفكــروا في المســتقبل ب ــدلا مــن الحقائ ــد ب ــى العقائ واعتمــدوا عل

الماضــي )موســى، 1964، 69(، والمقصــود بالقطــع هــو الثقافــة العربيــة الإســامية. 

2-علي عبد الرازق وأصول الحكم

إذا كانــت أعمــال ســامة موســى قــد حــوت دعــوات مباشــرة للتوجــه نحــو الغــرب حيــث 
ــم نجــد مشــقة  ــم ل ــه القــديم، ومــن ث ــن الرجــل صراحــة تأففــه مــن الشــرق ومــن تراث أعل
في التعــرف علــى خطــه الفكــري، فقــد كان واضحــاً كل الوضــوح إذا كان الحــال كذلــك مــع 
ســامة موســى، فــإن هنــاك بعــض المفكريــن ينتســبون إلــى هــذا الاتجــاه، وفقــا لمنهجيتهــم 
التــي اتبعوهــا في فكرهــم وإن كان يبــدو علــى الموضوعــات محــل اهتمامهــم الطابــع التراثــي، 
يأتــي علــى رأس هــذا الفريــق، الشــيخ علــي عبــد الــرازق صاحــب كتــاب "الإســام وأصــول 
ــاب  ــى الكت ــرون يشــيرون إل ــات الكثي ــاب أحــدث ضجــة وقــت صــدوره، وب الحكــم" وهــو كت

وصاحبــه باعتبارهمــا دليلــن علــى تســرب الأفــكار الغربيــة إلــى العقليــة العربيــة.

والكتــاب مهــم جــداً علــى طريــق الموقــف مــن الآخــر الغربــي عبــر تطــور الفكــر الحداثــي 
في المجتمــع المصــري، وذلــك عندمــا نضــع في الاعتبــار القضايــا التــي أثارهــا الكتــاب 
والمنهجيــة التــي اتبعهــا صاحبــه، لذلــك ســوف نحــاول هنــا أن نقــف علــى أهــم مــا جــاء فيــه 

مــن أفــكار، تعبــر عــن حداثــة صاحبــة.

يبــدأ علــي عبــد الــرازق البــاب الأول مــن الكتــاب والــذي جــاء تحــت عنــوان "الخلافــة 
وطبيعتهــا" بتأســيس المقدمــة التــي ســينطلق منهــا في كل كتــاب، ومجمــل فكرتــه أن هنــاك 
خلافــاً قــد دب بــن المســلمين حــول المصــدر الــذي يســتمد منــه الخليفــة ولايتــه، يقــول عبــد 
الــرازق: "إن الــذي يســتقرئ عبــارة القــوم المتصلــة بهــذا الموضــوع يســتطيع أن يأخــذ منهــا 
بطريــق الاســتنتاج أن المســلمين في ذلــك مذهبــان، الأول أن الخليفــة يســتمد ســلطان الله 

تعالــي، وقوتــه مــن قوته")عبدالــرازق، 1960، 18( .
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ــى هــذا المعنــى في نفــوس  ــي تشــير إل ــر مــن النصــوص الت ــرازق الكثي ــد ال ويســوق عب
المســلمين فيســتدل بقــول أحــد الشــعراء "جــاء الخلافــة أو كانــت قــدرا لــه ... كمــا أتــي ربــه 
موســى علــى قــدر، ويتأســس علــى ذلــك – مــن وجــه نظــرة – " اعتبــار الســلطان حمــى الله 

في بــاده وظلــه الممــد علــى عبــادة ". )الســابق، ص 19(

أمــا المذهــب الثانــي – والقــول لعبــد الــرازق "فقــد نــزع إليــه بعــض العلمــاء وتحدثــوا بــه 
ذلــك أن الخليفــة إنمــا يســتمد ســلطانه مــن الأمــة، فهــي مصــدر قوتــه وهــي التــي تختــاره 

لهــذا المقام")الســابق، ص 22(

ويــوازي عبــد الــرازق بــن هــذا الاختــاف حــول مصــدر الخلافــة بــن المســلمين وبــن 
الخــاف الــذي ســاد أوروبــا في العصــور الوســطي فيجعــل مــن دعــوة تومــاس هوبــز في 
الحــق الإلهــي للملــوك مناظــرة للدعــوة الأولــى أمــا دعــوة جــون لــوك في العقــد الاجتماعــي، 

فمناظــرة للدعــوة الثانيــة.

ويتضــح في هــذا الجــزء التأسيســي مــن الكتــاب نقطتــان: أولهمــا أن صاحبــه يعتمــد 
  student .s History of " في آرائــه علــى بعــض الكتــب الغربيــة، مثــل تومــاس هوبــز
 A Philosophy "والثانيــة أنــه يتعامــل مــع التاريــخ وفقــاً لنظــرة جزئيــة، فهــو لا ينتقــي مــن 

التاريــخ إلا مــا يدعــم رأيــه، فهــو يستشــهد بإحــدى خطــب المنصــور التــي قــال فيهــا: "أيهــا 
ــا ســلطانا الله في أرضــه ".)الســابق، ص 22( ــاس إنمــا أن الن

 وهــو بذلــك إنمــا يمهــد لفكرتــه الأساســية التــي مؤداهــا أن الإمامــة والخلافــة ليســتا 
مــن الديــن في شــيء، إنمــا هــي مرتبطــة برغبــات الملــوك والخلفــاء.

ــوال  ــرازق لأق ــد ال ــي عب ــرض عل ــة " يع ــم الخلاف ــاب "حك ــن الكت ــي م ــاب الثان وفي الب
الســلف في وجــوب الخلافــة وأســباب ذلــك، وذكــر مــا قالــه ابــن خلــدون في مقدمتــه مــن أن 
تنصيــب الخليفــة أمــر أنعقــد عليــه الإجمــاع، ثــم يحمــل عبــد الــرازق علــى مــا ذهــب إليــه 
الســلف الصالــح في هــذا الشــأن يقــول: "لــم نجــد فيمــا مــر بنــا مــن مباحــث العلمــاء الذيــن 
زعمــوا أن إقامــة الإمــام فــرض، مــن حــاول أن يقيــم الدليــل علــى فرضيتــه بآيــة مــن كتــاب 
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الله الكــريم، ولعمــري لــو كان في الكتــاب دليــل واحــد لمــا تــردد العلمــاء في التنويــه والإشــادة 
بــه" )الســابق، ص 15(. ويصــل علــي عبــد لــرازق في البــاب الثالــث مــن الكتــاب الأول 
)الخلافــة والإســام( إلــى جوهــر فكرتــه أن الخلافــة في الإســام لــم ترتكــز إلا علــى القــوة 
الرهيبــة )...( لا نشــك مطلقــا في أن الغلبــة كانــت دائمــاً عمــاد الخلافــة ولا يذكــر التاريــخ 

خليفــة إلا اقتــرن في أذهاننــا بتلــك الرهبــة المســلحة التــي تحوطــه". )الســابق، ص 39(.

وهنــا يســتمر علــي عبــد الــرازق مندفعــا في مهاجمــة الخلافــة والخلفــاء، لا يســتثني 
منهــم أحــدا يقــول ولــولا نرتكــب شــططا في القــول لعرضنــا علــى القــارئ سلســلة الخلافــة 
إلــى وقتنــا هــذا ليــرى علــى كل حلقــة مــن حلقاتهــا طابــع القهــر والغلبــة، وليتبــن أن ذلــك 

الــذي يســمى عرشــاً لا يرتفــع إلا علــى رؤوس النــاس". )الســابق، ص ص 71-70(

ــادئ الإســام نفســه، فالإســام  ــه في مب ــد لنظريت ــرازق التأكي ــد ال ــي عب ويلتمــس عل
الــذي لــم يكتــف بتعليــم اتباعــه فكــرة الإخــاء والمســاواة ولقنهــم مبــدأ أن النــاس سواســية 
كأســنان المشــط هــذا الإســام أدب المســلمين وعلمهــم، وتأسيســاً علــى ذلــك " فمــن الطبيعي 
ــذي  ــك الخضــوع ال ــم أو مــن غيرهــم ذل ــوع لرجــل منه ــوا الخن ــك الأحــرار أن يأنف في أولئ

يطالــب بــه الملــوك رعيتهــم". )الســابق، 71(

وينتقــي عبــد الــرازق مــن التاريــخ الإســامي قصــة البيعــة ليزيــد مســتنداً عليهــا في 
رأيــه بــأن الخلافــة في الإســام إنمــا قامــت علــى القهــر والقــوة، يقــول: " وأنــت تســتطيع أن 
تــدرك مثــاً لذلــك في قصــة البيعــة ليزيــد، حيــث قــام أحــد الدعــاة في تلــك البيعــة، فأوجــز 
البيــان ليضــع كلمــات لــم تــدع لــذي أربــه في القــول جــداً ولا هــزل قــال: أميــر المؤمنــن هــذا 
وأشـــار إلــى معاويــة فــإن هلــك فهــذا وأشـــار إلــى يزيـــد، فمــن أبــي فهــذا وأشــار إلــى ســيفه".

)السابق، ص 73-73(

ويخلــص عبــد الــرازق في نهايــة هــذا البــاب ومــن مناقشــة القائلــن بــأن الخلافــة 
تتوقــف عليهــا إقامــة الشــعائر الدينيــة وصــاح الرعيــة إلــى القــول: "أن الواقــع المحســوس 
الــذي يؤيــده العقــل ويشــهد بــه التاريــخ قديمــاً وحديثــاً أن شــعائر الله تعــال ومظاهــر دينــه 
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الكــريم لا تتوقــف علــى ذلــك النــوع مــن الحكومــة الــذي يســميه الفقهــاء خليفــة ولا علــى 
أولئــك الذيــن يلقبهــم النــاس خلفــاء الواقــع أن صــاح حــال المســلمين في دنياهــم لا يتوقــف 
علــى شــيء مــن ذلــك فليــس بنــا حاجــة إلــى تلــك الخلافــة لأمــور ديننــا ولا في أمــور دنيانــا 
)...( إنمــا كانــت الخلافــة ولــم تــزل نكبــة علــى الإســام، وعلــى المســلمين وينبــوع شــر 

وفســاد". )الســابق، ص 74(

وهنــا نأتــي إلــى بيــت القصيــد فالعقــل يقــول لا حاجــة لنــا إلــى الخلافــة والخلافــة هــي 
المظهــر السياســي للديــن لا حاجــة لنــا بهــا في ديننــا ولا دنيانــا، إذن فليبــق الديــن شــعائر 
تمــارس في دور العبــادة فقــط، إنــه نفــس الحديــث الغربــي الــذي أدى إلــى فصــل الديــن عــن 

الدولــة وهــذا هــو جوهــر فكــرة علــي عبــد الــرازق.

ويفــرد "صاحــب الإســام وأصــول الحكــم "في البــاب الأول مــن الكتــاب الثانــي وعنوانــه 
نظــام الحكــم في عصــر النبــوة والبــاب الثانــي منــه وعنوانــه "الرســالة والحكــم "لإثبــات 
إحــدى المقــولات التــي قــال بهــا بعــض المستشــرقين، وهــي "أن الإســام انتشــر بحــد الســيف" 
ويحــاول عبــد الــرازق في الفصــل الأول هــدم فكــرة الحكومــة في الإســام وذلــك بالاســتناد 
إلــى عــدم وجــود مقوماتهــا في زمــن الرســول )]( "فهــو لــم يعــن في البــاد التــي فتحهــا 
الله لــه لإدارة شــؤونها وتدبيــر أمورهــا" ويضيــف عبــد الــرازق "إننــا تجاوزنــا عمــل القضــاة 
ــي  ــا، كالأعمــال الت ــة إلا به ــي الدول ــي لا يكمــل معن ــى غيرهــا مــن الأعمــال الت ــة إل والولاي
تتصــل بالأمــوال ومصارفهــا )الماليــة( وحراســة الأنفــس والأمــوال )الشــرطة( أو غيــر ذلــك 
مــا لا يقــوم بدونــه أقــل حكومــة، فمــن المؤكــد أننــا لا نجــد فيمــا وصــل إلينــا مــن ذلــك عــن 
زمــن الرســالة شــيئاً واضحــاً، يمكننــا ونحــن مقتنعــون ومطمئنــون أن نقــول أنــه كان نظــام 

الحكومــة النبويــة". )الســابق، ص 102(

ويبــدأ عبــد الــرازق البــاب الثانــي بالتأكيــد علــى فكــرة مهمــة، وهــي أن الجهــاد في عهــد 
النبــوة لــم يكــن لمجــرد الدعــوة إلــى ديــن الله، "وإنمــا كان الجهــاد لتثبيــت الســلطان وتوســيع 

الملك".)السابق، ص 103-102(
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وهــذا القــول يتماشــى مــع مــا ســبق وقــرره مــن أن لا ســلطان ولا خلافــة بــدون قهــر 
"فدعــوة الديــن دعــوة إلــى الله تعالــي، وقــوام تلــك الدعــوة لا يكــون إلا بالبيــان، وتحريــك 
القلــوب بوســائل التأثيــر والإقنــاع، فأمــا القــوة والإكــراه، فــا يناســبان دعــوة يكــون الهــدف 

ــة القلوب")الســابق، ص 116(. ــا هداي منه

ــرازق مــن هــذه المقدمــة إلــى تقريــر قضيــة مهمــة، يقــول: "وإذا كان  ويخلــص عبــد ال
النبــي قــد لجــأ إلــى القــوة والرهبــة فذلــك لا يكــون في ســبيل الدعــوة إلــى الديــن، وإبــاغ 
الرســالة إلــى العالمــن ومــا يكــون لنــا أن نفهــم إلا أنــه كان في ســبيل الملــك، ولتكويــن الحكومة 
الإســامية ولا تقــوم حكومــة إلا مــع الســيف وحكــم القهــر والغلبــة، فذلــك عندهــم هــو ســر 

الجهــاد ومعناه".)الســابق، ص ص 117-116(

وهنــا ينفــي عبــد الــرازق مــا أكــده في البــاب الســابق، مــن انتفــاء عصــر النبــوة لمقومــات 
ــم تكــن موجــودة،  الحكومــة فكيــف كان الجهــاد في ســبيل الحكومــة ومقومــات الحكومــة ل
والــذي يفهــم مــن هــذه النصــوص، أن علــي عبــد الــرازق يريــد أن يقــرر أمريــن: الأول أن 
ــم تكــن مــن الديــن في شــيء، وإنمــا هــو عمــل مرتبــط بالرغبــة في  الإمامــة أو الخلافــة، ل
القــوة والاســتئثار بهــا، فالقــرآن والســنة خليــا مــن نصــوص تــدل علــى وجــوب الإمامــة أو 
الخلافــة، والأمــر الثانــي: أن مســعى النبــي )صــل الله عليــه وســلم( وأصحابــه في الجهــاد، 
إنمــا كان في ســبيل الملــك القــوة، ويعــود عبــد الــرازق ليؤكــد علــى هــذا الأمــر في خاتمــة هــذا 
البــاب، فيقــول: "فأمــا أن المملكــة النبويــة عمــل منفصــل عــن دعــوة الإســام وخــارج حــدود 
ــرأى لا نعــرف في مذهــب المســلمين مشــاكله ولا نــرى القــول بــه يكــون  الرســالة، فذلــك الـ

كفــراً ولا إلحاد".)الســابق، ص 118(

ويعــود الباحــث فيوجــز مــا ســبق: بــل اســتنبط مــن التاريــخ أن الخلافــة إنمــا ترتبــط 
بالرغبــة في القــوة والرهبــة وليســت مــن أمــور الديــن في شــيء، وأن المملكــة النبويــة كانــت 
عمــا خــارج حــدود الرســالة، فجهــاد النبــي )]( وأصحابــه لــم يكــن في ســبيل الديــن وإنمــا 

للملــك الــذي لا يتحصــل إلا بالقــوة والرهبــة.
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3- طه حسين 

يمثــل طــه حســن علامــة بــارزة علــى طريــق تطــور الفكــر الحداثــي في المجتمــع العربــي، 
وطــه حســن باعتبــاره واحــدا مــن المفكريــن الذيــن أثــروا الحيــاة الفكريــة بأعمالــه المتنوعــة 
خــال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، يشــكل معضلــة بالنســبة للباحــث في الفكــر 
ــارة أخــرى  ــر، أو بعب ــذا المفك ــري له ــا يحــاول أن يحــدد التوجــه الفك ــك عندم ــي وذل العرب
ــى  ــة إل عندمــا يحــاول أن يصنــف طــه حســن إلــى أي اتجــاه ينتمــي وترجــع هــذه الصعوب
ــه وقــد أشــار  ــرة مــن حيات ــي فكــرة خاصــة في الســنوات الأخي ــي طــرأت عل التحــولات الت
محمــد جابــر الأنصــاري إلــى ذلــك بقولــه: "يجــب علينــا أن ننتظــر عقــداً آخــر مــن الســنين 
ــى أساســها  ــي قــام عل ــى الشــك في وجاهــة القاعــدة الت ــدورة إل حتــي يصــل طــه حســن ب
النظــام الليبرالــي الغربــي في مصــر والــذي كان هــو مــن أقــوى دعاتــه ففــي كتــاب المعذبــون 
في الأرض الــذي كتــب مقالاتــه تباعــاً منــذ 1945 تجــد خيبــة أمــل كبــرى في مســتوى العدالــة 

الاجتماعيــة التــي حققهــا ذلــك النظــام". )الأنصــاري،1980: 77(

ــرض  ــا ســوف نع ــم فأنن ــن ث ــي وم ــرض لطــه حســن الحداث ــا ســوف نع ــا هن ــر أنن غي
ــي . ــن الشــرق العرب ــه م ــن اقتراب ــر م ــرب أكث ــن الغ ــا م ــرب فيه ــي أقت ــه الت لأعمال

العــادة التــي درج عليهــا الباحثــون المهتمــون بدراســة فكــر طــه حســن هــي البــدء بكتابــه 
"في الشــعر الجاهلــي" خاصــة حينمــا يحاولــون التدليــل علــى فســاد منهجــه وتوجهــه نحــو 
الغــرب غيــر أن طــه حســن قبــل أن يصــدر هــذا الكتــاب نشــر مجموعــة مــن المقــالات يمكــن 

اعتبارهــا مقدمــات مهــد بهــا لنظريتــه في الشــعر الجاهلــي.

في مقــال بعنــوان "درس الأدب في مصــر" ينتقــد طــه حســن حــال اللغــة العربيــة في مــدارس 
الحكومــة المصريــة، بصفــة عامــة وفي الأزهــر علــى وجهــة الخصــوص، يقــول طــه حســن مــا أكثــر 
مــا نشــكو مــن أن اللغــة العربيــة ليســت لغــة تعليــم، ومــا أكثــر مــا نضيــق زرعــاً باضطرارنــا إلــى 

اصطنــاع اللغــات الأجنبيــة في التعليــم العالي".)حســن،  1978]أ[ : 16(



- 68 -

فطــه حســن يقــرر كثــرة الشــكوى مــن اللغــة العربيــة الفصحــى في فشــلها أن تكــون لغــة 
تعليــم وهــي دعــوى كانــت رائجــة بــن الحداثيــن في ذلــك الوقــت واشــترك فيهــا طــه حســن 

ثــم يســتنكر تلــك الدعــوات المناهضــة لاصطنــاع اللغــات الأجنبيــة.

ــة  ــه المتتالي ــا طــه حســن هجومات ــي أســس عليه ــة الت ــال الســابق البداي ــد كان المق لق
علــى التــراث والتراثيــن، متخــذا مــن دعــوى تطويــر اللغــة العربيــة آليــة اعتمــد عليهــا في 
هجومــه، ففــي مقــال بعنــوان "ســبل الإصــاح"، والإصــاح هنــا هــو إصــاح اللغــة العربيــة 
ــم، يقتــرح طــه حســن خطــة  ــم تعــد ملائمــة، مــن وجهــة نظــره لأن تكــون لغــة تعلي ــي ل الت
للإصــاح فحواهــا التعويــل علــى الجامعــة المصريــة ومدرســة دار المعلمــن في النهــوض 
ــوم غيــر آهلــن للقيــام بهــذه المهمــة، ويعلــل طــه حســن  باللغــة وذلــك أن الأزهــر ودار العل
ذلــك بــأن الجامعــة ومدرســة دار المعلمــن همــا المعهــدان القــادران علــى أن يقــدرا حاجــة 
اللغــة العربيــة ويرضيــا هــذه الحاجــة، هــذان المعهــدان متصــان اتصــالاً متينــاً بالحيــاة 
ــع  ــاء والنف ــى البق ــدرة عل ــوة وق ــا ق ــي، يســتمدان منهم ــالأدب الأوروب ــة وب ــة الأوروبي العلمي
والإنتــاج في حــن أن دار العلــوم لا تعــرف مــن الأدب الأوروبــي ولا مــن الحيــاة الأوروبيــة إلا 

صــوراً مشــوهة ". )الســابق، ص 19(

إذن فاتصــال الجامعــة ومدرســة دار المعلمــن بالحيــاة الأوروبيــة والأدب الأوروبــي هــو 
الســبب الــذي يجعلهــا مؤسســتين أو معهديــن قادريــن علــى النهــوض باللغــة العربيــة، وتفشــل 
دار العلــوم في تلــك المهمــة لجهلهــا بــالأدب والحيــاة الأوروبيــة، وربمــا يكــون طــه حســن كان 
متأثــرا في وجهــة نظــره تلــك بالتطــور الحــادث في منهجيــات اللغــات الأوروبيــة خاصــة اللغــة 
الفرنســية واللغــة الإنجليزيــة، في تلــك الفتــرة، مــن حيــث ظهــور مــدارس ومنهجيــات حديثــة 
في علــم اللغــة، وهــو مــا اتضــح عندمــا هاجــم شــيوخ الأدب لطرقهــم في دراســة الأدب، 
ودعونهــم إلــى دراســته مــن منظــور جديــد يتطلــب إتقــان اللغــات الســامية وأدبهــا،  وعلــى 
إتقــان اللغتــن اليونانيــة واللاتينيــة وأدبهمــا، ثــم إتقــان اللغــة الأوروبيــة الحديثــة وآدابهــا". 

)الســابق، ص 19(
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وفي مقــال أخــر بعنــوان الأدب الإنشــائي والأدب الوصفــي يعلنهــا طــه حســن صراحــة 
حــن يقــول: "لا نحــب هــذه الطريقــة ولا نريــد أن نســلكها بــل نحــن نعلــم مــا نعلــم في 
ــة ونطمــس  ــار هــذه الطريقـ ــائل والصحــف لنمحــو أثـ الجامعــة ونكتــب مــا نكتــب في الرسـ

)20 أعلامها".)الســابق، 

ــق عليهــم، ومــا هــذه  ومــا هــؤلاء الأعــام إلا التراثيــن أو شــيوخ الأدب كمــا كان يطل
الطريقــة إلا منهجيتهــم في دراســة الأدب .

هــذه هــي المقدمــات التــي أرســاها طــه حســن في مقالاتــه التــي ســبقت صــدور كتــاب 
في الشــعر الجاهلــي يهاجــم فيهــا اللغــة الفصحــي مــن ناحيــة وشــيوخ الأدب وطريقتهــم في 

دراســة الأدب مــن ناحيــة أخــري.

يبــدأ طــه حســن كتابــة " في الشــعر الجاهلــي"(*)9 باســتهلال يذهــب فيــه إلــى أن هنــاك 
وجهــا ثانيــاً للجــدال الدائــر بــن القــديم والجديــد، يتعــدى الفنــي الكتابــي أو الشــعري وإنمــا 
يتنــاول البحــث العلمــي عــن الأدب وتاريــخ فنونــه، وهــو بهــذا التمهيــد يقطــع الطريــق أمــام 
المنتقديــن، بالتأكيــد علــى أن مــا ســيكتبه ليــس مقــالا فنيــاً أو أدبيــاً بــل دراســة علميــة ذات 

منهجيــة محــددة.

ــل في الأدب  ــن أن يتقب ــن خياري ــرر طــه حســن أن دارس الأدب يجــد نفســه ب ــم يق ث
ــع  ــم يق ــه موضــع البحــث ث ــم المتقدمــن كل ــا أن يضــع عل ــاء،  وإم ــال القدم ــا ق وتاريخــه م
اختيــاره علــى الخيــار الثانــي، حيــث مخالفــة القدمــاء يقــول: "فلســت أريــد أن أقــول البحــث 
دائمــاً أريــد أن أقــول الشــك أريــد ألا نتقبــل شــيئاً ممــا قالــه القدمــاء في الأدب وتاريخــه ". 

)حســن، 1978 ]ب[ : 81(

وهنــا يبــدأ طــه حســن في تحديــد النهــج الــذي ســيرتضيه لنفســه " الشــك" ويشــير إلــى 
اتبــاع هــذا المنهــج بأنصــار الجديــد ويصفهــم بأنهــم "لا يأخــذون أنفســهم بــأي إيمــان ولا 

كان هــذا هــو العنــوان الأصلــي للكتــاب ، قبــل انم يصــدر الحكــم بمصادرتــه مــن الأســواق ومنعــه مــن التــداول  	(*)
غيــر أن طــه حســن أعــاد طبــع الكتــاب بعــد أن غيــر عنوانــه إلــى »في الأدب الجاهلــي » وذلــك بعــد أن حــذف 
منــه النصــوص التــي أثــارت المشــكلات ، وقــد اعتمــد الباحــث علــي النســخة المعدلــة لتعــذر حصولــه علــي 

الطبعــة الأولــي مــن الكتــاب .
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اطمئنــان وقــد خلــق الله لهــم عقــولا، تجــد في الشــك لــذة ومــن القلــق والاضطــراب رضــا 
)...( لا يطمئنــون إلــى مــا قالــه القدمــاء وإنمــا يلقونــه بالتحفــظ والشــك )...( يتجاهلــون 

اجتمــاع القدمــاء وعلــى مــا أجمعــوا عليــه". )الســابق، ص ص 83-82(

ويبــدأ طــه حســن في طــرح فكرتــه الأساســية في هــذا الكتــاب، ويشــير بدايــة موجهــاً 
حديثــة إلــى القــارئ " فــأول شــيء افجــؤك بــه في هــذا الكتــاب، هــو أنــي شــككت في قيمــة 

الأدب الجاهلــي وألححــت في الشــك ". )الســابق، ص 83(

ــاً  ــرة المطلقــة لمــا نســميه أدب ــي تــدور في مجملهــا حــول أن الكث ــه والت ــم يطــرح فكرت ث
ــي  ــور الإســام فه ــد ظه ــة بع ــة في شــيء، وإنمــا هــي منحول ــن الجاهلي ــاً، ليســت م جاهلي
ــن ".  ــاة الجاهلي ــل حي ــر ممــا تمث ــم أكث ــم وأهوائه ــاة المســلمين وميوله ــل حي إســامية تمث

)الســابق، ص 85(

ويسترســل طــه حســن في توضيــح منهجيتــه في تحقيــق فكرتــه الســابقة، فيقــول: "أريــد أن 
أقــول أنــي سأســلك في هــذا النحــو مــن البحــث مســلك المحدثــن مــن أصحــاب العلــم والفلســفة، 
ــذي  ــع في الأدب هــذا المنهــج الفلســفي ال ــد أن اصطن ــم والفلســفة أري ــه مــن العل فيمــا يتناولون
أســتحدثه ديــكارت )...( فلنصطنــع في الأدب هــذا المنهــج حــن نريــد أن نتنــاول أدبنــا القــديم، 
وقــد برأنــا أنفســنا مــن قبــل)...( يجــب علينــا حــن نســتقبل البحــث الأدبــي العربــي وتاريخــه أن 
ننســي عواطفنــا القوميــة وكل مشــخصاتها وأن ننســي عواطفنــا الدينيــة وكل مــا يتصــل بهــا وأن 
ننســي مــا يضــاد هــذه العواطــف القوميــة والدينيــة، يجــب ألا نتقيــد بشــيء ولا نذعــن لشــيء إلا 

منهــاج البحــث العلمــي الصحيــح ". )الســابق، ص 108(

ــا  ــل أضــاف إليه ــة ب ــا بفلســفة الشــك الديكارتي ــف هن ــم يكت ــدوا أن طــه حســن ل ويب
ــل  ــد أمي ــى ي ــد تتلمــذ طــه حســن عل ــا لا فق ــل دوركايم،  ولم ــي لامي ــج الوضع قواعــد المنه

دروكايم في دراســته للدكتــوراه.

 لقــد أراد طــه حســن أن يؤكــد للآخريــن أنــه ســيدرس تاريــخ الأدب العربــي دراســة 
علميــة  تختلــف عــن منهــج القدمــاء، وأنــه في دراســته هــذه ســيكون متحــررا مــن كافــة 
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الأفــكار المســبقة التــي يمكــن أن تكــون قــد قيلــت في هــذا الأدب، فهــو ســيدرس تاريــخ 
الأدب بعقليــة المفكــر الغربــي الــذي درســه في فرنســا وليــس بعقليــة طــه حســن الــذي نشــأ 
وتلقــى تعليمــه الأولــي في الأزهــر معقــل التــراث والتراثيــن، ثــم هــو فــوق كل ذلــك ســيكون 
موضوعيــاً فينســى عواطفــه الدينيــة والقوميــة حتــي يتحقــق لــه الحيــاد التــام عنــد دراســة 

هــذا التاريــخ .

ــب  ــرة جــداً وهــي في الغال ــاب كثي ــي تضمنهــا هــذا الكت ــا الابســتمولوجية الت والقضاي
تتصــل بأطروحتــه الأساســية الشــك في الشــعر الجاهلــي وســوف يعــرض الباحــث بعضهــا 

لمعرفــة مــدى التــزام طــه حســن بالمنهجيــة التــي أعلــن اتباعــه لهــا .

يعتمــد طــه حســن في تدعيــم فرضيتــه الأساســية "أن الشــعر الجاهلــي منحــول" علــى 
ــا هــو  ــف عم ــا يختل ــر وهــو م ــا اتســاق كبي ــة فيه ــا هــذا الشــعر لغ ــب به ــي كت ــة الت أن اللغ
معــروف عــن العــرب قبــل الإســام مــن تعــدد لهجاتهــم يقــول في ذلــك: "تســتطيع أن تقــرأ 
ــح  ــي الصحي ــي يتخذهــا أنصــار القــديم نموذجــاً للشــعر الجاهل المطــولات أو المعلقــات الت
فســترى فيهــا مطولــة لأمــري القيــس وهــو مــن كنــده أي مــن قحطــان، وأخــرى لزهيــر 
وأخــرى لعنتــرة، وثالثــة للبيــد وكلهــم مــن قيــس، ثــم قصيــدة لطرفــة وقصيــدة لعمــرو بــن 
كلثــوم وقصيــدة أخــرى للحــارث بــن حلــزه وكلهــم مــن ربيعــة )...( تســتطيع أن تقــرأ هــذه 
القصائــد الســبع دون أن تشــعر فيهــا بشــيء يشــبه أن يكـــون اختلافــا في اللهجــة أو تباعــدا 

في اللغــة أو تباينــاً في الــكلام " . )الســابق، ص 108(

ــل  ــب قب ــي كت ــي هــو بالفعــل شــعر جاهل ــاذا لا يكــون الشــعر الجاهل ــا نتســاءل، لم وهن
ــة فصحــى قــد عمــت أجــزاء  ــاك لغــة عربي ــاذا ينكــر طــه حســن أن تكــون هن الإســام، لم
الجزيــرة العربيــة قبــل نــزول الرســالة، ألــم تكــن لأهــل قريــش تجــارة واســعة علــى طــوال 
الجزيــرة وعرضهــا، ألــم يكــن هنــاك أســواق للشــعر يأتــي إليهــا الشــعراء مــن كل جهــة، 
أتراهــم كانــوا يتبــارون في الشــعر كل بلهجتــه، دون أن يفهــم الشــعراء بعضهــم الأخــر، أليــس 
مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك لغــة واحــدة تســتخدم كمحــك أو كميــزان لقيــاس جــودة الشــعر 
مــن رداءتــه، ونتســاءل هنــا أيضــاً: مــا هــو الإعجــاز الأول الــذي واجــه بــه العــرب وقــت نــزول 
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ــوا  ــرب وهــم أهــل فصاحــة أن يأت ــي ليعجــز الع ــه، حت ــه وبيان ــس هــو فصاحت ــرآن، ألي الق
بســورة مــن مثلــه، هــل واجــه النبــي )]( عندمــا هاجــر إلــى المدينــة أي صعوبــات في فهــم 
الأنصــار ومــن لحــق بالإســام مــن القبائــل الأخــرى في فهــم القــرآن الكــريم ؟، إن التاريــخ لــم 
يحمــل لنــا شــيئاً كهــذا، ثــم ولمــاذا لــم يطبــق طــه حســن منهجــه الشــكي في قــول الــرواة بــأن 
القبائــل العربيــة قبــل الإســام كان لهــا لهجــات مختلفــة، حيــث يقــول: فالــرواة مجتمعــون 
علــى أن قبائــل عدنــان لــم تكــن متحــدة في اللغــة ولا متفقــه في اللهجـــة قبــل أن يظهــر 
الإســـام بــن اللغــات المختلفــة ويزيــل كثيــراً مــن تبايــن اللهجــات". )الســابق، ص 109-108(

والقضيــة الثانيــة التــي تضمنهــا هــذا الكتــاب، وطبــق فيهــا طــه حســن منهجــه الشــكي 
وكانــت الســبب الأساســي في الهجــوم الــذي تعــرض لــه الكتــاب وصاحبــة تتعلــق بموقــف طــه 
حســن مــن قصــة ســيدنا إبراهيــم وإســماعيل كمــا وردت في القــرآن الكــريم والحقيقــة أن 
النســخة التــي قرأتهــا، وهــي النســخة المعدلــة مــن الكتــاب، لا تتضمــن النــص الخــاص بهــذه 
القضيــة، إلا أن الباحــث قــد وجــد هــذا النــص في أكثــر مــن كتــاب مــن الكتــب التــي ردت علي 
طــه حســن في الشــعر الجاهلــي، مــن هــذه الكتــب "نقــد كتــاب في الشــعر الجاهلــي" للســيد 

محمــد الخضــر حســن، كذلــك كتــاب "تحــت رايــة القــرآن" لمصطفــي صــادق الرافعــي .

يقــول الســيد محمــد الخضــر حســن: " قــال طــه حســن في ص 26 مــن كتابــه: للتــوراة 
أن تحدثنــا عــن إبراهيــم وإســماعيل وللقــرآن أن يحدثنــا أيضــاً، ولكــن ورود هذيــن الاســمين 
في التــوراة والقــرآن، لا يكفيــان لإثبــات وجودهمــا التاريخــي، فضــاً عــن إثبــات هــذه القصــة 
التــي تحدثنــا بهجــرة إســماعيل بــن إبراهيــم إلــى مكــة ونشــأة العــرب المســتعربة ". )الخضــر 

حســن، د ت، 76(

والباحــث يتســاءل هنــا، إذا كان طــه حســن قــد أرتضــي لنفســه أن يطبــق منهــج الشــك 
الديكارتــي علــى نصــوص القــرآن الكــريم، فلمــاذا يطبقــه في موقــع ويتجاهلــه في موقــع 
أخــر، ويدعــو إلــى تلمــس الحيــاة الجاهليــة في القــرآن الكــريم لا فيمــا يطلــق عليــه الشــعر 
ــول طــه حســن:  ــة، يق ــاة الجاهلي ــرآة للحي ــران الكــريم في هــذا الموقــف م ــي، فالق الجاهل
"فــإذا أردت أن أدرس الحيــاة الجاهليــة، فلســت اســلك إليهــا طريــق امــرئ القيــس والنابغــة 
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الذبيانــي والأعشــى وزهيــر وقيــس بــن ســاعده، لأنــي لا أثــق بمــا ينســب إليهــم، وإنمــا أســلك 
إليهــا طريقــاً آخــر وأدرســها في نــص لا ســبيل إلــى الشــك في صحتــه، أدرســها في القــران" 

)حســن، 1978 ب، 87(

وإذن كيــف يقبــل طــه حســن القــرآن ] كنــص [ لا ســبيل إلــى الشــك فيــه في موقــع ثــم 
ينكــره في موقــع آخــر حتــي وإن لــم ينكــره أتــراه  وهــو يقــول بدراســة الحيــاة الجاهليــة في 

نــص لا ســبيل إلــى الشــك في صحتــه وقــد طبــق الشــك الديكارتــي . (*)10

وإذا كان طــه حســن قــد بــدأ في كتــاب الشــعر الجاهلــي " منهجيــاً " ناقمــاً علــي 
ــه " مســتقبل الثقافــة في مصــر  ــه في كتاب ــا مــن الغربيــن، فإن التراثيــن ومنهجيتهــم، قريب
ــاب  ــي الشــرق، ويصــف محمــد محمــد حســن هــذا الكت ــاً عل ــة وهجوم ــر تغريبي ــات أكث ب
بقولــه: "إن هــذا الكتــاب خطيــر، ويرجــع ذلــك إلــى أن صاحبــة قــد شــغل مناصــب كبيــرة 
في الدولــة، مكنتــه مــن تنفيــذ برامجــه، أو إرســاء أســس تنفيذهــا علــي الأقــل )...( ثــم إن 
شــهرته وكثــرة المعجبــن بــه وتأثـــر الكثــرة الكبيــرة مــن تلاميــذه بآرائــه وافتتانهــم بهــا قــد 

ذاد مــن خطــورة أثــرة " . )حســن، 1972، ص 228(

ويضــم الكتــاب الكثيــر مــن الدعــوات غيــر أن أهــم دعوتــن فيــه همــا: الأولــى، الدعــوة 
إلــى حمــل مصــر علــى الحضــارة الغربيــة وطبعهــا بهــا وقطع مــا يربطها بقدميها وأســافها، 
والثانيــة تتصــل بالدعــوة إلــى إقامــة الوطنيــة وشــؤون الحكــم علــي أســاس مدنــي لا دخــل 

فيــه للديــن " فصــل الديــن عــن الدولــة ".

وتتبــدى منهجيــة طــه حســن واضحــة في الحجــج التــي يســوقها لتدعيــم دعوتــه الأولى، 
ففــي النهضــة يــرى أن ســبيلها واضــح فهــي "واضحــة بينــة مســتقيمة ليــس فيهــا عــوج 
ــواء وهــي واحــدة فــذة ليــس لهــا تعــدد وهــي: أن نســلك ســيرة الأوروبيــن ونســلك  ولا الت
ــدادا، ولنكــون لهــم شــركاء في الحضــارة، خيرهــا وشــرها حلوهــا  ــم أن ــم لنكــون له طريقه

بلغــت عــدد الــردود التــي صــدرت لتنفيــذ دعــوي طــه حســي في الشــعر الجاهلــي اكثــر مــن خمســن ردا، منهــا  	(*)
مــا لا يقــل عــن عشــرة كتــب، منهــا : محمــد فريــد وجــدي، نقــد كتــاب في الشــعر الجاهلــي/ محمــد لطفــي 
جمعــة: الشــهاب الراصــد / محمــد احمــد الفرمــاوي،  النقــد التحليلــي لكتــاب في الأدب الجاهلــي/ ناصــر 

الديــن الأســد: مصــادر الشــعر الجاهلــي وقيمتهــا التاريخيــة/ الســيد محمــد الخضــر حســن
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ومرهــا، ومــا يحــب منهــا ومــا نكــرة ومــا يحمــد منهــا ومــا يعــاب، ومــن زعــم لنــا غيــر ذلــك 
ــو خــادع أو مخــدوع". )حســن، 1993]أ[، 39( فه

ويؤكــد طــه حســن علــى فكــرة تلاقــح الحضــارات )وهــي الفكــرة التــي يرفضهــا بعــض 
التراثيــن( ليدلــل علــى أنــه لا مانــع علــى الإطــاق مــن أن تندمــج مصــر في الحضــارة 
الغربيــة يقــول: " وبعــد فإنــي أحــب أن يلتفــت هــؤلاء الصادقــون الأخيــار إلــى أن الإســام لــم 
يكــد يتجــاوز بــاد العــرب حتــي اتصــل بحضــارات أجنبيــة كان مركزهــا في ذلــك الوقــت مــن 
العــرب والمســلمين كمركــز أوروبــا مــن الآن، فلــم يتحــرج العــرب والمســلمين مــن أن يأخــذوا 
بأســباب الحضــارة الفارســية واليونانيــة كمــا أخــذ بهــا الفــرس والــروم الذيــن لــم يكونــوا 
مســلمين في ذلــك الوقــت لــم يتحرجــوا مــن ذلــك ولــم يرفضــوه )...( وهــذه البــاد بعضهــا 

مــن مجــوس الفــرس وبعضهــا الأخــر مــن نصــاري الروم".)الســابق، ص45(

وعليــة فــإذا كان المســلمين الأوائــل قــد قبلــوا الحضــارات الأخــرى وكان أهلهــا مــن 
الزنادقــة فليــس هنــاك مــا يمنــع أن تتقبــل مصــر الحضــارة الغربيــة اليــوم فهــذه حضــارة 
لا تخلــوا مــن خيــر ويتســاءل طــه حســن تســاؤلا تقريريــا يقــول فيــه: "أمصــر مــن الشــرق 
أم مــن الغــرب ؟ وينتهــي مــن اســتعراض تاريــخ مصــر منــذ أقــدم العصــور إلــى أن العقــل 
المصــري منــذ عصــوره الأولــى عقــل إن تأثــر بشــيء فإنمــا تأثــر بالبحــر الأبيــض المتوســط، 
وإن تبــادل المنافــع علــى اختلافهــا فإنمــا يتبادلهــا مــع شــعوب البحــر الأبيــض المتوســط 
)...( فالعقــل المصــري القــديم ليــس عقــاً شــرقياً )...(  فــإذا لــم يكــن بــد مــن أن نلتمــس 
أســرة للعقــل المصــري نقــرة فيهــا، فهــي أســرة الشــعوب التــي عاشــت حــول بحــر الــروم ". 

)الســابق، ص ص 22-20(

ــا يقــرأ طــه حســن التاريــخ قــراءة مؤدلجــة، فهــو يريــد أن يعضــد فكرتــه بكافــة  وهن
الأســانيد التــي مــن شــأنها الإقنــاع بــأن مصــر كانــت جــزءا مــن الغــرب قديمــا، ومــن ثــم فــا 

حــرج في أن تعــود ســيرتها الأولــى، فتكــون قــد عــادت إلــى موقعهــا الطبيعــي.
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ثــم ينتقــل صاحــب مســتقبل الثقافــة إلــى دعوتــه الثانيــة ليقــرر بدايــة أن وحــدة الديــن 
ووحــدة اللغــة لا تصلحــان أساســاً للوحــدة السياســية ولا قوامهــا لتكويــن الدولــة )نفــس مــا 
قــال بــه ســامة موســى مــن أن وحــدة الديــن وقاحــة(، ويعــود طــه حســن إلــى التاريــخ فيــرى 
أن المســلمين قــد أقامــوا سياســتهم علــى المنافــع العلميــة، وعدلــوا مــن إقامتهــا علــى الوحــدة 
الدينيــة واللغويــة والجنســية، قبــل أن ينقضــي القــرن الثانــي للهجــرة، حــن كانــت الدولــة 
الأمويــة في الأندلــس تخاصــم الدولــة العباســية في العــراق، لقــد فطــن المســلمون منــذ عهــد 
بعيــد إلــى أصــل مــن أصــول الحيــاة الحديثــة، وهــو أن السياســة شــيء والديــن شــيء والديــن 
شــيء أخــر، وأن نظــام الحكــم وتكويــن الــدول إنمــا يقومــان علــى المنافــع العمليــة، قبــل أن 

يقومــا علــى أي شــيء أخــر". )الســابق، ص ص 24-23(

وبعــد أن يؤكــد طــه حســن أن التاريــخ الإســامي قــد شــهد انفصــال الدولــة عــن الديــن 
ينتقــل إلــى العصــر الحديــث، ليقــرر هــذا الفصــل، ويتخــذ مــن مجــال التعليــم نقطــة البدايــة، 
وكأن طــه حســن مستشــعراً لــردة الفعــل المناهضــة لدعوتــه هــذه فيقــول: "ومــن النــاس مــن 
يريــد التعليــم مدنيــا خالصــا، وأن لا يكــون الديــن جــزءا مــن أجــزاء المنهــج المقومــة لــه، علــى 
أن يتــرك للأســر النهــوض بالتعليــم الدينــي، وألا تقيــم الدولــة في ســبيل هــذا التعليــم مــن 

المصاعــب والعقــاب مــا يجعلــه عسيراً".)الســابق، ص 59(

وكان طــه حســن قــد وعــى الــدرس جيــداً مــن كتابــة في الشــعر الجاهلــي فآثــر أن يقــول 
ــى لســان النــاس، ومــن هــؤلاء النــاس الذيــن يريــدون إخــراج الديــن  ــة عل ــه في البداي دعوت
مــن التعليــم غيــر الحداثيــن، وعندمــا ندقــق في عبــارة مدنيــا خالصــا نســتوضح منهجيــة 
طــه حســن في دعوتــه، تلــك الدعــوة التــي لا تــرى التعليــم مدنيــا خالصــا إلا إذا أخــرج منــه 

الديــن وهــو نفــس منهــج التعليــم في الغــرب.

ويمضــي طــه حســن في الدعــوة إلــى محاصــرة التعليــم الدينــي حيــث يدعــو إلــى ضــرورة 
إشــراف الدولــة علــى الزهــر، خاصــة التعليــم الابتدائــي والثانــوي، فالأزهــر يختلــف في فلســفته 
ومنهجــه مــن وجــه نظــره عمــا تقتضيــه ظــروف العصــر "ولا بــد مــن تطويــر دقيــق قبــل أن يصــل 
الأزهــر إلــى الملائمــة بــن تفكيــره والتفكيــر الحديــث" )الســابق، ص 63(، ومــا الســبيل إلــى هــذا 
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التطويــر للوصــول إلــى تلــك الملائمــة إلا إذا دار في فلــك هــذا العصــر، ومــا العصــر الحديــث إلا 
حضــارة الغــرب التــي أفتــن بهــا طــه حســن وكل الحداثيــن.

لقــد ناصــب طــه حســن الأزهــر وهــو المؤسســة التــي نشــأ فيهــا لأكثــر مــن ســبب أولا: 
ــاً: أن الأزهــر  ــي" ثاني ــه  "في الشــعر الجاهل ــد نشــر كتاب ــه بالمرصــاد بع أن الأزهــر وقــف ل
هــو أكثــر المؤسســات التــي ترمــز إلــى الديــن فهــو المؤسســة الدينيــة التراثيــة الرســمية 
في ذلــك الوقــت والرجــل كان يدعــو في كل وقــت إلــى تنحيــة الديــن جانبــاً عــن الدنيــا 
ــم يكــن يتــرك حادثــة تمــر دون أن يضــع يــده فيهــا، فــكأن  ــاة السياســية( والأزهــر ل )الحي
الدعــوة إلــى إخضــاع التعليــم في الأزهــر لإشــراف الدولــة، طريقــة لإحــكام الســيطرة علــى 
الأزهــر نفســه كمؤسســة، وفضــاً عــن ذلــك فــإن الأزهــر كان يمثــل المنهجيــة التــي كان طــه 
ــم  ــول طــه حســن في ضــرورة إخضــاع التعلي ــا، يق ــداء ولا يرضــي به ــا الع حســن يناصبه
الابتدائــي والثانــوي في الأزهــر لإشــراف الدولــة: "إننــا إذا تركنــا الصبيــة والأحــداث للتعليــم 
الأزهــري الخــاص، ولــم تشــملهم عنايــة الدولــة ورعايتهــا وملاحظتهــا الدقيقــة عرضناهــم 
لأن يصاغــوا صيغــه قديمــة، ويكونــوا تكوينــاً قديمــاً وباعدنــا بينهــم وبــن الحيــاة الحديثــة 

التــي لا بــد مــن الاتصــال بهــا والاشــتراك فيها".)الســابق، ص 63(

فالــذي يخشــاه طــه حســن علــى تلاميــذ الأزهــر الصيغــة القديمــة مــن ناحيــة، كمــا 
أنــه حريــص علــى أن يصلهــم بالحيــاة الحديثــة مــن ناحيــة أخــرى إذن فهــو حريــص علــى 
نزعهــم مــن القــديم وربطهــم بالحديــث، وهــذا هــو جــل دعــوة الحداثيــن ومنهجهــم العملــي .

أمــا عــن العقليــة الأزهريــة والتــي لا تتوافــق مــع عقليــة العصــر الحديــث، فيقــول طــه 
ــر الأزهــري  ــه وهــو أن التفكي ــب ل ــه والطل ــر في ــد مــن التفكي حســن فيهــا شــيء آخــر لا ب
القــديم قــد يجعــل مــن العســير علــى الجيــل الأزهــري الحاضــر استســاغة الوطنيــة بمعناهــا 

الأوروبــي الحديــث". )الســابق، ص 64(

وحديــث الأربعــاء هــو الكتــاب الثالــث الــذي عــرض فيــه طــه حســن الكثيــر مــن أفــكاره 
حــول القــديم والجديــد ويضــم الكتــاب _المنشــور في ثلاثــة أجــزاء_ عــددا مــن المقــالات 
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ــة لا يخــرج عــن دعوتــن، في  التــي كان ينشــرها في صحيفــة السياســة، والكتــاب في مجمل
الأولــى يناصــر طــه حســن الجديــد والمجدديــن، وفي الثانيــة يهاجــم القــديم وأنصــاره.

ففــي دفاعــه عــن الجديــد والمجدديــن يــرد طــه حســن في أكثــر مــن مقــال علــى خصــوم 
الجديــد وخاصــة الرافعــي، يقــول صاحــب حديــث الأربعــاء: "فليــس المذهــب الجديــد قائمــاً 
ــه، قائــم علــى  علــى جهــل أو ضعــف أو تعصــب، إنمــا قائــم علــى شــيء أخــر غيــر هــذا كل
الفهــم قبــل كل شــيء، قائــم علــى أن الذيــن ينصــرون هــذا المذهــب الجديــد، يحســون مــا 
لا يحســه أنصــار المذهــب القــديم، ويــرون مــا لا يــراه أنصــار المذهــب القــديم".) حســن، 

1993]ب[، 258(

ويــرد طــه حســن علــى دعــوة الرافعــي لأنصــار المذهــب الجديــد بــأن يولــدوا مــن جديــد 
ــف الأســتاذ كل  ــا نخال ــرف أنن ــه: "ونحــن نعت ــخ بقول ــي مــن جديد...ال وأن يتعلمــوا الأدب العرب
ــه الأســتاذ الرافعــي في رفــق ولــن  ــه إلي ــرأي )...( وممــا يحســن أن ينب ــى هــذا ال المخالفــة، عل
أيضــاً أنــه يســرف في ســوء النيــة بأوروبــا وأمريــكا، وفي ســوء الحكــم عليهمــا)...( وهــو مســرف 
حــن يظــن أن في أوربــا وأمريــكا مــن الغفلــة مذهبــاً ومــن الرقاعــة مذهبــاً ومــن تســفل الشــهوات 
ــى القــرآن  ــرة مــن أنصــار القــديم مشــفق كل الإشــفاق عل ــا )...( والأســتاذ الرافعــي كغي مذهب
الكــريم وعلــى الإســام أن يصيبهــا مــن المذهــب الجديــد شــر)...( ونظــن أننــا ونحــن مــن أنصــار 
المذهــب الجديــد المتشــددين في نصرتــه، نســتطيع أن نفهــم القــرآن الكــريم ونذوقــه كمــا يفهمــه 

ــه ويذوقونه".)الســابق، ص ص 258- 259( الأســتاذ وأصحاب

والدعــوة الثانيــة يبدأهــا طــه حســن بالهجــوم علــى أنصــار القــديم، يقــول لســنا نعيــش 
عيشــة الجاهلــن فمــن الحمــق أن نصطنــع لغــة الجاهلــن ولســنا نعيــش عيشــة الأمويــن ولا 
العباســيين ولا المماليــك، بــل لســنا نعيــش عيشــة المصريــن في أوائــل القــرن الماضــي، فمــن 
ــم يعرفوهــا".  ــال وأســاليبها فنصــف بهــا أشــياء ل الإســراف أن نســتعيد لغــات هــذه الأجي

)حســن، 1989: 111(
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ويلخــص طــه حســن بعــد سلســلة مــن الانتقــادات الموجهــة لأنصــار القــديم إلــى 
التشــكيك في ولائهــم لهــذا القــديم، ويصــف هــذا الــولاء بأنــه نــوع مــن التكلــف وربمــا كان 
نوعــاً مــن البــدع يقصــد إليــه أصحابـــه، تزيــن وتجمــل واختلابـــا لألبــاب طـــائفة مــن الناس".

)الســابق، ص ص 33-32(

ــة وحامــا  ــد مــن ناحي ــه مناصــراً للجدي ــب كتابات وهكــذا يمضــي طــه حســن في أغل
ــى القــديم وأنصــاره مــن ناحيــة أخــرى، فآفــة الأزهريــن المعاصريــن مــن وجهــة نظــرة  عل
" أنهــم يقــرأون كتــب بعينهــا ولا يــكادون يقــرأون غيرهــا مــن الكتــب التــي كتبهــا علمــاء 
الإســام في العصــور الأولــى في البــاد الإســامية المختلفــة وهــم مــن أجــل ذلــك يحصــرون 

العلــم والديــن في حــدود ضيقــة جداً".)حســن، 1979: 231(

ــى الرغــم مــن كل تلــك الكتابــات التــي عبــر مــن خلالهــا طــه حســن عــن بغضــه  وعل
للقــديم وأنصــاره إلا أنــه يصــف نفســه بأنــه مــن أنصــار الوســطية يقــول طــه حســن راصــداً 
لحركــة الصــراع بــن التــراث والحداثــة: "ويغلــوا قــوم منــا في إيثــار القــديم فيضيقــون وفي 
ــوا قــوم منــا في إيثــار الجديــد فيرتفعــون عمــا ألــف النــاس، ومــع ذلــك  الحيــاة ســعة، ويغل
فالعقــد أســاس الخيــر في كل شــيء، لســنا أبنــاء القــرن الخامــس للهجــرة، ولســنا أبنــاء 
القــرن الســادس عشــر للهجــرة، وإنمــا نحــن أبنــاء القــرن الرابــع عشــر للهجــرة، بيننــا وبــن 
الماضــي أســباب متصلــة بيننــا وبــن المســتقبل أســباب ســتتصل، فمــا لنــا لا نحتفــظ بهــذه 
المكانــة التــي وضعتنــا فيهــا الطبيعــة، فــا نســرف في التقــدم ولا نســرف في التأخــر )...( 
لا أمقــت القــديم ولا آنــف في الحديــث، وإنمــا أرى أنــي وســط بــن القــديم والحديــث، وأرى 
أن لغتــي يجــب أن تكــون مــرآة صادقــة لنفســي، ولــن تكــون لغتــي مــرآه صادقــة لنفســي إذا 
كانــت قديمــة جــداً أو حديثــة جــداً وإنمــا هــي مـــرآة صادقــة لنفســي إذا كانــت مثلــي وســطا 

بــن القديـــم والحديــث. )حســن، 1989: 12(

وإذا كان طــه حســن يصــف نفســه بالوســطية فــإن لغتــه تكشــف عــن غيــر ذلــك, فقولــه 
بــأن الطبيعــة هــي التــي وضعتنــا في هــذه المكانــة، تجعلــه مــن أنصــار دعــوي الطبيعــة، واللغــة 
التــي يجــب أن تكــون وســط بــن قــديم جــداً وحديــث جــداً، تدرجــه ضمــن أنصــار تمصيــر 

اللغــة، والاثنين)دعــاة الطبيعيــة ودعــاة تمصيــر اللغــة( همــا مــن الحداثيــن. 
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ونعتقــد أن طــه حســن قــد عــاش نوعــاً مــن ازدواجيــة الفكــر، إلا أن الجانــب الحداثــي 
في شــخصيته، كان أكثــر طغيانــاً علــى الجانــب التراثــي، يذكــر طــه حســن في مقــال لــه 
بعنــوان )في تاريــخ الشــعر العربــي(: " كنــت أعيــش في ذلــك الحــي )حــي الحســن( أخــرج 
منــه مصبحــاً إلــى الأزهــر فأســمع دروس الأدب مــن الأســتاذ العظيم الســيد علــي المرصفي، 
ــا درس الأدب مــن الأســتاذ  ــة فاســمع فيه ــة المصري ــى الجامع ــى المســاء إل ــه عل وأخــرج من
العظيــم كاولــو تالينــو، وكانــت دروس الأدب التــي كنــت أســمعها في الأزهــر حــن يرتفــع 
الضحــى تردنــي إلــى حيــاه الطــاب القدمــاء الذيــن كانــوا يختلفــون إلــى العلمــاء في مســاجد 
البصــرة والكوفــة وبغــداد وكانــت دروس الأدب التــي كنــت أســمعها في الجامعــة حــن يقبــل 
المســاء تدفعنــي إلــى حيــاة الطــاب الذيــن يختلفــون إلــى الجامعــات في رومــا وباريــس 
وغيرهــا مــن المــدن الأوروبيــة الكبــرى، فكنــت أعيــش في الماضــي البعيــد وجــه النهــار، 

ــث أخــر النهار".)حســن، 1979: 164( ــي الحدي ــش في الحاضــر الأوروب وأعي

إلا أن طــه حســن وإن كان قــد عــاش الموقفــن، إلا أنــه كان يميــل إلــى الجديــد منــه 
إلــى القــديم، فهــو يصــف حيــاة الطــاب المتردديــن إلــى الجامعــة، بأنهــا حالــة مــن الصــراع 
بــن قــديم ســأموه وضاقــوا بــه، وبــن جديــد أحبــوه وتهالكــوا عليــة، فالصــراع هنــا محســوم 
لصالــح هــذا الــذي تهالكــوا عليــه، ويبــرز طــه حســن هــذا الميــل حــن يقــول: " ومــا أعــرف 
للأســتاذ نالينــو نظيــرا في التوجيــه العميــق للنهضــة المصريــة، إلا زميلــة الأســتاذ ســانتلانا، 
ــة  الــذي أحــدث في مصــر نهضــة خطيــرة في دراســة الفلســفة الإســامية، وفي فهــم الصل

بــن هــذه الفلســفة وبــن الفلســفة اليونانية")الســابق, ص 171(

وهكــذا كان طــه حســن علامــة بــارزة علــى طريــق الفكــر الحداثــي في مصــر، أحــدث 
فيــه تأثيــرات جمــة، بغــض النظــر عمــا وجــه إليــه مــن انتقــادات.

وهنــا نعــود للســؤال الرئيــس الــذي طرحنــاه في بدايــة  هــذا المســار: هــل تلبــث العــرب 
قشــور الحداثــة، ومــن ثــم مــا الــذي يميــز حداثــي نهايــة القــرن التاســع وبدايــة القــرن 
العشــرين في تماســهم مــع الثقافــة الغربيــة عــن تلــك التجربــة التاريخيــة التــي نقــل خلالهــا 

الفلاســفة المســلمون التــراث الفلســفي للإغريــق؟
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هنــا نــود الحديــث عــن أمريــن في غايــة الأهميــة _أو هكــذا نحســبهما_ الأمــر الأول 
ــن  ــرب )مصري ــي مــن الع ــا رواد الفكــر الحداث ــي قدمه ــة الت ــة المشــاريع الفكري أن مراجع
وغيرهــم( تؤكــد علــى أن تلــك المشــاريع لــم تكــن قــط علــى هامش الحداثة ولــم تتلبس مطلقا 
قشــورها، بــل هــي مشــروعات حداثيــة بــكل مــا يحملــه المصطلــح مــن معــان، فالحداثــة في 
الأصــل ذهنيــة للتفكيــر قبــل أن تكــون منتجــات عصريــة أو حداثيــة، فالكثيــر مــن المجتمعــات 
التقليديــة في الوقــت الراهــن تســتخدم آخــر مــا وصلــت إليــه الحداثــة الغربيــة مــن منتجــات 
تكنولوجيــة ولكــن ومــع ذلــك تظــل تلــك المجتمعــات غارقــة في التخلــف والرجعيــة، فالحداثــة 
تقــاس ببنيــة التفكيــر التــي تقــود أصحابهــا نحــو الولــوج إلــى جوهــر الحداثــة أو المراوحــة 

في ذات المــكان دون الفــكاك مــن أســوار الذهنيــة التقليديــة.

والســؤال الــذي مــن الجديــر أن يثــار هنــا _والآن علــى وجــه الخصــوص_ لمــاذا لــم 
تحقــق مشــاريع الحداثــة العربيــة مــا كانــت تصبــو إليــه مــن نقــل الذهــن العربــي مــن النمــط 
ــا هــذا الســؤال إلــى طــرح ســؤالا آخــر: هــل  ــة، وربمــا يقودن التقليــدي إلــى رحابــة الحداث

فشــلت مشــاريع الحداثــة العربيــة التــي بــدأت مبكــرا مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر؟

مــن وجهــة نظرنــا فــإن مشــاريع الحداثــة العربيــة لــم تحقــق مــا كانــت تصبــو إليــه 
بشــكل منجــزا وتامــا، ولكنهــا لــم تفشــل فشــا نهائيــا، ظلــت مشــاريع الحداثــة العربيــة 
_مــن وجهــة نظــري_ تــراوح مــا بــن المــوت والحيــاة، فهــي لــم تتمكــن مــن إنجــاز جملــة 
ــن  ــرن التاســع عشــر، ولك ــة الق ــع نهاي ــة تشــكلها م ــذ بداي ــا من ــي ســعت إليه الأهــداف الت
ومــع ذلــك لــم يكتــب لهــا المــوت، بــل ظــل الفكــر الحداثــي ومشــروعاته ماثلــة علــى الســاحة 
الفكريــة حتــي يومنــا هــذا، وثمــة العديــد مــن الــدلالات التــي تبرهــن علــى ذلــك، منهــا 
اســتمرار النهــج الحداثــي وظهــوره لــدى الكثيــر مــن المفكريــن علــى طــوال الفتــرة الممتــدة 
مــن بدايــة القــرن العشــرين حتــي يومنــا هــذا ونحــن علــى مشــارف نهايــة العقــد الثانــي مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين، مــن تلــك المشــاريع مــا بــدأه نصــر حامــد أبــو زيــد في مشــروعه 

الفكــري حــول نقــد الخطــاب الدينــي.
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إذن الحداثــة في لباســها العربــي لــم تمــت ومــع ذلــك لــم تحقــق نجاحــا ناجــزا ولا 
ــا يبــدو التســاؤل حــول  ــى الســاحة الثقافيــة, وهن انتصــارا حقــق لهــا الســيادة الفكريــة عل
الأســباب المســؤولة عــن ذلــك في تســاؤلات في محلهــا، فتـُـرى مــا الذي جعل مشــاريع الحداثة 
العربيــة تفشــل في تحقيــق الريــادة الحاســمة في الســاحة الفكريــة العربيــة؟ ربمــا يعــود ذلــك 
إلــى جملــة مــن الأســباب منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر المكانــة المحوريــة التــي يحتلهــا 
الفكــر التراثــي علــى الســاحة الثقافيــة ووجــود الكثيــر مــن المؤسســات _بعضهــا مؤسســات 
رســمية مثــل الأزهــر_ التــي تتولــى مهمــة متابعــة مشــروعات الحداثــة ومهاجمــة أفكارهــا.

إلا أن الســبب الســابق علــى الرغــم مــن وجاهتــه إلا أنــه لا يعــد الســبب النهائــي في مــا 
آل إليــه حــال مشــروعات الحداثــة العربيــة، بــل ثمــة ســبب آخــرا لا يقــل أهميــة بــل ونعــده 
أكثــر مســؤولية عــن الســبب الأول، وهــو مســالك الحداثيــن العــرب أنفســهم، الذيــن حاولــوا 
صناعــة مشــروعاتهم اعتمــادا علــى منهجيــات حداثيــة وزراعــة تلــك المشــروعات في تربــة 
غايــة في التقليديــة، القــول بمعنــى آخــر أن أصحــاب الفكــر الحداثــي أرادوا محــاكاة ونقــل 
التجربــة الحداثيــة الغربيــة كمــا هــي دون مراعــاة لأي اختلافــات جوهريــة بــن المجتمعــات 

الغربيــة والمجتمعــات العربيــة.

لقــد وقــع الحداثيــون العــرب في خطــأ تاريخــي عندمــا تجاهلــوا التجربــة الغربيــة في 
التعاطــي مــع الفكــر الإســامي، فنحــن نعــرف جميعــا أن الغــرب مــا كان لــه أن ينتقــل مــن 
ظلمــات العصــور الوســطى إلــى إرهاصــات الحداثــة لــولا فضــل المعرفــة الإســامية التــي 
انتقلــت إلــى الغــرب عبــر قنطــرة الاندلــس والتــي لعــب فيهــا فلاســفة مســلمون مثــل ابــن 

رشــد وغيــره دورا بــارزا في إحــداث يقظــة فكريــة نقلــت اوروبــا مــن الظــام إلــى النــور.

صحيــح ان ثمــة مقاومــة ســادت أوروبــا تجــاه الفكــر الحديــث في بدايتــه ووصــف 
أصحابــه بانهــم مهرطقــون، ودفــع الكثيــر مــن أصحــاب الفكــر حياتهــم دفاعــا عــن العقــل 
ــة  ــل واصبحــت الغلب ــة انتصــر العق ــن في النهاي ــاة والمجتمــع، ولك ــه في شــؤون الحي وإعمال
ــم وكان الانتصــار الحاســم لســلطة  ــر المظل ــل الكنســي والفك ــد وتراجــع العق للفكــر الجدي

العقــل في مواجهــة أي ســلطة أخــرى.
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لقــد شــغل الحداثيــون العــرب أنفســهم بالدخــول في حــروب طاحنــة مــع دعــاة التــراث 
ــة تســتفيد مــن فكــر الغــرب  وكان مــن الأولــى أن ينشــغل الحداثيــون بتطويــر نمــاذج فكري
الحداثــي وتراعــي في نفــس الوقــت المعطيــات الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية التــي 

تحيــط بالعقــل العربــي في تلــك الفتــرة.

وثمــة ســببا آخــرا اعتقــد انــه كان فاعــا في مــا آلــت إليــه تجربــة الحداثــة العربيــة وهــو 
أن الظــروف والســياقات المجتمعيــة التــي احاطــت بتجربــة التعاطــي مــع الحداثــة الغربيــة 
ــة القــرن العشــرين، كانــت مختلفــة تمامــا عــن تلــك  ــة القــرن التاســع عشــر وبداي مــع نهاي
الظــروف التــي ميــزت الســاحة العربيــة في تعاطيهــا تاريخيــا مــع الفلســفة اليونانيــة علــى 
ســبيل المثــال، ففــي الحالــة الثانيــة كان العــرب يعيشــون حالــة مــن القــوة التــي مكنتهــم مــن 
أن يمارســوا التواصــل الحضــاري دون خــوف أو دون توجــس مــن التأثيــرات الســلبية التــي 
يمكــن أن يمارســها فكــر الآخــر في ذلــك الوقــت علــي هويتهــم والتــي يشــكل الديــن جــزءا 
ــي مــن ظــروف  ــي كان يعان ــى فــإن الواقــع العرب ــة الأول ــا، أمــا في الحال ــا في تكوينه جوهري
تصــب جميعهــا في خانــة الضعــف وتــردي الأحــوال، وهــو مــا جعــل الأنــا العربيــة تشــعر بنــوع 
مــن الدونيــة والخــوف ممــا يمكــن أن يمارســه فكــر الآخــر الحداثــي مــن تأثيــرات ســلبية 

علــى الهويــة.

وحتــي تكتمــل الصــورة لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن ثمــة تيــارا فكريــا حــاول التصدي 
لحالــة التناحــر والاختــاف التــي شــابت موقــف كل مــن دعــاة الحداثــة ومدافعــي التــراث، 
ــا يرضــي كلا الطرفــن، تمثــل هــذا  ــة ويقــدم طريقــا ثالث هــذا التيــار أراد أن يحــل المعضل
التيــار في الفكــر التوفيقــي، والــذي آمــن أصحابــه بــأن ثمــة إمكانيــة أن نســتفيد مــن الفكــر 
الحداثــي دون أن يعنــي ذلــك التخلــي عــن تراثنــا، ومــن وجهــة نظرهــم فــإن الحداثــة ليســت 
شــر مطلقــا وأن التــراث ليــس خيــرا مطلقــا, ومــن ثــم مــن الممكــن أن ننتقــي مــن كلا 
الطرفــن مــا يســاعدنا علــى تحقيــق نهضــة والخــروج بالمجتمــع العربــي مــن حالــة التــردي 
التــي تشــكلت بفعــل عوامــل كثيــرة علــى طــوال الفتــرة الممتــدة مــن نهايــة القــرن الثالــث عشــر 

وبدايــة القــرن العشــرين، وســتكون تلــك القضيــة موضــوع الفصــل القــادم.
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الفصل الثالث
المسار التوفيقي  في العلاقة مع الآخر
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ألف- التوفيقية. من الثنائيات المتصارعة إلى التعايش السلمي »في التشكل والرهانات«

الأصالــة – المعاصــرة، التــراث- الحداثــة، القــديم- الجديــد... ثنائيــات كثــر الحديــث 
عنهــا في الفكــر العربــي تعبــر في مجملهــا عــن حالــة مــن الصــراع تســود هــذا الفكــر، شــكل 
الاتجــاه التراثــي والاتجــاه الحداثــي طــرفي الصــراع في هــذه الثنائيات المختلفة في المســميات 
والمتفقــة في الموضــوع، الصــراع، مــن أجــل بســط الســيطرة علــى الســاحة الثقافيــة ويــكاد 

يكــون هــذا الموقــف هــو المميــز الأساســي لهــذه الســاحة منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر.

لقــد حــدد هــذان الاتجاهــان تفكيــر المجتمــع العربــي وســلوكه إلــى حــد كبيــر منــذ هــذا 
الوقــت وتجــاوز الاتجاهــان حالــة التمظهــر في معســكرين متصارعــن ليصبحــا علــى حــد 
ــم  تعبيــر برهــان غليــون »لحظتــن في الوعــي يشــرطا موقــف العربــي مــن ذاتــه ومــن العال
وليــس مــن الصعــب أن يلتقيــا في فكــر واحــد أو لــدى شــخص واحــد ويعكــس بذلــك التمــزق 

والتوتــر الــذى يعيشــه هــذا الوعــي« )غليــون, 1990: 25( 

إن تشــكل هــذه الحالــة الصراعيــة ناجمــة عــن نفــي البعــض لإمكانيــة التوفيــق ومــن 
ثــم يتــم وضــع التــراث في مواجهــة الحداثــة أو العكــس حيــث أن النظــر إليهمــا بوصفهمــا 
مفهومــن غيــر محدديــن ومــن ثــم فــا ســبيل لتحقيــق هــذا التوافــق والقضــاء علــى هــذا 
الصــراع فالتــراث علــى ســبيل المثــال لا يوجــد مــا يشــير إلى اتفــاق مبدئي علــى تحديده)...( 
فــا توجــد تحديــدات دقيقــة )...( والقــول بــأن تراثنــا هــو جمــاع مــا تركــه الإســام لا 
يــكاد يعنــى شــيئاً كمــا لا توجــد مقاربــات علميــة تســمح بتجديــد هــذا التــراث ولــم شــمله. 

)ونــوس، 1990: 22(

ولعــل بــروز هــذه الحالــة الصراعيــة مرتبــط بشــكل أساســي ببدايــة تشــكل شــعور 
عميــق بخطــورة التغيــرات التــي يحملهــا التيــار الحداثــي، وقــد أرتبــط هــذا الشــعور بتزايــد 
مــد الحداثــة خاصــة مــع الربــع الاخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، وبمــرور الزمــن لــم تضعــف 
شــدة التوتــر فعلــى الرغــم مــن مــرور نيــف مــن الزمــان علــى بدايــة تشــكل هــذا الشــعور إلا 
ــي عامــة«  ــر العرب ــى اتجــاه الفك ــال عل ــت تأثيرهــا الفع ــا زال ــة مارســت وم أن هــذه الثنائي

)غليــون، 1990: 27-26(
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ــة(  ــي )تراث-حداث ــا الموقــف الثنائ ــدو عليه ــي يب ــة التضــاد الت ــى الرغــم مــن حال وعل
إلا أن البعــض يــرى أن هــذا التعــارض ليــس مطلقــاً إلــى الدرجــة التــي يبــدو عليهــا منــذ 
اللحظــة الاولــى، فكلاهمــا يجســدان النهضــة بقيــم ونمــاذج وأنمــاط وعــي ثابتــة متقابلــة، 
حديثــة دينيــة أو علمانيــة، فهــم يلتقيــان في منهــج المعالجــة وهــو المنهج الســجالي ») الســابق، 

ص ص 29-28(

وحيــال هــذه الحالــة الصراعيــة تشــكل في الواقــع العربــي ثلاثــة اتجاهــات أحدهــا يــرى 
فيهــا مؤشــراً علــى حيويــة الفكــر نفســه والثانــي يعتبرهــا مظهــراً مــن مظاهــر أزمــة هــذا 

الفكــر وفريــق ثالــث يرفضهــا تمامــاً ولا يعتــرف بوجودهــا.

ــى  ــا المطروحــة عل ــه القضاي ــرز في ــذى تب ــرى »أن الشــكل ال ــري ي ــد الجاب محمــد عاب
 – – تجزئــة  – وحــدة  – معاصــرة  الثنائــي )أصالــة  الشــكل  العربــي في هــذا  العالــم 
عروبــة – إســام( هــو شــكل زائــف إنهــا حالــة جدليــة فارغــة غيــر مخصبــة. )الجابــري، 

)55  :1985

فهــذه الثنائيــة مــن وجهــة نظــر الجابــري تكــرس انشــطاراً عموديــاً في جســم الثقافــة 
العربيــة ككل، هــذا الانشــطار يــؤدي إلــى صــراع لا يمكــن أن ينتهــي إلــى مــا  يتجــاوزه 
ــل هــو صــراع تناحــري يجمــد  ــة وأخــرى ب ــن أو فئ ــن طبقت ــو ليــس صراعــاً ب ــه، فه ويلغي
ــى  ــارة وإل ــه ت ــى ورائ ــروب إل ــة)...( يكــرس التمــزق والتشــرزم واله ــع ثابت ــة في مواق الحرك
أمامــه تــارة أخــرى، ممــا يفســح المجــال للنعــرات الاثنيــة والتعصــب الطائفــي والجهــوي، كل 
ذلــك علــى حســاب الثقافــة القوميــة)...( إن هــذه الوضعيــة التــي تعانيهــا الثقافــة العربيــة 
اليــوم وضعيــة الثنائيــة والانشــطار ليســت طبيعيــة فيهــا ولا خاصــة بهــا فجميــع الثقافــات 
تعانيهــا بصــورة أو بأخــرى، وإن كانــت بعــض الثقافــات كالثقافــة العربيــة أشــد معانــاة منهــا 
فذلــك لظــروف تاريخيــة طارئــة، ظــروف الاســتعمار ومــا خلقــه مــن بنــى وعلاقــات، تواصــل 

ــري، 1994: 22( ــة تكريســها« )الجاب ــة العالمي الإمبريالي
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إن هــذه الازدواجيــة إحــدى علــل الفكــر النهضــوي المعاصــر ويرتــب برهــان غليــون علــى 
هــذا الصــراع نتيجــة هامــة قوامهــا رفــض الــذات وإنــكار الآخــر فالصــراع بعــد أن يكــون 
صراعــاً بــن القــديم والحديــث والماضــي والحاضــر والــذات والموضــوع والحضــارة والتــراث 
يتحــول إلــى صــراع داخــل الوعــي الجمعــي ذاتــه ومــن الرغبــة في الخــروج مــن هــذا الصــراع 
وعــدم القــدرة عليــه ينبــع موقفــان أساســيان رفــض الــذات وإنــكار الآخــر »في هــذا الصــراع 
دعــوة لتحقيــق الهيمنــة الثقافيــة يصبــح تعميــق الخــاف والتناقضــات والنزاعــات بــن هــذه 
الاتجاهــات الطريقــة المثلــى لتحقيــق الهيمنــة الثقافيــة والقضــاء علــو وحــدة الثقافــة ودفعهــا 

إلــى مشــكلات لا تحــل«. )غليــون، 1990: 134(

بــن  المعركــة  »أن  يــرى محمــد محمــد حســن  الســابقة  النظــر  لوجهــات  وخلافــا 
الفريقــن هــي علــى كل حــال صــورة مــن المعركــة القديمــة والجديــدة معــاً التــي هــي مظهــر 
لازمــان  كلاهمــا  والعنصــران  الإنســانية  المجتمعــات  والحيــاة في  الحركــة  مظاهــر  مــن 
للمجتمــع فالمحافظــون يحــدون مــن طيــش المندفعــن إلــي طلــب كل غريــب طــارئ ومــن 
نــزق الذيــن يجــرون وراء كل طريــف بــاق ممــا يفقــد الحيــاة مــا يلزمهــا مــن الاســتقرار 
ــة، والتطوريــن يحولــون بــن المحافظــن وبــن الركــود إلــى الكســل  الــذى يحقــق الطمأنين
ويخرجــون الجماعــات ممــا قــد تصــاب بــه مــن التبلــد والجمــود والركــود نتيجــة العكــوف 

علــى المــوروث«. )حســن، 1972: 209(

ويقــف صالــح علوبــه موقفــاً مناقضــاً للموقفــن الســابقين »فهــذه الثنائيــات المتصارعــة 
مــا هــي إلا وهــم في عقولنــا يميــل البعــض إلــي تضخميــه لأغــراض أيديولوجيــة مــن ناحيــة 
ورغبــة في تبريــر المغــالاة في المواقــف المتطرفــة التــي يتخذونهــا مــن ناحيــة أخــرى. )علوبــة، 

)3 :1997

في إطــار هــذا الموقــف الصراعــي بــن التــراث والحداثــة بــرز الاتجــاه التوفيقــي حــاً 
لتجــاوز هــذا الصــراع، لقــد عــول الكثيــر مــن دعــاة هــذا الاتجــاه علــى الآثــار الســالبة لحالــة 
ــق  ــة لتحقي ــة فالصــراع حــول المواقــف الموحــدة الرامي ــم التوفيقي ــد دعوته الصــراع في تأك
النهضــة إلــى حالــة تقــف عقبــة في طريــق التقــدم هــذا علــى الرغــم مــن أن الكثيــر ينظــر إلــى 
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حالــة الصــراع باعتبارهــا دليــا علــى اســتعادة الفكــر العربــي لعافيتــه لقــد كانــت فجاجــة 
ــة القــرن  ــدة مــن نهاي ــرة الممت ــن  والحداثيــن في الفت ــي قادهــا كل مــن التراثي الدعــوة الت
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين العامــل الأساســي في تبلــور هــذا الاتجــاه »فبــن 
هاتــن النزعتــن، ظهــر اتجــاه ثالــث يرمــي إلــي التوفيــق بــن الإســام وحضــارة الغــرب«. 

)حســن، 1972: 327(

ويؤكــد علــى هــذا المنحــى محمــد جابــر الأنصــاري، يقــول »هــذه النزعــة التوفيقيــة تعــود 
في الظهــور بــل تفــرض ذاتهــا بقــوة عندمــا يتعــرض المجتمــع للعنــف الاجتماعــي والانشــطار 
الحضــاري بــن التمســك بالتــراث ومحــاكاة الغــرب وبــن ماضيــه وحاضــره وبــن تناقضاتــه 
ــل  ــة شــتى في الفكــر والسياســة والاجتمــاع تمث ــاً توفيقي ــدة صيغ ــدة مول ــه العدي وتعارضات
في مجموعهــا هــذه الظاهــرة التوفيقيــة الشــاملة التــي تحكــم المجتمــع العربــي حتــى يومنــا 

هــذا. )الأنصــاري، 1980: 6(

ويــرى محمــد عمــارة أن هــذا الاتجــاه – والــذي يطلــق عليــه اســم الســلفية العقلانيــة 
المســتنيرة – يتميــز عــن الســلفية المحافظــة علــى النحــو التالــي:« كانــت الســلفية المحافظــة 
– حديثــا كمــا كانــت تراثهــا في فكــر أحمــد بــن حنبــل وبــن تميمــة – تقــف عنــد ظواهــر 
النصــوص الدينيــة وجعــل المعانــي المســتقاة مــن هــذه الظواهــر المرجــع الأساســي في كل 
أمــور الديــن والدنيــا، ومــن ثــم فهــذه الســلفية تســقط مــن تراثهــا العلــوم العقليــة والفلســفية 
والتصــوف الفلســفي، أمــا الســلفية عنــد هــذا التيــار الــذى تزعّمــه الأفغانــي ومحمــد عبــده، 
فإنهــا ليســت كذلــك تمامــا، لأنهــا تأخــذ )عقائــد الديــن وأصولــه( علــى النحــو المبــرأ مــن 
الخرافــات والإضافــات، وهــي هنــا ســلفية تتفــق مــع غيرهــا وخاصــة في إزالــة شــبهات 
الشــرك والوثنيــة والتوســل والوســائط مــن عقيــدة التوحيــد لكنهــا لا تقتصــر علــى فهمهــا 
للإســام )كحضــارة وكتــراث( علــى فهــم الســلف الصالــح لهــا، لأن الإســام كحضــارة 
وعلومــه العقليــة والفلســفية ومذهبــه في التصــوف الفلســفي، كل ذلــك قــد حــدث بعــد 
عصــر الســلف، ومــن ثــم فــإن هــذا التيــار لا يســقط هــذا التطــور مــن تراثــه، كذلــك لــم يقــف 
هــذا التيــار عنــد المأثــورات وحدهــا وفهــم الســلف الصالــح لهــذه المأثــورات )...( فتجديــد 
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الحيــاة الدنيــا، يتطلــب الاســتعانة بــكل التجــارب والأفــكار والعلــوم والنظريــات التــي أبدعهــا 
الإنســان ســواء في عصــور مــا قبــل الإســام أو بعــده )...( ســلفية التيــار العقلانــي، لا تدعــو 
للعــودة إلــى مجتمــع الســلف، لأنهــا تــدرك اســتحالة ذلــك، إنمــا هــي تدعــو الــى اســتلهام 
ــدء والطاقــة  ــا ليكــون نقطــة الب ــن الخــاص – في تراثن مــا هــو جوهــري ونقــى _أي الدي

المحركــة والنبــع المقــدس لدفــع عجلــة التطــور إلــى الأمــام. )عمــارة،1980 : 227-224(

لقــد وجــد الاتجــاه التوفيقــي نفســه منــذ بدايــة تشــكله  أمــام معضلتــن أساســيتين، 
الاولــى اشــترك فيهــا مــع إحــدى تيــارات الاتجــاه التراثــي »الســلفية المســتنيرة« وهــي القضاء 
علــى ذهنيــة عصــري المماليــك والعثمانيــن، ومــا تخللهــا مــن جمــود وخرافــة، والثانيــة 
اشــترك فيهــا مــع كل تيــارات الاتجــاه التراثــي، وهــي مواجهــة حضــارة الغــرب. ومــن هنــا 
فــإن رهانــه كان علــى أكثــر مــن مســتوى، فهــو أولا يرفــض الصــراع الفكــري، وثانيــا يرفــض 
ذهنيــة عصــري المماليــك والعثمانيــن وثالثــا مغــالاة كل مــن الحداثيــن والتراثيــن، ورابعــا 
يهــدف إلــى تحقيــق النهضــة، لقــد عمــل الاتجــاه في ظــل هــدف أساســي هــو تحقيــق نــوع مــن 
التوائــم بــن الاتجاهــن المتصارعــن، في اتجــاه واحــد يناهــض دعــوى الصــراع مــن ناحيــة 
نحــو تحقيــق النهضــة واللحــاق بحضــارة الغــرب مــن ناحيــة أخــرى، دون أن نفقــد تراثيتنــا 

مــن جهــة أو نغــرق في الحداثــة مــن جهــة أخــرى.

وكانــت البدايــة الحقيقيــة للاتجــاه التوفيقــي هــي تلــك المحــاولات التــي قــام بهــا جمــال 
الديــن الأفغانــي وتلميــذه محمــد عبــده، للتقريــب بــن قيــم التــراث الإســامي والحضــارة 
ــن  ــر م ــة، فشــملت الكثي ــام للدعــوة التوفيقي ــود متن ــة بصع ــة، واتســمت هــذه المرحل الغربي
المجــالات »لقــد ســعت التوفيقيــة خــال هــذه المرحلــة إلــى خلــق صيغــة متوازنــة بــن قيــم 
الإســام والحضــارة الأوربيــة الحديثــة، ليــس بوضــع الطرفــن علــى جانــب واحــد مــن 
الأهميــة، ولكــن عــن طريــق التنظيــر التبريــري القائــم علــى مبــدأ إرجــاع القيــم والمنجــزات 

ــن إســامية. )الأنصــاري، 1980: 9( ــى جــذور أو أصــول أو قرائ ــة إل الأوربي

غيــر أن التوفيقيــة في الســاحة الفكريــة، لــم تســتمر بوتيــرة واحــدة، فقــد شــهد الربــع 
الأول مــن القــرن العشــرين تراجعــا في مكانــة ودور وفاعليــة التوفيقيــة، ويرجــع هــذا إلــى 
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تنامــي حــدة الصــراع بــن اتجاهــي الحداثــة والتــراث، وقــد شــهدت الفتــرة مــن 1920 – 
1930 صراعــا فكريــا شــديدا بــن دعــاة الحداثــة » ولــم يكــن ثمــة تفاعــل إيجابــي بــن 
النقيضــن )...( ممــا أدى إلــي تصــدع الصيغــة التوفيقيــة التــي أقامهــا محمــد عبــده منــذ 

ــع القــرن. )الســابق، ص 57( مطل

ويعتبــر الغــاء الخلافــة 1924 العامــل الأساســي في تصاعــد حــدة الصــراع بــن الحداثة 
ــزا  ــل رم ــت تمث ــي كان ــة الإســامية والت ــاء الخلاف ــد الغ ــرة، فبع ــراث خــال هــذه الفت والت
للوحــدة داخــل المنطقــة واقتســام الغــرب للكيــان العربــي والحيلولــة دون قيــام الكيــان العربــي 
الموحــد )خدعــة الشــريف حســن( وظهــور الكثيــر مــن الدعــوات المناهضــة لــروح الإســام، 
انتشــر لــدى الأوســاط الســلفية والمحافظــة شــعور بالتهديــد، فاقــم مــن هــذا الشــعور بــروز 
ــدأ الصــراع يصــل  ــرب الاســتعماري« وتحــت هــذه الظــروف ب ــا الغ الوجــه الحقيقــي لنواي

لدرجــة الانفصــام علــى صعيــد الفكــر في حيــاة المجتمــع«. )الســابق، ص 57(

ويصــف صاحــب الاتجاهــات الوطنيــة هــذا الموقــف »بلغــت المعركــة بــن الفريقــن 
ذروتهــا في أعقــاب الحــرب، فاتخــذ كل منهمــا أقســى الألفــاظ وأعنــف الأســاليب مهاجمــة 
ــاب وقارئــن – في هــذا الجــدل الحــاد، لا يقــل تطــرف  ــاس – كت للآخــر، وشــارك كل الن
القــراء فيهــا عــن تطــرف الكتــاب، ولا تــكاد تظفــر فيهمــا بقــارئ محايــد لــم يجرفــه تيــار 

الحمــاس لواحــد مــن الفريقين.)حســن، 1972: 191(

غيــر أن انكمــاش الصيغــة التوفيقيــة لــم يســتمر طويــا فقــد أدت هــذه الطفــرة 
الصراعيــة مــع مــا لابســها مــن ظــروف ومخاطــر دفعــت إلــى تنامــي الإحســاس بشــدة 
ــع  ــرة أخــرى، خاصــة م ــي م ــود المنحــى التوفيق ــى عــودة صع ــع إل ــط بالمجتم الخطــر المحي
فشــل التحديــث في إحــداث تحــول في مجــرى الفكــر العربــي خــال هــذه الفتــرة، وشــهدت 
هــذه الفتــرة تحــولا في صفــوف الكثيــر مــن الحداثيــن نحــو المنحــى التوفيقــي، بعــد أن ظلــوا 
لمــدة طويلــة يدافعــون عــن النهــج الحداثــي« فمنصــور فهمــي الــذى بــدأ حياتــه العلميــة عــام 
1914 بوضــع أطروحــة الدكتــوراه في باريــس بعنــوان )حالــة المــرأة العربيــة في التقاليــد 
الإســامية وتطورهــا( وأثــار معركــة إســامية شــديدة وكانــت هــذه الأطروحــة فاتحــة اتجــاه 
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أطلــق عليــه فيمــا بعــد )تيــار التغريــب( يقــوم بإعــادة تقييــم فكــرة مــرة أخــرى، ليصــل إلــى 
قناعــة راجحــة، تســتند إلــي نــداء مــن أعمــاق القلــب يتخطــى موقــف العقــل الحائــر بــن 
الغــرب والشــرق أو الحديــث والقــديم، بعــدم الانجــذاب إلــى الغــرب، مبــررا ذلــك بــأن البيئــة 
التــي يعيــش فيهــا ليســت بيئــة الغــرب، وســماؤها غيــر ســماء الغــرب، وتربتهــا غيــر تربــة 
الغــرب، ولغتهــا ومــا ورثتــه مــن عــادات ومحــن وظــروف غيــر مــا ورثــه الغــرب«. )الســابق، 

ص ص 63-62(

وحالــة منصــور فهمــي هــي مجــرد مثــال لعمليــة التحــول التــي شــهدتها صفــوف 
الحداثيــن في ذلــك الوقــت، لقــد مثــل حالــة مــن الرجــوع إلــى المنحنــى التوفيقــي، تختلــف كل 
الاختــاف عــن تلــك الدعــوات الصارمــة التــي شــهدها الفكــر العربــي أواخــر القــرن التاســع 
ــة  ــة التوفيقي ــى الصيغ ــن إل ــر مــن الباحث ــل القــرن العشــرين، لقــد نظــر الكثي عشــر وأوائ
باعتبارهــا »الأســاس الــذى يمكــن الانطــاق منــه في مواجهــة كل التحديــات التــي فرضــت 

علــى الواقــع العربي«.)الأنصــاري، 1980: 63-62(

ــر أن هــذا المنحــى التوفيقــي، مــا لبــث أن تعــرض لانتكاســة مــرة أخــرى، بعــد أن  غي
تصــدر الســاحة لفتــرة مــن الزمــن »فقــد كان لانتشــار حالــة مــن العنــف الاجتماعــي الدمــوي 
والتــي أصبحــت الصفــة البــارزة في مجتمعــات الشــرق العربــي بعــد أن تمخضــت الحــرب 
)العالميــة الثانيــة( عــن فوضــى العلاقــات والمؤسســات اثــر في تبلــور ظاهــرة اســتقطاب 
وانشــطار ذات خطــر واضــح علــى المنحــى التوفيقــي، هــذا الخطــر وهــي تحــاول إعــادة 
توازنهــا التوفيقــي تحــت ضغــوط ثــورات ثــاث: )السياســة( التحريــر مــن الاســتعمار، 
)الاجتماعيــة( تحقيــق العدالــة، )والحضاريــة( تحقيــق النهــوض، كاد أن يوصلهــا إلــى حافــة 

الحســم والبتــر« . )الســابق، ص 201(

 وكان تيــار الإخــوان المســلمين هــو المقصــود أو أكثــر تيــارات تعســفا وكذلــك كان 
ــدل  ــاب ي ــي، يقــول ســيد قطــب في كت ــارات الاتجــاه الحداث اليســار الماركســي بالنســبة لتي
عنوانــه علــى ماهيتــه وموقــف صاحبــه )معركــة الإســام والرأســمالية( يقــول: »هــذا الوضــع 
الاجتماعــي الســيئ الــذى تعانيــه الجماهيــر في مصــر غيــر قابــل للبقــاء والاســتمرار هــذه 
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حقيقــة يجــب أن تكــون معروفــة للجميــع )...( نعــم غيــر قابــل للبقــاء والاســتمرار، ذلــك لأنــه 
مخالــف لطبائــع الأشــياء لا يحمــل عنصــرا واحــدا مــن عناصــر البقــاء )...( إنــه مخالــف 
لــروح الحضــارة الإنســانية بــكل معانيهــا، مخلــف لــروح الديــن بــكل تأويــل مــن تأويلاتــه . 

)قطــب، 1981، 5-4(

وقــد أشــار لويــس عــوض في توصيفــه لهــذه الفتــرة: »وعلــى الجملــة فقــد كان المجتمــع 
المصــري يســير بوضــوح نحــو الاســتقطاب فاليمــن غــدا أكثــر يمينيــة واليســار غــدا اكثــر 
يســارية )...( تجميــد الحركــة الوطنيــة والدســتورية معــا بتوقيــع معاهــدة 1936 ثــم بنشــوب 
ــى الســطح  ــة داخــل المجتمــع المصــري، وكشــفها عل الحــرب، عمــق التناقضــات الاجتماعي
ــى  ــة واليســار اشــد يســارية عل ــل اليمــن أشــد يميني ــذى جع ــذا الاســتقطاب ال فعجــل به
حســاب الوســط الوفــدي، وكانــت أوضــح صــورة مــن صــور اليمــن متمثلــة في جماعــة 
الإخــوان المســلمين المتماســكة وكانــت أوضــح صــورة مــن صــور اليســار المتطرفــة متمثلــة في 

ــددة«. )عــوض، 1990، 10-9( الجماعــات الشــيوعية المتع

غيــر أن هــذه الحالــة الانشــطارية لــم يكتــب لهــا الاســتمرار طويــا، فقــد كانــت الثــورة 
علــى مشــارف الأبــواب، وحملــت ريــاح الثــورة الكثيــر مــن الصيــغ التوفيقيــة، علــى نحــو مــا 
يذهــب البعــض فثــورة يوليــو تعتبــر مرحلــة جديــدة ومتميــزة في مســيرة الإحيــاء والتجديــد، فعلــى 
ــا أقامــت  ــث فإنه ــد الإســامي الحدي ــه مدرســة التجدي ــذى أقامت ــم ال ــب اســتيعابها للتراك جان
ــاح  ــراث والانفت ــن الانتمــاء للت ــي جمعــت ب ــة الت ــة الجدلي ــة ومشــروع – وفــق الرؤي نمــوذج دول
علــى العصر«)ريــاض، 1989، 17( فبانتهــاء المرحلــة الانتقاليــة التــي مهــدت للثــورة » بــدأت 
ــرى وراءهــا،  ــة الكب ــرة عــن الحقيق ــد معب ــر وتتول ــة تتكاث ــد التوفيقي ــغ والرواف الأشــكال والصي
حقيقــة التوفيقيــة الحضاريــة الجامعــة للمجتمــع العربــي المعاصــر« . )الأنصــاري، 1980: 223(

ويؤكــد أنــور الجنــدي علــى نفــس القــول »لقــد رجحــت كفــة المدرســة الوســطى التــي 
حملــت لــواء الجمــع بــن الشــرق والغــرب والقــديم والجديــد)...( بــدأت تتركــز قواعــد 
المدرســة الوســطى علــى نحــو غيــر منحــرف ولا منحــاز، يمــزح بــن القــديم والجديــد 

)الجنــدي، 1964: 17-16( والغــرب«.  والشــرق 
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غيــر أننــا لا نســتطيع أن نســير مــع الآراء الســابقة المؤكــدة علــى توفيقيــة ثــورة يوليــو 
إلــى الدرجــة التــي حــدت بالبعــض إلــى ســحب الصيغــة التوفيقيــة علــى كل الثــورات التــي 
وقعــت في الوطــن العربــي »فالثــورة الوطنيــة التــي قامــت في أغلــب الأقطــار العربيــة، عبــرت 
عــن مركــب جديــد ســاعد علــى الانتقــال بالصــراع، مــن الحالــة الانشــطارية إلــى مســتوى 
آخــر مــن التــوازن، تنوعــت فيــه الصيــغ الفكريــة، ولكنهــا جميعــا ظلــت تحتفــظ بطــرفي 
المعادلــة )الماضــي والحاضــر، والأصالــة والمعاصــرة( وهــي كلهــا صيــغ توفيقيــة تختلــف كل 
الاختــاف عــن حالــة الانشــطار التــي ميــزت الواقــع الثقــافي العربي«.)علوبــة، 1997: 135(

صحيــح أن الإخــوان المســلمين _وهــم أكثــر تيــارات التراثيــة فاعليــة في هذا الوقت_ 
كانــوا إلــى جانــب الثــورة غيــر أن هــذا الوفــاق لــم يــدم طويــا، حيــث لــم يمــض علــى قيــام 
الثــورة أكثــر مــن عامــن إلا وتوتــرت العلاقــة بينهــم، وربمــا يكــون قيــام الثــورة علــى أكتــاف 
ــاء الطبقــي الوســطى هــو الــذى جعــل الكثيــر مــن الباحثــن يخلطــون بــن )الوســطية(  أبن
كموقــف فكــرى )توفيقــي( وبــن )الوســطى( كتعبيــر عــن موقــف طبقــي بالمدلــول الماركســي، 
وكيــف يمكــن أن نقــول بــأن نظــام الثــورة نحــا اتجــاه التوفيقيــة، وهــو الــذى شــن حملــة 
ضــد قيــادات الإخــوان بعــد وقــوع الخــاف والاســتئثار الضابــط الأحــرار بالســلطة بصــرف 
الحركــة وإعــدام ســتة مــن قيادتهــا، والإخــوان وان لــم يكونــوا المعبــر الوحيــد عــن الاتجــاه 
التراثــي في هــذه الفتــرة، إلا أنهــم كانــوا أكثــر تياريــه فاعليــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن نظــام 
الثــورة تبنــى – بعــد اســتقرار الأمــور في يــده – الكثيــر مــن المبــادئ الاشــتراكية، وســبقتها 
حركــة واســعة مــن التأميمــات والإصــاح الزراعــي، ومهمــا يمكــن أن يقــال عــن أن نظــام 
الثــورة نحــا تجــاه اشــتراكية إســامية أو انــه البــس المبــادئ الاشــتراكية الثــوب الاصلاحــي، 
فــإن ذلــك لا يمكــن أن نعتــد بــه كدليــل نهائــي وقاطــع علــى المنحــى التوفيقــي لنظــام الثــورة .

غيــر أن قولنــا هــذا لا يعنــى اختفــاء الصيغــة التوفيقيــة نهائيــا، حيــث ظلــت علــى 
الســاحة لكــن دون أن تمــارس فعاليتهــا، حتــى إذا جــاءت حقبــة الســبعينات، فكــرس النظــام 
كل جهــوده لقلــب منطــق الســابق عليــه، صحيــح هــذه الفتــرة قــد شــهدت تناميــا للتيــار 
ــد  ــن هــذا الم ــم يك ــق أهــداف محــددة ول ــن أداة لتحقي ــر م ــن أكث ــم يك ــه ل الإســامي إلا أن
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الإســامي يعنــى بــأي حــال مــن الأحــوال حــدوث نــوع مــن التوفيقيــة، علــى أحــد جانبيهــا 
الانفتــاح وعلــى الجانــب الآخــر مبــادئ الإســام«. )إبراهيــم، 1978: 94(

ولا يمكننــا أن نعتبــر _كمــا ســبق القــول_ أن تواتــر عبــارات مثل دولــة العلم والإيمان 
وغيرهــا في الخطــاب السياســي، خــال هــذه الفتــرة، دليــا علــى تبنــى النظــام القائــم 
للصيغــة التوفيقيــة، والأمــر لا يتعــدى كمــا ســبق القــول تطويــع بعــض تيــارات التراثيــة، 
ــاض هــذا  ــم، ويوصــف مجــدى ري ــح النظــام القائ ــق أهــداف محــدودة تدعــم مصال لتحقي
الوضــع بقولــه: »وفي خضــم المعــارك ومــع تصاعــد أزمــات دوليــة وعربيــة ومحليــة، شــهدت 
الثــورة حالــة انكســار عنيفــة ســببتها الــردة )...( ودفعــت المســيرة نحــو الخلــف، فتفجــرت 
المشــكلات الاجتماعيــة وحريــة الإرادة )...( وتفاقمــت الأزمــة القوميــة  وتصاعــدت مأســاة 
البحــث عــن هويــة مــن جديــد !! ووجدنــا أنفســنا منــذ منتصــف الســبعينات وحتــى الآن نعــود 
مــرة أخــرى للثنائيــات: العروبــة أم الإســام؟! الدولــة الدينيــة أم الدولــة العلمانيــة؟ التــراث 
ــا في دروب فرعيــة )...( للصــراع حــول جزئيــات لا  ــم أم الديــن؟ وزج بن أم المعاصــرة؟ العل
ــر  ــة والأكب ــا الكلي ــة )...( بينمــا القضاي ــث الأهمي ــا مــن حي يمكــن ولا يصــح الجــدل حوله
أوليــة في بنائنــا ووجودنــا المــادي قبــل المعنــوي مهملــة ومتروكــة في قــاع اللاشــعور«. )ريــاض، 

)20 :1989

وهكــذا فــإن الحديــث عــن صعــود وهبــوط الاتجــاه التوفيقــي عمليــة بالغــة الصعوبــة، 
فالباحثــون لا يختلفــون فقــط حــول تســمية الاتجــاه أو انتســاب هــذا المفكــر أو ذاك إليــه، 
يمتــد الحــاف حــول تحديــد هويــة الاتجــاه في كل مرحلــة مــن مراحــل تطــوره، وهــذا وضــع 
يعانــى منــه الاتجــاه التوفيقــي، أكثــر مــن الاتجاهــات الأخــرى، وربمــا يكــون عــرض بعــض 
أعــام هــذا الاتجــاه إجــراء مفيــدا للتعــرف علــى هــذا الاتجــاه عبــر رحلــة تطــوره في المجتمــع 
المصــري، لذلــك ســوف نعــرض هنــا لثلاثــة مــن أعلامــه، يعبــر كل واحــد منهــم عــن مرحلــة 

مــن المراحــل المختلفــة التــي مــر بهــا الاتجــاه عبــر تطــوره. 
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باء- أعلام من الاتجاه التوفيقي

1- محمد عبده » الأستاذ الإمام«

يقــول عنــد عبــاس العقــاد »وجمــاع القــول في مذهــب الأســتاذ الإمــام أنــه كان مذهــب 
المصلــح الإســامي المفكــر الــذى أعطــى للتفكيــر النظــري كل حقــه ولكنــه أخــذ منــه حــق 
العمــل علــى الإصــاح الرشــيد المســتنير )...( واســتخلص منــه العقيــدة الإســامية خالصــة 
مــن عقبــات الجمــود والخرافــة التــي تصدهــا عــن التقــدم وتقعــد بهــا عــن مســايرة الزمــن 

والتأهــب للحيــاة بأهميــة العقــل البصيــر الحر«.)العقــاد، د ت، 198(

لقــد اختلفــت الآراء حــول شــخصية محمــد عبــده، مــا بــن مادحــا لهــا، معــلٍ مــن شــأنها 
ــر في  ــة الأم ــة: »وحقيق ــول صاحــب الاتجاهــات الوطني ــا، يق ــا عليه ــا حام ــن منتقصــا منه وب
حركــة الشــيخ محمــد عبــده وأســتاذه جمــال الديــن الأفغانــي، الــذى اقتــرن اســمه بــه في الشــطر 
الأول مــن حياتــه لا تــزال تحتــاج إلــي مزيــد مــن الوثائــق التــي توضــح موقفهــا وتزيــل مــا يحيــط 
بــه مــن غمــوض ومــن تناقــض فيمــا أصيــغ حولهمــا مــن أخبــار، فبينمــا ينزلــه رشــيد رضــا ومعــه 
ــة والإخــاص الــذى  ــى درجــات البطول ــه إلــى أعل ــة الاجتهــاد في الديــن ويرفعون ــاع منزل كل اتب
ــن  ــروق عــن الدي ــه بالم ــه يتهمون ــن ل ــاء الشــريعة المعاصري ــر مــن علم لا يشــوبه شــائبة، كان كثي

والانحــراف بــه وتســخيره لخدمــة العــدو«. )حســن، 1972: 328(

إن أبــرز قضيتــن أثارتــا الخــاف حــول شــخصية محمــد عبــده، همــا علاقتــه بالقصــر 
في ذلــك الوقــت مــن ناحيــة، وعلاقتــه بالإنجليــز، خاصــة باللــورد كرومــر مــن ناحيــة أخــرى، 
ــه أراد  ــه »ولكن ــم تكــن لخدمت ــوي ل ــاد أن علاقــة الأســتاذ الإمــام بالخدي وقــد أوضــح العق
أن يقــود الخديــوي إلــي إحيــاء النهضــة العلميــة في أقــدم الجماعــات الشــرقية، وأن يجــري 

علــى يديــه تطهيــر الدواويــن«. )العقــاد، د ت، 130(

غيــر أن العقــاد لــم يشــر إلــي علاقــة الإمــام باللــورد كرومــر وهــي العلاقــة التــي أشــار 
إليهــا الكثيــر مــن الباحثــن، ويلمــح الأنصــاري إلــى هــذه العلاقــة فيقــول: »ونحــن إذا قارنــا 
القــوة الفاعلــة التــي مثلهــا كرومــر في الشــرق العربــي ومن ورائه دولتــه البريطانية وحضارته 
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الأوربيــة والقــوة المحليــة المغلوبــة والمشــتتة، التــي يحــاول تجميعهــا محمــد عبــده، تبــن لنــا 
مــدى الاختــال في المعادلــة بــن الجانبــن، واســتطعنا أن نــدرك مغــزى روح المهادنــة التــي 

ظهرهــا عبــده تجــاه كرومــر«. )الأنصــاري، 1980: 19-18(

ويقــول محمــد محمــد حســن نقــا عــن جــب: » ذلــك هــو الســبب في عطــف كرومــر 
علــى الشــيخ محمــد عبــده وهــو عطــف يعتــرف بــه كرومــر نفســه )مصــر الحديثــة( حــن 
ــا،  ــط بريطاني ــا إلا تحــت ضغ ــه قاضي ــم يعين ــه ول ــم يعــف عن ــق ل ــوي توفي ــرر أن الخدي يق
وحــن يعتــرف بأنــه قــد منحــه خــال إقامتــه بمصــر كل مــا يملــك مــن عــون وتأييــد وأنــه 
لــم يكــن يســتطيع أن يحتفــظ بمنصبــه في الإفتــاء لــولا هــذا التأييد.)حســن، 1972: 307(

ومهمــا يكــن مــن اختلافــات حــول شــخصية محمــد عبــده، فــإن الأمــر الــذى لا خــاف 
ــل علامــة بــارزة علــى طريــق نشــأة وتطــور الاتجــاه التوفيقــي في  عليــه أن محمــد عبــده مثّ
ــة، وهــو  ــه الاصلاحي ــة في دعوت ــة المتزن ــده التوفيقي ــر عب ــد آث ــث، لق ــي الحدي ــر العرب الفك
ــي فقــد اعتمــد الاســتاذ  ــة اســتاذه الأفغان ــى مخالف ــة إل ــه في النهاي ــذي أفضــى ب الأمــر ال

ــة. ــه النهضوي ــة أســلوبا ومنهجيــة أساســية في دعوت الإمــام التربي

والمشــروع الفكــري لمحمــد عبــده كبيــر ومتشــعب ولكــن يمكــن أن نســتخلص منــه 
اتجاهــن أساســن، الأول، لإصلاحــي والثانــي، اتجــاه التقريــب بــن الحضــارة العربيــة 

الغربيــة. والحضــارة  الإســامية 

وقــد جمــع الســيد رشــيد رضــا في كتابــه »تاريــخ الأســتاذ الإمــام« الكثيــر مــن المقــالات 
التــي تعبــر عــن الخــط الفكــري الأول لمحمــد عبــده، وتجــدر الإشــارة إلــى أن القســم الأكبــر 
مــن هــذه المقــالات كتبــه الإمــام وقــت اتصالــه بجمــال الديــن الأفغانــي، واتجهــت هــذه 
المقــالات في اغلبهــا لانتقــاد مــا أصــاب العــدو مــن الاســتعباد. وإلــى جانــب »تاريــخ الأســتاذ 
ــا،  ــده وقــدم له ــة لمحمــد عب ــق الأعمــال الكامل ــور محمــد عمــارة بتحقي ــام الدكت الإمــام« ق

وســوف يعتمــد الباحــث علــى هذيــن العملــن في عــرض توفيقيــة الأســتاذ الإمــام .
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يقــول الأســتاذ الإمــام في مقــال لــه بعنــوان »النصرانيــة والإســام«)رضا، 1985، ج1: 
237-243(، إن المســيحية قــد بنيــت علــى المســالمة والمباشــرة، وجــاءت برفــع القصــاص، ومــع 
ــراع أدوات الغلبــة  ذلــك نــرى الأمم المســيحية تتســابق إلــي الفتــح والغلــب والتفــن في اخت
والقتــال، والإســام قــد بنــى علــى طلــب الغلبــة والشــوكة والامتنــاع والعــزة، ومــع ذلــك نــرى 
الأمم التــي تديــن بــه متهاونــة بالقــوة متســاهلة في طلــب لوازمهــا، ويطــرح الأســتاذ تســاؤلا 
ــت ســنة الله في الملتــن؟ هــل تحــول مجــرى الطبيعــة فيهمــا؟ )...( إن المســلمين  هــل تبدل
كانــت لهــم في الحــروب الصليبيــة آلات ناريــة فــر لهــا المســيحيون، ويرجــع الإمــام الســبب 
في ذلــك إلــي أن المســلمين إنمــا وهنــت قوتهــم بســبب مــا دخــل عليهــم مــن بــدع ليســت مــن 
الديــن، حــن أدخــل الزنادقــة والسوفســطائيون والكذابــون مــن نقلــة الحديــث مــا فيــه الســم 

القاتــل لــروح الغيــرة، الموجــب لضعــف الهمــم وفتــور العزائــم.

وهكــذا أرجــع الأســتاذ الإمــام ضعــف المســلمين إلــى عامــل خارجــي، وليــس أمــرا في 
ــى الإســام،  ــة عل ــر مــن الظواهــر الدخيل ــن نفســه ويمضــي الإمــام في مهاجمــة الكثي الدي
واصفــا إياهــا بالبــدع، ففــي مقــال بعنــوان »إبطــال البــدع في نظــارة الأوقــاف« يحمل الأســتاذ 
ــة داخــل المســاجد وخاصــة  ــي تقــوم بهــا بعــض الفــرق الصوفي ــى بعــض الممارســات الت عل
مســجد الحســن ويشــير إلــى أن هــذه الممارســات أبعــد مــا تكــون عــن الديــن الإســامي، 
يقــول محمــد عبــده »إن مجلــس الذكــر )الســعدية( الــذى ينعقــد بذلــك المســجد في كل يــوم 
ــل ذي الصــوت  ــوع مــن الطب ــاز )ن ــا بضــرب الب ــه اســم الله إلا مصحوب ــر في ــاء لا يذك ثلاث
المزعــج، معــرف( ولمــا في ذلــك مــن تشــويش الإســماع، نبهنــا مــرارا بإبطــال هــذه العــادة« . 

)عبــده، 1980، ج2: 23(

ويهاجــم الإمــام أخــرى في مقــال لــه بعنــوان »بطــان الدوســة » يقــول: »ومــن أفظــع تلــك 
بدعــة )الدوســة) وهــي أن ينطــرح النــاس مصطفــن علــى خــط مســتقيم، أحدهــم لجنــب 
الآخــر، ثــم يعلــو أحــد المشــايخ علــى ظهورهــم بحصــان يدوســهم واحــد بعــد واحــد، حيــث 
ينتهــي إلــى أخرهــم ؟! وهــم مســلمون مــن أهــل الإيمــان، فقــد أمــر الله بتكريمهــم وحــرم 
ــى  ــى آدم عل ــز بتكــريم بن ــاب العزي ــل قــد نطــق الكت ــز شــرعي، ب إهانتهــم إلا لحــد أو تعزي
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ســائر الحيوانــات مطلقــا، فكيــف والمؤمنــون وهــم أشــرف هــذا النــوع )...( فهــل يليــق بعــن 
بعــد هــذا أن يطــرح المؤمــن الشــريف مهانــا علــى التــراب ليطــأه حافــر مــن البهــم وقــد نهــت 

الشــريعة الغــراء عــن إهانــة أجســاد الأمــوات فضــا عــن الأحيــاء«. )عمــاره، 1980: 53(

ــم  ــن يتحججــون بأنه ــا الذي ــدا أصحابه ــادة منتق ــذه الع ــه له ــام مهاجمت ويواصــل الإم
ألفــوا عليهــا آباءهــم وشــيوخهم: »وأمــا وقوعهــا في الأزمــان الســالفة، بمحضــر العلمــاء 
والأفاضــل لهــذه الصفــة التــي كانــت عليهــا الآن، فــا يســتدل بــه علــى جوازهــا، وذلــك 
لأن نصــوص الشــرع الشــريف تكلفنــا بالنظــر في البــدع والمســتحدثات في الديــن مــن حيــث 
انطباقهــا وعدمــه علــى المباحــات، فــإن كان وجودهــا مخالفــا لتلــك النصــوص )القــرآن 
ــا  ــا مــا يخالفه ــب عليه ــن( أو يترت ــث الصحيحــة وقــول الأئمــة المجتهدي الشــريف والأحادي

كانــت مــن المحرمــات«. )الســابق، ص 58-57(

وفي مقــال آخــر بعنــوان » الأمــل وطلــب المجــد« يشــدد الأســتاذ الإمــام علــى أن تحقيــق 
ــى الراحــة واللهــو فليــس الأمــل هــو  ــة وليــس بالركــون إل الآمــال إنمــا يكــون بالقــوة والغلب
الأمنيــة والتشــهي اللــذان يلحمهمــا الذهــن تــارة بعــد أخــرى، ويعبــر عــن هــذا بليــت لــي كــذا 
في هــذا الفضــل، مــع الركــون إلــى الراحــة والاســتلقاء علــى الفــراش واللهــو بمــا يبعــد عــن 
المرغــوب، إنمــا الأمــل رجــاء يتبعــه عمــل، ويصحبــه حمــل للنفــس علــى المــكارة وعــراك لهــا 
في المشــاق والمتاعــب. وإعدادهــا لملاقــاة البــاء بالصبــر والشــدائد بالجلــد وتهويــن كل ملــم 
يعــرض لهــم في ســبيل الغــرض مــن الحيــاة، حتــى يرســخ في مداركهــا أن الحيــاة لغــو إذا لــم 
تغــذ بنيــل الأرب فيكــون بــذل الــروح أول خطــوة يخطوهــا القاصــد فضــا عــن المــال الــذى 
لا يقصــد منــه إلا وقايــة بنــاء الحيــاة مــن صدمــات حــوادث الكــون. ويوضــح الأســتاذ الإمــام 
الســبب في ضعــف الهمــم، ويرجعهــا إلــى تبــدل الجلبــة وإمحــاءه للفطــر وكيــف تســفل النفس 
حتــى لا تطلــب الرفعــة، وكيــف تنقــض حتــى لا يكــون لهــا أمــل، والأمــل وحــب الكرامــة 
طبيعيــان في الإنســان، ويرجــع الســبب في ذلــك إلــى ظــن الإنســان أن جميــع أعمالــه إنمــا 
تصــدر عــن قدرتــه وإرادتــه بالاســتقلال وأن قوتــه هــي ســلطان أعمالــه )وهــذا جــزء مــن 
بعــض تيــارات الحداثــة(  وليــس فــوق يــده تمــده بالمعونــة أو تصــده بالقهــر فــإذا صادفتــه 
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الموانــع مــرة بعــد أخــرى وقطعــت عليــه ســبيل الوصــول، رجــع إلــى قدرتــه فوجدهــا فانيــة 
وقوتــه فرآهــا واهنــة فيعتــرف بوهنــه، ويســكن إلــى عجــزه، فييــأس ويقنــط ويــذل ويســفل 
اعتقــاد منــه بأنــه لا دافــع لتلــك الموانــع التــي تعاصــت علــى قدرتــه، حتــى قــوة المانــع أعظــم 
مــن قوتــه، أمــا لــو أيقــن بــأن لهــذا الكــون مدبــرا عظيــم القــدرة، تخضــع كل قــوة لعظمتــه، 
وتديــن كل ســطوة لجبروتــه الأعلــى، وأن ذلــك القــادر العظيــم بيــده مقاليــد ملكــه، يصــرف 
عبــاده كيــف يشــاء، لمــا أمكــن مــع هــذا اليقــن أن يتحكــم فيــه اليــأس وتغتــال آمالــه غائــل 

القنــوط. )رضــا، 1985، ج1: 297-290(

وهكــذا مضــى الأســتاذ الإمــام خــال هــذه الفتــرة مــن حياتــه، ينبــه الأذهــان ويوقــظ 
ــردد  ــع أو ت ــدا يتب ــال في صــاة أو تقلي ــس كلمــات تق ــن لي ــاس أن الدي ــن للن النائمــن، ويب
يــدا غافــا للشــهادتين فحســب، ولكــن الإســام مــع ذلــك كلــه، بــل قبــل ذلــك، عقيــدة تهيمــن 
علــى كل تصرفــات المســلم وتوجهــه في كل أعمالــه، لقــد كان الهــم الأكبــر لمحمــد عبــده في 
هــذه المقــالات أن يخــرج النــاس مــن ذهنيــة عصــر الانحطــاط ويزيــل عــن الديــن مــا لحــق 
بــه مــن خرافــات ويــدع، مؤكــدا علــى أنــه » قــد دخــل علــى المســلم في دينــه مــا ليــس منــه، 
وتســرب في عقائــده مــن حيــث لا يشــعر مــا لا يتصــل بأصلهــا بــل يهــدم قواعدهــا ويأتــي 
علــى أساســها، عرفــت البــدع في العقائــد والأعمــال، وحلــت محــل الاعتقــاد الصحيــح، 
ــه«.  ــع أحوال ــه وعــم شــؤمها جمي وأخــذت مــكان الشــرع القــويم وظهــرت آثارهــا في أعمال

)عبــده، 1980،ج2: 227(

ــاس  ــى الن ــه محمــد عبــده في ذلــك الوقــت هــو خروجــه عل ــى أن أخطــر مــا قــام ب عل
بجملــة مــن الآيــات القرآنيــة »كان النــاس قــد صرفــوا عــن تدبرهــا وأهملــوا الاستشــهاد بهــا 
والتأمــل في معانيهــا، حتــى بــدت حــن عرضهــا محمــد عبــده علــى النــاس في ثنايــا مقالاتــه، 
يربــط بينهــا وبــن الظــروف التــي تجتازهــا الأمــة الإســامية كأنهــا شــئ يســمعه النــاس لأول 

مرة«.)حســن، 1972: 335-334(

ــن« )رضــا، 1985، ج1، 319-317(  ــب الأســتاذ الإمــام عــن »امتحــان الله للمؤمن يكت
»فيذهــب إلــي امتحــان الله للمؤمنــن ســنة مــن ســننه، يميــز بهــا الصادقــن عــن المنافقــن 
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قرنــا بعــد قــرن إلــي أن تنقضــي الدنيــا في كل قــرن يدعــو الله المؤمنــن إلــي قــوم أولــى بــأس 
شــديد، فــإن يطيعــوا يؤتهــم أجــرا حســنا وإن يتولــوا يعذبهــم عذابــا أليمــا فميــزان عــدل الله 

يــوم القيامــة وهنالــك الجــزاء الأوفــى. )رضــا، 1985، ج1: 319-317(

ويكتــب في مقــال آخــر عــن » أســباب حفــظ الملــك« يذكــر فيــه الاتحــاد مستشــهدا 
بالآيــة الكريمــة » واعتصمــوا بحبــل الله جميعــا ولا تفرقــوا » وكذلــك عــدم الاعتمــاد علــى 
الأجنبــي مستشــهدا بقولــه تعالــى:« يــا أيهــا الذيــن أمنــوا لا تتخــذوا عــدوى وعدوكــم أوليــا 
تلقــون إليهــم بالمــودة وقــد كفــروا بمــا جاءكــم مــن الحــق » ويذكــر أيضــا انصــراف النــاس إلــي 
الشــهوات التــي تغفــل قلوبهــم عــن الفرائــض المفروضــة عليهــم، ويختتــم هــذا المقــال بحــث 
العلمــاء علــى تنبيــه الغافلــن عمــا أوجــب الله وإيقــاظ النائمــة قلوبهــم عمــا فــرض الديــن . 

)الســابق، ص ص 320- 325(

والمتفحــص لهــذا المقــالات يــرى أن شــخصية الأســتاذ الإمــام قــد غلــب عليهــا الطابــع 
الإصلاحــي الإرشــادي أكثــر مــن الطابــع التوفيقــي، وهــذا الأخيــر تبــدى في فكــر الأســتاذ 
الإمــام بعــد عودتــه مــن المنفــى، حيــث اتجــه نحــو التقريــب بــن الإســام والحضــارة الغربيــة 
وقــد اعتمــد محمــد عبــده في هــذا المنحنــى علــى أكثــر مــن آليــة، منهــا الدعــوى الــى إدخــال 
العلــوم العصريــة الجامــع الأزهــر، ومنهــا كذلــك تقــديم تفســير للنصــوص الدينيــة مخالفــا 

بــه لمــا درج عليــه الســلف مــن قبــل.

وقــد جــاءت الدعــوة إلــى إدخــال العلــوم العصريــة إلــى الأزهــر متماشــية مــع الهــدف 
العــام في فكــر الأســتاذ الإمــام وهــو تجديــد الديــن وإصلاحــه، ويبــدو أن الأزهــر في هــذه 
الفتــرة كان مــا يــزال تســيطر عليــه عقليــة عصــر الانحطــاط » ففــي الأزهــر لا يتعلــم النــاس 
مــن الديــن إلا بعــض المســائل الفقهيــة وطرفــا مــن العقائــد علــى نهــج يبعــد عــن حقيقتــه 

أكثــر مــن ممــا يقــرب منهــا«. )عمــارة، 1980: 239(

لقــد خــاض الأســتاذ الإمــام معركــة ضاريــة ضــد شــيوخ الأزهــر مــن الجامديــن عنــه 
ــة مثــل الحســاب  ــوم الحديث ــه بإدخــال العل فكريــة عصــر الانحطــاط، حيــث لقيــت مطالبت
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والجبــر والتاريــخ والجغرافيــا ...الــخ معارضــة قويــة مــن جانــب بعــض شــيوخ الأزهــر، ولعــل 
ــد الموقــف بوضــوح بــدأ هــذا  نــص الحــوار الــذى دار بينــه وبــن أحــد هــؤلاء الشــيوخ يجسّ
الحــوار الشــيخ البحيــري بالاعتــراض علــى تدريــس مثــل هــذه العلــوم، لعــدم جدواهــا مــن 
وجهــة نظــره، ذاهبــا إلــى أن طــاب الأزهــر يجــب أن يدرســوا ما درس شــيوخهم وأســافهم: 
»البحيــري أننــا نعلمهــم كمــا تعلمنــا .. محمــد عبــده – وهــذا هــو أخــاف منــه .. البحيــري- 
ألــم تتعلــم أنــت في الأزهــر؟ وقــد بلغــت مــن مراتــب العلــم وصــرت فيــه العلــم المنفــرد ؟!.. 
محمــد عبــده... إن كان لــي حــظ مــن العلــم الصحيــح، فإننــي لــم أحصلــه إلا بعــد أن مكثــت 
عشــر ســنين أكنــس مــن دماغــي مــا علــق فيــه مــن وســاخة الأزهــر، وهــو إلــى الآن لــم يبلــغ 

مــا أريــد لــه مــن النظافــة«. )عبــده، 1980،ج3: 61-60(

ويــرى الأســتاذ الإمــام أن إنــكار العلــوم العصريــة هــو دليــل علــى التخلــف، حــن يقــول 
ــا في هــذه الأزمــان،  ــوازم حياتن ــوم جديــدة مفيــدة، هــي مــن ل ــا بالنســبة إلــى عل فمــا حالن
هــي أســاس لســعادتنا ومعيــار لثرواتنــا وقوتنــا، لا بــد لنــا مــن اكتســابها وبــذل المجهــود في 

طلبها.)الســابق، ص 18(

ويقــارن الأســتاذ الإمــام بــن حالنــا وحــال الأمم المتقدمــة التــي نهضــت بهــذه العلــوم، 
ــم العربــي (  ــة الســبات التــي عاشــها العال ــا نؤمــل أن المبنــج ) إشــارة إلــى حال يقــول: »وكن
يفيــق بشــم روح النشــادر، وأن هــؤلاء يهتــدون إذا ارتفعــت الموانــع وأقبلــت البشــائر ويقومــون 
مــن غفلتهــم إلا قــام مــن يوقظهــم، ويخرجــون عمــا هــم فيــه إذا نــادى بهــم مــن يعظهــم ولكــن 
تعــذر الأمــر منهــم في زمــان يجــرى فيــه ســيل التقــدم حتــى عــن أنحــاء الكــرة علــى العمــوم 
ــه مــن الأحــوال  ــة، ورأيــت مــا هــو علي ــا وبــن الأمم المتمدن ــاط بينن ــه الارتب )...( ودفــع في
الحســنة، وظهــر لنــا التــوازن بينهــا بــن أحولانــا الهجنــة، كثروتهــم وفاقتنــا، وعزتهــم ودلتنــا، 

وقوتهــم وضعفنــا، وقدرتهــم وعجزنــا وصولتهــم وانهزامنــا« )الســابق، ص 18( 

ويدعــو الإمــام إلــى تدبــر الــدول المتقدمــة »علينــا أن ننظــر إلــى أحــوال جيراننــا مــن 
الملــل والــدول ومــا الــذى نقلهــم عــن حالهــم الأول، وأدى إلــى أن صــاروا أغنيــاء أقويــاء .. 
وهــا نحــن بعــد النظــر، لا نجــد ســببا لترقيهــم في الثــروة والقــوة إلا ارتقــاء المعــارف والعلــوم 
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فيمــا بينهــم حتــى قادتهــم إلــى رشــادهم، فتنــوروا خيراتهــم فاكتســبوها، ومضراتهــم فنكبــوا 
عنهــا وتركوهــا، فــإذن أول واجــب علينــا هــي الســعي بــكل جــد واجتهــاد في نشــر هــذا العلــوم 

في أوطاننــا. )الســابق، ص 20(

لقــد كان الأســتاذ الغمــام بعــوّل كثيــرا علــى إصــاح التعليــم خاصــة في الأزهــر وعلــى 
التربيــة في تحقيــق مشــروعة الإصلاحــي، ومــن ثــم لــم يكــن مــن الغريــب أن يتجــه الإمــام 
بالنقــد الــاذع للأزهــر وشــيوخه الجامديــن، الذيــن كانــوا العقبــة في وجــه مشــروع الإمــام 
الإصلاحــي يقــول محمــد عبــده في نقــد نظــام التعليــم في الأزهــر: »الجامــع الأزهــر مدرســة 
دينيــة عامــة يأتــي إليهــا النــاس، إمــا رغبــة في تعليــم علــوم الديــن رجــاء ثــواب الآخــرة، وإمــا 
طمعــا في بعــض الامتيــازات لطــاب العلــم فيــه. ولا يــزال بعضهــا إلــي اليــوم، ولكــن ممــا 
يؤســف عليــه أنــه لا نظــام لهــا في دروســها، ولا يســأل التلميــذ عــن شــيء مــن أعمالــه، ولا 
يبالــي أســتاذه حضــر عنــده الــدرس أم غــاب، فهــم أم لــم يفهــم، ويمــر عليــه الزمــن الطويــل 
لا يســمع فيــه نصيحــة مــن أســتاذه تعــود عليــه بالإصــاح في دنيــاه أو دينــه وإنمــا يســمع فيــه 
مــا يملــئ القلــب بغضــا لــكل مــن لــم يكــن علــى شــاكلته في الاعتقــاد حتــى مــن بنــى ملتــه، 
ويطبــق علــى الذهــن غفلتــه ويســتفزه الطيــش لتصديــق كل مــا يســمع )...( ولا يتعلمــون مــن 
الديــن إلا بعــض المســائل الفقهيــة وطرقــا مــن العقائــد علــى نهــج يبعــد حقيقتــه أكثــر ممــا 

يقــرب منهــا«. )الســابق، ص 112(

ــان وفي كل  ــم: »في كل زم ــام فيه ــد الأســتاذ الإم ــن نق ــم م ــال شــيوخ الأزهــر حظه وين
ــم ينظــروا  ــاب الجهــالات والأشــقياء )...( إنهــم إلــى الآن ل ــاء وأرب مــكان الحمقــى والأغبي
ــة(  ــوم العصري ــوم )يقصــد العل ــذه العل ــروا له ــم ي ــة ول ــن الرحم ــا بع ــى أنفســهم ولا إلين إل
فائــدة تعــود عليهــم أو علــى أبنــاء عملهــم بفائــدة، ولكــن اشــتغلوا بمــا ربمــا كان أليــق بزمــان 
قــد افلــت كواكبــه وطويــت صحفــه وولــت ركائبــه« )الســابق، ص 20(. ويقــول فيهــم في 
موقــع آخــر: »ثــم أن  المعروفــن بالعلمــاء وهــم الذيــن يتممــون دروســهم في هــذه المدرســة 
ويــؤذن لهــم بالتدريــس فيهــا، هــم قــدوة النــاس وأثمتهــم، مــع أنهــم اقــرب للتأثيــر بالأوهــام 
ــاد إلــى الوســاوس العامــة، وأســرع إلــي مشــايعتهم، وذلــك بمــا ينشــؤون عليــه مــن  والانقي
التعليــم الــرديء والتربيــة المختلفــة، التــي لا ترجــع إلــى أصــل صحيح«.)الســابق، ص 113(
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ــم في الأزهــر  ــى إصــاح التعلي ــة فقــط عل ــده الإصلاحي ــم تقتصــر دعــوة محمــد عب ل
بإدخالــه العلــوم العصريــة، فقــد هاجــم كذلــك نظــام التعليــم في المــدارس الأميريــة، يقــول : 
»المــدارس الأميريــة ليــس فيهــا شــيء مــن المعــارف الصحيحــة ولا التربيــة الصحيحــة )...( 
ولــم يكــن القصــد في جميــع تلــك الأحــوال إلا أن يتعلــم التلميــذ مــا يؤهلــه للقيــام بعمــل مــا 
مــن أعمــال الحكومــة أو بعبــارة أخــرى ليكــون في يــده شــهادة تتيــح لــه أن يشــغل كرســيا مــن 
ــة رجــا صالحــا في نفســه يحســن  ــم والتربي ــه بالتعلي ــن، أمــا تكوين كراســي أقــام الدواوي
القيــام بالعمــل الــذى يفــوض إليــه في الحكومــة أو غيرهــا، فذلــك لــم يخالــط عقــول المعلمــن 

ولا ولاهــم أمــر التعليــم«. )الســابق، ص ص 11-110(

ومــن هنــا فقــد كانــت دعــوة محمــد عبــده لإصــاح حــال التعليــم، خاصــة في الأزهــر 
وإدخــال العلــم الحديثــة، الآليــة الاولــى التــي حــاول مــن خلالهــا الأســتاذ الإمــام، التقريــب 
بــن حضارتــن مختلفتــن، فالأزهــر هــو أكبــر جامعــة إســامية ومؤسســة تعليميــة في ذلــك 
الوقــت، وتطويــر مناهجــه التعليميــة والأخــذ بالمناهــج الحديثــة العصريــة »الغربيــة« هــو 
أكبــر الخطــوات التــي يمكــن ان تتخــذ للتقريــب بــن الفكريــن الغربــي والإســامي، فإدخــال 
العلــوم العصريــة الازهــر، كان يعنــي تعريــض عقــول طلبتــه لأنــواع مختلفــة مــن العلــوم التــي 
نخاطــب العقــل الفاهــم أكثــر مــن مخاطبــة العقــل الحافــظ، وهــو جــل مــا كان يهــدف اليــه 
ــه  ــق أهداف ــد لتحقي ــة وحدهــا الســبيل الوحي ــة، وبالتربي ــت التربي ــده، فقــد كان محمــد عب

الإصلاحيــة وهــو مــا اختلــف فيــه مــع اســتاذه الافغانــي.

أمــا الآليــة الثانيــة، فقــد اعتمــد الاســتاذ الإمــام في منهجــه التوفيقــي – الــى حــد 
كبيــر علــى تقــديم تفســير جديــد للنــص الدينــي، يختلــف عمــا جــاء بــه الســلف، فغلــى 
جانــب دروســه التــي كان يلقيهــا في الازهــر، كان محمــد عبــده حريصــا علــى عقــد النــدوات 
ــدوات حريــص  ــدروس والن ــدوه، وكان في هــذه ال ــذه ومري ــازل بعــض تلامي ــه أو من في منزل
ــا ويــه غيــر المعهــودة في ذلــك الوقــت، وقــد كان تفســيره  علــى تقــديم افــكاره الجريئــة وفت
للقــرآن أحفــل هــذه الــدروس وأكثرهــا تأثيــرا لأنــه كان يجمــع عــددا مــن أصحــاب الثقافــات 
ــار  ــة وكب ــى الســواء، مــن علمــاء الازهــر وأســاتذة المــدارس الثانوي ــة عل الإســامية والغربي

رجــال القضــاء والوجهــاء ورجــال الحكومــة.
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وقــد كان لمنحــى الأســتاذ الإمــام التوفيقــي بــن الإســام وحضــارة الغــرب، مــن خــال 
ــاءم وحاجــات ومســتجدات  ــا يت ــة، وتقــديم تفســير له ــدة للنصــوص الديني ــه الجدي قراءت
العصــر ســببا في كثيــر مــن حمــات المعارضــة التــي شــنت ضــده، متهمــة إيــاه بتســخير 
الديــن لخدمــة العــدو المحتــل وقــد فاقــم مــن حــدة هــذه الاتهامــات مــا ســبق الإشــارة إليــه 

ــورد كرومــر. مــن علاقتــه بالمعتمــد البريطانــي آنــذاك الل

ومــن المواقــف التــي أثــارت الكثيــر مــن الجــدل في هــذا الصــدد مــا عــرف » بالفتــوي 
الترانســفالية » )رضــا، 1985، ج1، ص 668-617( فقــد كانــت أكبــر المناســبات التــي 
هوجــم فيهــا الأســتاذ الإمــام وخلاصــة هــذه المســألة أن أحــد المســلمين الذيــن يعيشــون في 
الترانســفال، كتــب إلــى محمــد عبــده يســتفتيه في ثلاثــة موضوعــات، أولهــا لبــس البرانيــط، 
ــر الطريقــة الإســامية »ضــرب  ــى غي ــح في الترنســفال عل ــي تذب وثانيهمــا أكل اللحــوم الت
ــن خــاف في  ــا م ــا بينهم ــع م ــة م ــف الحنفي ــد خل ــة صــاة الشــافعية العي ــط« والثالث بالبل
فريضــة التســمية وفي تكبيــرات العيديــن، وقــد أفتــى محمــد عبــده بجــواز الأمــور الثلاثــة 

التــي ســألها فيهــا طالــب الفتــوى .

وهنــاك فتــوى أخــرى قــال بهــا الإمــام لا تقــل جــرأة عــن الفتــوى الســابقة فقــد ســأله 
ــر المســلمين في إنشــاء  ــن غي ــب م ــه في الاســتعانة ببعــض الأجان ــد رأي بعــض مســلمي الهن
جمعيــات تربيــة يتامــى المســلمين وقــد جــاء في هــذه الفتــوى: »إن مــا يفعلــه أولئــك الأفاضــل 
دعــاة الخيــر هــو الإســام، ومــن أجــل مظاهــر الإيمــان وأن الذيــن يكفرونهــم أو يضللونهــم 
هــم الذيــن تعــدوا حــدود الله وخرجــوا عــن أحــكام دينــه القــويم، ويحمــل الإمــام علــى أولئــك 
الذيــن يســيئون فهــم قــول الله تعالــى: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا بطانــة مــن دونكــم 
لا يأتكــم خبــالا«، مطبقــن هــذه الآيــة علــى أولئــك الأفاضــل مستشــهدا بقولــه تعالــى: 
لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لــم يقاتلكــم في الديــن ولــم يخرجكــم مــن دياركــم أن تبروهــم 

وتقســطوا إليهــم . )الســابق، ص ص  666-648(

والحقيقــة أن تلــك الفتــاوي تعكــس منهــج الأســتاذ الإمــام في رؤيــة العلاقــة مــع الآخــر، 
وينبهنــا إلــى حقيقــة في منتهــى الأهميــة وهــي أن مــا يشــاع في الآونــة الأخيــرة مــن دعــاوات 
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تعــادي الغــرب بــل وتعــادي المخالفــن لنــا في العقيــدة مــن المســيحين لا تمــت إلــى الإســام في 
شــيء بــل، قــد أكــد الإمــام علــى ذلــك مــن فتــرة تقتــرب مــن القــرن ومــع ذلــك ومــن العجــب 
العجــاب أن نــرى اســتمرارية لطــرح ذات الســؤال في بعــض مــن المناســبات إلــى يومنــا هــذا، 
وهــو مــا يعكــس جــزء مــن الأزمــة الثقافيــة التــي تؤطــر العلاقــة مــع الآخــر، أزمــة تعبــر عــن 
نفســها في اجتــرار ذات القضايــا دون الحســم النهائــي لهــا رغــم صــدود العديــد مــن الفتــاوى 

المباشــرة حــول تلــك القضايــا.

ــام  ــه الإم ــف ب ــرآن، خال ــص الق ــى تفســير للن ــة عل ــاوى القائم ــب هــذه الفت ــى جان وإل
الكثيــر مــن أراء معاصريــه، هنــاك الكثيــر مــن الآراء التــي حــاول مــن خلالهــا التقريــب 
مباشــرة بــن الإســام والغــرب، مــن هــذه الآراء موقفــه مــن الصــور والتماثيــل، يقــول 
ــرى ولا يســمع، والشــعر ضــرب مــن الرســم  ــذى ي الإمــام: »فالرســم ضــرب مــن الشــعر ال
الــذى يســمع ولا يــرى. إن هــذه الرســوم والتماثيــل قــد حفظــت مــن أحــوال الأشــخاص في 
ــه إن تســمى  الشــئون المختلفــة ومــن أحــوال الجماعــات في المواقــع المتنوعــة مــا تســتحق ب
ديــوان الهيئــات والأحــوال البشــرية يصــورون الإنســان أو الحيــوان في حالــة الفــرح والرضــا 
والطمأنينــة )...( وهــذه المعانــي المدرجــة في هــذه الألفــاظ متقاربــة لا يســهل عليــك تمييــز 
بعضهــا مــن بعــض، ولكــن تنظــر في رســوم مختلفــة فتجــد الفــرق ظاهــرا باهــرا )...( وربمــا 
ــم هــذا الصــور في الشــريعة  ــا حك ــكلام وهــي: م ــراءة هــذا ال ــد ق ــك مســألة عن ــرض ل تع
الإســامية؟ وإذا كان القصــد منهــا ذكــر مــن تصويــر هيئــات البشــر في انفعــالات النفســية، 
أو أوضاعهــم الجســمانية، هــل هــذا حــرام أو جائــز أو مكــروه أو منــدوب أو واجــب ؟ فأقــول 
لــك إن الرســم قــد رســم والفائــدة محققــة لا نــزاع فيهــا ومعنــى العبــادة وتعظيــم التمثــال قــد 
محــي مــن الأذهــان فإمــا أن تفهــم الحكمــة مــن نفســك بعــد ظهــور الواقعــة وإمــا أن ترفــع 
ســؤالا إلــى المفتــي وهــو يجيبــك مشــافهة، فــإذا أوردت عليــه حديــث »إن أشــد النــاس عذابــا 
يــوم القيامــة المصــورون« أو معــا معنــاه ممــا ورد في الصحيــح فالــذي يغلــب علــى ظنــي عذابــا 
أنــه ســيقول لــك إن الحديــث جــاء في أيــام الوثنيــة، وكانــت الصــور تتخــذ في ذلــك العهــد 
ــه مــن الصالحــن، والأول  ــال مــن ترســم صورت ــرك بمث ــي التب ــو، والثان لســببين، الأول اله
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مــا يبغضــه الديــن، والثانــي مــا جــاء الإســام لمحــوه، والمصــور في الحالــن مشــرك بــالله، 
أو ممهــد للإشــراك بــه، فــإذا زال العارضــان وقصــدت الفائــدة كان تصويــر الأشــخاص 
بمنزلــة تصويــر النبــات والشــجر )...( ولا يمكنــك أن تجيــب المفتــي بــأن الصــورة علــى كل 
حــال مظنــة العبــادة، فإنــي أظــن أنــه يقــول لــك أن لســانك أيضــا مظنــة الكــذب، فهــل يجــب 
ربطــه مــع أنــه يجــوز أن يصــدق كمــا يجــوز أن يكــذب؟ )...( علــى أن المســلمين لا يســألون 
إلا فيمــا تظهــر فائدتــه ليحرمــوا أنفســهم منهــا وغــا فمــا بالهــم لا يتســاءلون عــن زيــارة 
قبــور الأوليــاء، أو مــن ســماهم بعضهــم بالأوليــاء وهــم ممــن لا نعــرف لهــم ســيرة )...( ولا 
يســتغنون فيمــا يفعلــون عندهــم مــن ضــروب التوســل والضراعــة، ويطلبــون منهــا ما يخشــون 
أن لا يجيبهــم الله فيــه، ويظنــون أنهــا أســرع إلــي إجابتهــم مــن عنايــة الله ســبحانه وتعالــى، 
لا شــك أنــه لا يمكنهــم الجمــع بــن هلــه العقائــد وعقيــدة التوحيــد ولكــن يمكنهــم الجمــع 
ــل الصــور  ــي العليمــة، وتمثي ــق المعان ــوان لتحقي ــد ورســم صــور الإنســان والحي ــن التوحي ب

ــة«. )رضــا، 1985، ج2، 502-498( الذهني

ــول في أحــد  ــه( يق ــذى يحــض علي ــر المتحــرر )وال ــه في التفكي ــن هــذه الآراء ايضــا قول وم
دروســه في المنطــق: »مــا يعتــق الافــكار مــن رقهــا وينــزع عنهــا السلاســل والأغــال لتكــون حــرة 
طليقــة؟ )...( الجــواب علــى هــذا الســؤال يحتــاج إلــى شــرح طويــل، لأن تخليــص الافــكار مــن 
ــه كلمــات جامعــة يرجــع اليهــا كل مــا  ــة مــن أصعــب الامــور ويمكــن ان نقــول في ــرق والعبودي ال
يقــال وهــي )الشــجاعة( )...( الشــجاع هــو الــذى لا يخــاف في الحــق لومــه لائــم فمتــى لاح لــه 
يصــرخ بــه ويجاهــر بنصرتــه، وإن خالــف بذلــك الأولــن والآخريــن )...(لا يرجــع عــن الحــق أو 
ــي هــذا مــن  ــاس، ولا يمكــن أن يأت ــه الن ــم يأخــذ بمــا قال ــذى ل ــاس إلا ال ــم الحــق لأجــل الن يكت
موقــف يعــرف الحــق معرفــة صحيحــة )...( إن اســتعمال الفكــر والبصيــرة في الديــن يحتــاج إلــى 
الشــجاعة وقــوة الجنــان وأن يكــون طالــب الحــق صابــرا ثابتــا لا تزعزعــه المخــاوف، فــإن فكــر 
الإنســان لا يســتبعده إلا الخــوف مــن لــوم النــاس واحتقارهــم لــه، إذا هــو خالفهــم، أو الخــوف 
مــن الضــال إذا هــو بحــث بنفســه وإذا كان لا بصيــرة لــه ولا فهــم، فمــا يدريــه لعــل الــذى هــو 

ــه عــن الضــال . )رضــا، 1980، ج1:  763-762( في
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ومــن أمثلــة هــذا الاتجــاه عنــد الإمــام رأيــه في المستشــرقين وبحوثهــم يقــول عبــده: »إننــا 
لــو أردنــا أن نكتــب في تاريــخ علــم الــكلام مثــا، فــا يوجــد في تواريخنــا مــادة تفــي بالغــرض، 
يذكــرون أن واصــل بــن عطــاء أول مــن تكلــم في العقائــد علــى مذهــب المعتزلــة واعتــزل 
مجلــس الحســن البصــري، ولكــن مــا ســبب ذلــك، مــن أيــن جــاء هــذا الفكــر الجديــد؟ وكيــف 
انتشــر هــذا المذهــب ؟ )...( كل هــذا يعســر علينــا أن نعرفــه مــن تواريخنــا، ويمكــن أن 
نعــرف كثيــرا مــن شــئون الإســام وتاريخــه مــن الكتــب الإفرنجيــة، فــإن فيهــا مــا لا نجــده في 
كتبنــا، أن العالــم المســلم لا يمكنــه أن يخــدم الإســام مــن كل وجــه يقضيــه حــال هــذا العصــر 
إلا إذا كان متقنــا للغــة، مــن اللغــات الأوربيــة تمكنــه مــن الاطــاع علــى مــا كتــب أهلهــا في 

الإســام مــن مــدح وذم وغيــر ذلــك مــن العلــوم«. )عبــده، 1980، ج 3: 172(

هكــذا مضــى الأســتاذ الإمــام النهــج التوفيقــي علــى فكــرة، وتزخــر أعمالــه بالمئــات بــل 
والآلاف مــن النصــوص الــذى تشــير إلــى هــذه التوفيقيــة الصريحــة، فهــو يقــول في ســبيل 
ــن المنافــع والخيــرات فســبيله في لــك أن يعنــى  النهضــة فمــن أراد اســتدرار مــا عصــر م
بتعهــد كل مــا فيهــا مــن مــوارد الثــورة وأن يبــدأ بالإنســان لــكل مــا فيــه مــن معانــي الإنســان 

فــا بــد مــن امتــزاج العنصريــن الأوربــي والوطنــي«. )الســابق، ص ص 332- 333(

ــى  ــره عل ــأن يظه ــم وب ــأن يت ــد وعــد الله ب ــن: »ق ــم والدي ــل العل ــول أيضــا في تكام ويق
الديــن كلــه، فســار في ســبيل الظهــور علــى العقائــد الباطلــة أعوامــا، ثــم انحــرف بــه احلــه 
عــن ســبيله وســاروا بــه إلــى مــا يــرون ونــرى، ولــن ينقضــي العالــم حتــى يتــم ذلــك الوعــي، 
ويأخــذ الديــن بيــد العلــم، ويتعاونــان معــا علــى تقــويم العقــل والوجــدان. )الســابق، نفــس 

الصفحــات( 

وأخيــرا يقــول في تكامــل العقــل والنقــل في الإســام: »إن الديــن الإســامي ديــن توحيــد 
في العقائــد لا ديــن تفريــق في القواعــد العقــل مــن أشــد أعوانــه والنقــل مــن أقــوى أركانــه 

ومــا وراء ذلــك نزعــات شــياطين أو شــهوات ســاطين«. )الســابق، ص ص 336-335(
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ــم  ــة، إلا أن ذلــك ل ــى الرغــم مــن هــذا المنحــى التوفيقــي الواضــح في هــذه المرحل وعل
ــول  ــن الإســام يق ــل م ــد الني ــوة تري ــى أي دع ــرد عل ــن أن ي ــام م ــع الأســتاذ الإم ــن ليمن يك
صاحــب الاتجاهــات الوطنيــة:« علــى أن هــذه الفتــرة التــي تلــت عودتــه مــن المنفــي لــم تخــل 
مــن أثــر اتجاهــه الأول في بعــض مــا دافــع بــه عــن الإســام وقــد كان أشــهر أعمالــه فيــه 
ردة علــى هانوتــو، الــذى كتــب مقــالا عــن الإســام في معــرض الحديــث عــن سياســة فرنســا 
في المســتعمرات الإســامية قــارن فيــه بــن الإســام والنصرانيــة، ونشــر مقالــه ســنة 1900 
فــرد محمــد عبــده رداً طويــا في ثــاث مقــالات كانــت حديــث النــاس وشــغلهم الشــاغل في 

ذلــك الوقــت« . )حســن، 1972: 374(

ــة  ــار ذهني ــة آث ــا الاتجــاه التوفيقــي، محارب ــق رهان ــده تحقي وهكــذا حــاول محمــد عب
عصــري الانحطــاط المملوكــي والعثمانــي، والتقريــب بــن الفكــر الإســامي وحضــارة الغرب، 
كل ذلــك لأجــل رهــان التوفيــق الأساســي وهــو ولــوج النهضــة دون التخلــي عــن التــراث أو 
الانغمــاس الكلــى في الحداثــة، وســواء كان الأســتاذ الإمــام قــد أصــاب أو أخطــأ في كثيــر 
مــن أفــكاره، ســواء أكان نجــح أم فشــل في تحقيــق هــذه الرهانــات، فــإن الشــيء المؤكــد أن 
محمــد عبــده، قــد أرســى دعائــم الاتجــاه التوفيقــي، اتجــاه يقــوم دعائمــه علــى التربيــة 
وإعــادة قــراءة النصــوص الدينيــة بمــا يلائــم طبيعــة وحاجــة العصــر، وأصبــح لــه مدرســة لا 
زال لهــا امتــداد حتــى الآن، وهــو مــا حــدا بأحــد الباحثــن إلــى القــول بأنــه« »انتصــر للعقــل 
وكفــل لــه حريــة الانطــاق في تطهيــر الديــن ممــا أفســده مــن منكــرات وبــدع وتنســيق مبــادئ 
العقيــدة الإســامية في ضــوء الفكــر العصــري الحديــث، وتحريــر العقــل مــن قيــود التقليــد 

فســبق بهــذا زمانه«؟.)الطويــل، 1985: 156( 

2-محمد حسين هيكل 

لــم يكــن منصــور فهمــي هــو الحداثــي الوحيــد الــذي تخلــى عــن حداثتــه لصالــح النهــج 
التوفيقــي، فقــد ســار محمــد حســن هيــكل في نفــس طريقــه، متحمســا لدعوتــه، إلــى توفيــق 

متــوازن ومتراجــع عمــا ســبق وأثــاره مــن دعــوات التغريــب والتمصيــر.
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لقــد كتــب هيــكل »ثــورة الأدب« عــام 1920 وكتــب » جــان جــاك رســو حياتــه وكتبــه 
»عــام 1922، وكتــب » مصــر الحديثــة » عــام 1926، وكتــب » الفــن المصــري » عــام 1927، 
ولكنــه كتــب أيضــا »حيــاة محمــد« عــام 1936 وكتــب في منــزل الوحــى عــام 1937 ....الــخ 
مــن الاســاميات ومقارنــة بــن الاعمــال الاولــى والثانيــة وتوضــح الــى اي مــدى حــدث تحــول 

في اتجــاه هيــكل الفكــري .

فبعــد أن يكشــف هيــكل عــن فهمــه لوجــه أوربــا الحقيقــي، يخلــص إلــى أنــه قنــع بالمنحى 
التوفيقــي، ويتحــدث هيــكل عــن تجربتــه في هــذا الصــدد، معبــرا عــن أزمتــه وأزمــة جيلــه 
ــا في  ــن تعلمــوا مع ــر الأنصــاري – الذي ــر محمــد جاب ــى حــد تعبي ــرب عل مــن المثقفــن الع
ــا، وصدقــوا دعوتهــا للعمــل والحريــة والإنســانية، ثــم عــادوا إلــى أوطانهــم مخلصــن  أورب
لنــداء التحديــث فاكتشــفوا الوجــه الأخــر والحقيقــي للحضــارة الغربيــة، يقــول هيــكل: »عــاد 
هــؤلاء إلــى بلادهــم يبشــرون بالحضــارة الغربيــة لكنهــم مــا لبثــوا أن صدمتهــم ظاهرتــان 
عجيبتــان أثارتــا دهشــتهم لتناقضهمــا مــع أصــول الحضــارة الغربيــة تناقضــا بينــا الأولــي: 
هــذه الحــرب المنظمــة التــي يقــوم بهــا الاســتعمار الأوربــي لحريــة العقــل )...( وقــد راعهــم 
مــن هــذه الحــرب أنهــا لــم تكــن تقبــل هــوادة قــط وأن ممثــل إنكلتــرا في مصــر لــم يــأب أن 
يكتــب في تقاريــره أن مصــر بغيــر حاجــة إلــى علمــاء بالمعنــى الغربــي وإنمــا هــي بحاجــة إلــي 
موظفــن، والظاهــرة الثانيــة، انتشــار المبشــرين الغربيــن في كل مــكان في المــدن الصغيــرة 
والكبيــرة )...( وبالرغــم مــن هاتــن الظاهرتــن ظــل هــؤلاء الشــباب يدعــون إلــى الحضــارة 
ــارة  ــل إث ــن أق ــم تك ــة أخــرى ل ــى حقيق ــم عل ــح عيونه ــرور الزمــن فت ــن م ــة )...( ولك الغربي
لدهشــتهم، مــن الظاهرتــن اللتــن قدمتــا، فمــا يصــدره الغــرب للشــرق مــن آثــار حضارتــه 
قــد وقــف أو كاد عنــد أســوء ثمــرات هــذه الحضــارة )...( ثــم كشــفت تعاقــب الســنين )بعــد 
الحــرب الأولــى( عــن الحقيقــة المؤلمــة المضنيــة، فقضيــة أوربــا التــي حاربــت في ســبيلها 
أربــع ســنوات تباعــا والتــي بذلــت فيهــا منهــج مروعــة، يقظــة هــؤلاء الشــبان الذيــن درســوا 
في أوربــا وجــاءوا ينشــدون في البــاد الإســامية لــواء حضــارة الغــرب، مــا هــذا ؟ إلــى أي 
حضيــض يهــوى أهــل هــذه الحضــارة ؟ كيــف تطــوع لهــم ضمائرهــم أن يســتخدموا العلــم 

الإنســاني لإذلال الإنســانية وإهــدار كرامتهــا« )هيــكل، 1932: 45-42( 
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هكــذا تكشــف وجــه أوربــا لهيــكل، فتحــول مــن الإيمــان المطلــق بهــا إلــى المتوجــس 
المرتــاب في مســالكها، ثــم يخلــص مــن ذلــك إلــي ضــرورة التوفيق بين الحضارتين الإســامية 
والغربيــة يقــول هيــكل: »ولكــن رغــم هــذا يبقــى للجيــل المجــدد إيمانــه بقيمــة أساســية مــن 
قيــم الحضــارة الأوربيــة، حريــة العقــل والتفكيــر وحريــة البحــث العلمــي، باعتبــار لــك حجــر 
أســاس تقــوم عليــه الحضــارة، ومــع إضافــة تحفــظ جديــد فرضتــه التجربــة، هــو أن لا ينكــر 
هــذا الأســاس أي حريــة العقــل والبحــث »حاجــات للاتصــال بالعلــم علــى انــه فكــرة لا علــى 
انــه آلــة وعلــى أن لا ينكــر علــى العاطفــة وعلــى وحــي النفــس والهــام الفــؤاد وســلطانها في 

الحيــاة« )الســابق، ص 45( 

ــرة  ــا في فك ــا هام ــان انعطاف ــة تمث ــكل وهــذه الإضاف ــداه هي ــذى أب ــظ ال هــذا التحف
نحــو النهــج التوفيقــي، بــدلا مــن التوجــه الكلــي نحــو الغــرب، ويعتبــر صــدور كتابيــه »حيــاه 
محمــد« و »في منــزل الوحــي« أبكــر وأســبق صيغــة فكريــة التوفيقيــة المســتجدة )توفيقيــة مــا 
بعــد محمــد عبــده( التــي ســتصب فيهــا معظــم الروافــد الفكريــة التــي ســتتخلى تدريجيــا 

عــن الطــرح الحداثــي أو التراثــي لتنســجم في هــذا المنحــى التوفيقــي.

وكانــت مقولــة »تــزاوج العلــم والإيمــان« أول الصيــغ التــي آثــر فيهــا هيــكل المنحنــى 
التوفيقــي يقــول هيــكل: »أشــعر اليــوم بــأن مــا تخيلتــه في زمــن مــن الأزمــان عــن العلــم 
التجريبــي واقتــداره المطلــق علــى حــل كل الغــاز الكــون، والحلــول بذلــك في نفــس الجماعــات 
محــل الإيمــان ليــس يبلــغ في نفســي إلــى مــكان العقيــدة واليقــن بمقــدار مــا كان يبلــغ 
ــت بالحضــارات القديمــة  ــا اتصل ــزداد كلم ــل إن شــعوري هــذا ي ــا في صــدر شــبابي، ب منه
وبالحضــرات الفرعونيــة منهــا بنــوع خــاص وكلمــا رأيــت مــا كان لهــذا الحضــارات مــن قــوة 
ومــا كانــت ترتكــز مــع ذلــك عليــه مــن صــور الإيمــان التــي تحفــز الجماعــات إلــى مضاعفــة 
الســعي والعمــل في الحيــاة وتصــل بهــم لذلــك إلــى أن يخلــدون علــى الزمــن مــن آثــار 
علمهــم مــا لــم يقــدر الزمــن علــى أخضعــه لنامــوس البلــى والتجــدد )...( تبــدى لــي حضــارة 
جديــد لا بــد ســيبزغ فجرهــا عمــا قريــب وســتكون حضــارة الفراعنــة هــذه وحضــارة الشــرق 
والإســام بعدهــا هــي العامــل الأكبــر في هــذا البعــث)...( ســيكون هــذا كلــه ســبب البعــث 
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)الرينســانس( مــع الشــرق وأســاس حضــارة جديــدة يتــزاوج فيهــا العلــم بالإيمــان فيرتــوي 
منهــا العقــل والنفــس جميعــا وتجــد فيهــا الــروح الإنســانية غــذاء يجمــع لهــا بــن الرخــاء 

والســعادة بــن النعمــة والطمأنينة«)هيــكل، 1964: 105-103(

وهنــا بــدأ هيــكل يتخلــى عــن ايمانــه المطلــق بالتجريبــي إلــى المزاوجــة بــن الــروح 
والعقــل أو بــن المــادة والــروح أو قــل بــن الغــرب والشــرق، باعتبــار أن الكثيريــن ينظــرون 

ــا. ــه روحي ــى الشــرق بوصف ــا وإل ــه مادي ــرب بوصف ــى الغ إل

ــكل في توضيحــه  ــق نهجــه التوفيقــي يقــول هي ــكل تطبي ــدأ هي ــزل والوحــي« ب وفي »من
للهــدف مــن الكتــاب: »ومــع وقــوفي موقــف الناقــد مــن بعــض الشــئون الحاضــرة في البــاد 
ــار الرســول الكــريم منهــا وجعلــت كل همــي أن  ــى أث ــة إل المقدســة، لقــد وجهــت أكبــر عناي
أســير حيــث ســار ألتمــس مــا في حياتــه مــن أســوة وعبــرة، وأرجــو أن اقــف علــى شــيء 
مــن الســر الــذى هيــأ هــذه البــاد لتكــون منــزل الوحــي إلــى النبــي العربــي خــاتم الأنبيــاء 
والمرســلين ولــم أتقيــد في تفكيــري وتأملــي أمــام شــيء ممــا رأيــت بغيــر منطقــي وعقيدتــي 
الذاتيــة اللــن كونتهــا الطريقــة العلميــة الحديثــة، فأنــا لا أســلم بالعقيــدة الموروثــة إذا لــم 
يكــن لهــا أســاس غيــر مــا وجدنــا عليــه آباءنــا مــا لــم امتحنهــا وأمحصهــا ومالــم أصــل 
مــن أمرهــا إلــى الإيمــان بأنهــا هــي الحقيقــة كمــا يســيغها عقلــي ويطمئــن إلــى ضميــري« 

)هيــكل، 1986: 12(.

إن العقــل والضميــر همــا المحــركان اللــذان ســيعتد بهمــا هيــكل منهجــا في منــزل الوحــي 
وهــي نفــس مــا ســبق ومهــد لــه مــن تــزاوج العلمــي والإيمــان، فالعقــل هــو العلــم الــذى تلقــاه 

في الغــرب والضميــر هــو الإيمــان المغــروس في عقيدتــه.

ثــم يوضــح هيــكل أن عملــه هــذا ليــس بانقــاب أو ردة إلــى رجعــة »وهــي التهمــة التــي 
الصقهــا البعــض بــه بعــد اتجاهــه نحــو كتابــة الإســاميات يقــول: »وأقــف هنــا لأدافــع زعمــا 
حســب الذيــن زعمــوه أنــه مغمــز غمــزوا بــه، بــه بعــد تأليــف كتــاب »حيــاة محمــد« حســب 
هــؤلاء أنــى انقلبــت بكتابــة الســيرة رجعيــا، وكنــت عندهــم قبلهــا في طليعــة المجدديــن وكيــف 
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لا انقلــب عندهــم رجعيــا، وقــد جعلــت القــرآن حجتــي ومــا جــاء فيــه عــن الســيرة ســندي، 
ولــم أضعــه كمــا يقولــون موضــع النقــد العلمــي! وكيــف انقلــب عندهــم رجعيــا، وقــد دفعــت 
بالحجــة مــا طعــن بــه علــى النبــي العربــي جماعــة المستشــرقين، ومــن تابعهــم مــن شــباب 
المســلمين! إنــي أؤمــن بحريــة الــرأي واعتبرهــا الأســاس لا أســاس غيــره لمــن يريــد معرفــة 

الحقيقــة »)الســابق، ص 21( 

وبعــد أن يوضــح هيــكل موقفــه في هــذا الكتــاب مؤكــد التزامــه بأصــول البحــث العلمــي 
يصــل إلــى إيضــاح فكــرة اساســية، يقــول خيــل إلــي زمنــا، كمــا لا يــزال يخيــل إلــى أصحابــي 
ان نقــل حيــاة الغــرب أساســية يقــول :« لقــد خيــل الــى زمنــا كمــا لا يــزال يخيــل الــى 
ــا ازال  ــى هــذا النهــوض، وم ــة ســبيلنا ال ــة والروحي ــرب العقلي ــاة الغ ــي ان نقــل حي اصحاب
أشــارك اصحابــي في إننــا مــا نــزال في حاجــة الــى ان ننقــل مــن حيــاة الغــرب العقليــة كل 
مــا نســتطيع نقلــه، لكــن اصبحــت أخالفهــم في امــر الحيــاة الروحيــة، وأرى أن مــا في الغــرب 
منهــا غيــر صالــح لأن ننقلــه، فتاريخنــا الروحــي غيــر تاريــخ الغــرب وثقافتنــا الروحيــة غيــر 
ثقافــة الغــرب )...( كيــف نســتطيع ان ننقــل ثقافــة الغــرب الروحيــة، لننهــض بهــذا الشــرق 
ــم » )الســابق،  ــة هــذا التفــاوت العظي ــخ وفي الثقافــة الروحي ــن الغــرب في التاري ــا وب وبينن

ص ص 22- 23( 

وتوفيقيــة هيــكل واضحــة في النــص فهــو – شــأنه في ذلــك شــأن أكثــر التوفيقيــن– 
يقبــل مــن الغــرب الجانــب المــادي فقــط المتمثــل في التكنولوجيــا وتقنيتهــا ويرفــض مــا عــدا 
ذلــك وخاصــة الجانــب الثقــافي والأخلاقــي، فالأخيــر لا يلائمنــا لأنــه انعــكاس ونتــاج لواقــع 
وبيئــة اجتماعيــة تختلــف كل الاختــاف عــن بيئتنــا وواقعنــا ومــا زالــت هــذه الدعــوى تمــارس 

فعاليتهــا في الاتجــاه التوفيقــي حتــى يومنــا هــذا.

ويشــير هيــكل إلــى الأســباب التــي أدت إلــى فشــل الحداثــة في كســب رهــان النهضــة 
ــرب  ــة الغ ــي ثقاف ــاء لغت ــل لأبن ــت أن انق ــد حاول ــول: »وق ــه الشــخصية يق ــع تجربت ــن واق م
ــى  ــد، أن ــت بع ــي أدرك ــا هــدى ونبراســا، ولكنن ــا جميعه ــة لنتخذه ــه الروحي ــة وحيات المعنوي
أضــع البــذور في غيــر منبتهــا فــإذا الأرض تهضمــه ثــم لا تتمخــض عنــه ولا تبعــث الحيــاة 

فيــه«. )الســابق، ص 23(
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وهكــذا توصــل هيــكل إلــى الســر في فشــل دعــوى الحداثــة، التــي ناصرهــا في بدايــة 
حياتــه، ثــم مــا لبــث بعــد زمــن ان تحــول عنهــا إلــى المنحــى التوفيقــي، بعــد أن تيقــن مــن عــدم 

ملاءمــة هــذه الدعــوة في المجتمــع المصــري.

ثــم ينتقــل هيــكل إلــى مهاجمــة دعــوى القوميــة يقــول: »ولقــد تأثرنــا معشــر أمم الشــرق 
ــا نســتطيع أن نقــف  ــا روح القــوة، نحســب أن ــا ننفــخ فيه ــة، واندفاعن ــذه الفكــرة القومي به
ــا قــادرون  ــا في ســذاجتنا، أن ــل إلين ــا، وخي ــا وأذلن ــذي طغــى علين ــر ال بهــا في مواجهــة الغي
بهــا وحدهــا علــى أن نعيــد مجــد آبائنــا )...( ولقــد أنســانا بريــق حضــارة الغــرب مــا 
تنطــوي هــذه الفكــرة القوميــة عليــه مــن جراثيــم فتاكــة بالحضــارة التــي تقــوم علــى أساســها 
وحدهــا )...( علــى أن التوحيــد الــذى أضــاء بنــوره أرواح آبائنــا قــد أورثنــا مــن فضــل الله 
ســامة في الفطــرة، هدتنــا إلــى تصــور الخطــر فيمــا يدعــو إليــه الغــرب، والــى أن أمــة لا 
يتصــل حاضرهــا بماضيهــا خليقــة أن تضــل الســبيل، والــى أن الامــة التــي لا ماضــي لهــا 
ــا  ــاء حضارتن ــى إحي ــم ألبــث حــن تبينــت هــذا الأمــر أن دعــوت إل لا مســتقبل لهــا )...( ل
الشــرقية، ومصــدر الحضــارة ســنا الأرواح المضيئــة )...( والأرواح تضــئ مــا اتصلــت بــروح 
أقــوى ســلطانا وابهــر ســنا )...( وكمــا في ماضينــا مــن أرواح ذات ســنا باهــر قــادرة بقوتهــا 
علــى أن تبعــث الحضــارة الإســامية خلقــا جديــدا)...( كمــا بعــث اســتمدت فلاســفة اليونان 
الحضــارة الغربيــة الحديثــة، ومحمــد بــن عبــد الله )]( هــو النــور الأول الــذى اســتمدت 
هــذه الأرواح منــه ضيائهــا، وهــو الشــمس التــي أمــدت كل هــذه الأقمــار بســنها لذلــك جعلــت 
ــزل الوحــي( مصــدر  ــت موافقــة في )من ــاة محمــد( وجعل ســيرته موضــوع دراســتي في )حي
إلهامــي، لمــا تنطــوي عليــه مــن تعاليــم أوحاهــا الله إليــه كلهــا الســمو والقــوة والجــال 

ــة« )الســابق، ص ص 25-24(  والعظم

هكــذا يماثــل هيــكل بــن عودتــه لدراســة حيــاة النبــي )صــل الله عليــه وســلم( وعــودة 
أوربــا إلــى اكتشــاف فلاســفة الإغريــق في فجــر نهضتهــم، ويذهــب محمــد جابــر الأنصــاري 
ــدأت النهضــة بنقــض  ــل ب ــا ب ــة في نهضته ــن توفيقي ــم تك ــا ل ــى أن أورب في هــذا الصــدد إل
توفيقيــة تومــا الاكوينــي بــن الكنيســة والعقــل الأوســطي، لصالــح التيــار الــذى يمثلــه 
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الأخيــر، بعــد أن حولتــه مــن عقــل منطقــي تأملــي إلــى عقــل وضعــي تجريبــي، وهكــذا فــإن 
الثــورات الأوربيــة توالــت بعدمــا خرجــت أوربــا مــن نطــاق التوفيقيــة، أمــا في الشــرق العربــي 
ــة  ــي لا تتجــاوز توفيقي ــكل والت ــا هي ــي يســتقر عليه ــة المســتجدة الت ــة التوفيقي ــإن الصيغ ف
عبــده »دينيــا وفلســفيا واجتماعيــا« هــي التــي ســتمثل الأســاس الدينــي الفلســفي المضمــر 
ولخفــي – في أغلــب الأحيــان – للفكــر العربــي الثــوري والاشــتراكي واليســاري والتقدمــي، 
الــذى سيســود خــال ثلــث القــرن المقبــل مــن 1936 – 1967 ». )الأنصــاري، 1980: 72(

وفي خاتمــة الكتــاب والتــي جــاءت تحــت عنــوان » بــن الحياتــن الماديــة والروحيــة« 
يحمــل هيــكل علــى دعــاة الماديــة مــن الطبعتــن والدهريــن وغيرهــم، يقــول: »أمــا وقــد 
شــهدت مــن مظاهــر الحيــاة الروحيــة حيثمــا ســرت في أثــر النبــي العربــي مــا شــهدت، 
ورأيــت كيــف فعــل الإيمــان الأعاجيــب في مواطــن لــولاه مــا كان للإنســان بهــا طاقــة، فمــا 
بــال قــوم في عصــور وبــاد مختلفــة جحــدوا الحيــاة الروحيــة وكفــروا بفضــل الإيمــان؟ حــق 
علينــا أن نلتمــس لهــذا الســؤال جوابــا أن نذكــر أمــرا نعرفــه جميعــا وينســاه أكثرنــا، فقلــة 
مــن النــاس مــن ينكــر وجــود الله وأشــد الملحديــن غــرورا وإمعانــا في الضــال، يقولــون 
بالطبيعــة أو بالدهــر وأحكامــه، هــؤلاء يمســكهم غرورهــم حــن تأملهــم في الكائنــات دون أن 
يحيطــوا بالكــون الــذى لا يعــرف للزمــان ولا للمــكان بــدء ولا نهايــة ». )هيــكل، 1986: 632(

ويترتــب هيــكل علــى هــذا التصــور نتيجــة مهمــة، فمــا أصــاب الأمــة الإســامية مــن 
تخلــف وضعــف مــا هــو إلا نتــاج لهــذا المنحنــى المــادي الصــرف »تنشــأ عــن الجهــل والجمــود، 
أن جهــل النــاس الحيــاة الروحيــة وغــاب عنهــم معناهــا، فصوروهــا ماديــة لا يزيــد مداهــا 
عمــا يقــع عليــه الحــس وينحصــر في حــدود إدراكــه، وفي هــذه الحــدود أجــروا عليهــا 
الأحــكام التــي أجروهــا علــى الحيــاة الماديــة وقضــوا في أمرهــا بمــا يوجبــه تصورهــم للحيــاة 

وشــئونها« . )الســابق، ص 634(

وتظهــر توفيقيــة هيــكل جليــة في هــذه الخاتمــة فهــو ينهــج نفــس نهــج محمــد عبــده، 
في تفســيره للنصــوص الدينيــة، فهــو متحمــس أشــد الحمــاس لمــا ســبق وأثــاره عبــده دعوتــه 
الإصلاحيــة التــي تهــدف إلــى جعــل الديــن متلائمــا وروح العصــر يقــول هيــكل » رأى جماعــة 
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ــة  ــوا بلغ ــاس يجــب أن يخاطب ــر إن الن ــن في هــذا العصــر الأخي ــاس الدي ــون الن ممــن يعلّم
زمانهــم وان مــا كان الجاهــل خاصــة بعــد أن أصبحــت كلمــة العلــم الحديــث، صاحبــة 
الســلطان في الأمم التــي توجــه مصايــر غيرهــا وتتحكــم في شــئونها أولئــك رأوا حقــا يعلمــوا 
النــاس هــذه الحكمــة وأن يجادلــون بالتــي هــي أحســن، لــم يبــق كافيــا في نظــر المتعلمــن أن 
يقولــوا للنــاس: إن لــه فــرض الصــاة والصــوم والــزكاة والحــج وفــرض العقــاب علــى مــن لا 
يؤديهــا بــل رأوا أن يعلمــوا النــاس لمــاذا فــرض الله الصــاة والــزكاة ...الــخ، ولــم يبــق عندهــم 
أن الحكــم في أمــور هــذه الحيــاة الدنيــا، مــا جــل ومــا دق منهــا، قــد نــزل الوحــي بصيغــة 
الأمــر فيهــا، بــل أصبــح الحــق عنــده أن مــا جــاء في كتــاب الله مــن أمــر لا ريــب في انــه الأمــر 
القاطــع لا النصيحــة وهــو وحــده الــذى يجــب أن يأخــذه المســلمون علــى انــه الأمــر فأمــا مــا 
وراء ذلــك مــن منافــع الحيــاة الدنيــا، فهــم أعلــم بمــا يصلــح لهــم مــن العصــر الــذى يعيشــون 
فيــه، ولذلــك وجــب عندهــم التفريــق بــن شــئون الحيــاة ومــا تعلــق منهــا بالــروح والإيمــان 
ومــا تعلــق بالخلــق ومــا تعلــق بالحيــاة الماديــة ومعامــات النــاس فيهــا ممــا يجــرى لهــم في 
أمــور دنياهــم، هــذا تقســيم يتفــق مــع مباحــث العلــم الحديــث ومــا يقــره فهــذا العلــم يــرى 
مياديــن المعرفــة الإنســانية فســيحة لا يــكاد يحدهــا أفــق وأنهــا مــع ذلــك ضيقــة محــدودة 
بالقيــاس إلــى الكــون ومــا يترامــى إليــه إلهامنــا مــن مــداه الــذى يتجــاوزه الزمــان والمــكان، 
وإنـّـا لــن نســتطيع وإن بلغنــا مــن العلــم أبعــد المــدى أن نظفــر بهــذا الغيــب، لذلــك فــرق العلــم 

بــن مــا تقــع عليــه المعرفــة العلميــة ومــا لا تقــع عليــه« )الســابق، ص ص 636-635(.

وهكــذا يؤكــد هيــكل علــى المزاوجــة بــن العلــم والديــن أو الــروح والمــادة، فلــكل مجــال 
لا ينكــر أحدهــم الآخــر، ولا ينفــي وجــوده »فــا مفــر مــن تظافــر مقــررات العلــم ومقــررات 
ــاة  ــم والإلهــام جميعــا، بحي ــق العل ــاة ولا مفــر مــن الإحاطــة عــن طري الإلهــام لتنظيــم الحي
الكــون إلــى غايــة مــا ندركــه مــن مــدى الزمــان والمــكان )...( الإحاطــة بالعلــم في احــدث مــا 
وصــل إليــه واتخــاذه وســيلة مــا ندركــه مــن مــدى الزمــان والمــكان)...( الإحاطــة بالعلــم في 
احــدث مــا وصــل إليــه واتخــاذه وســيلة للنظــر في آيــات الله، ذلــك ســبيل الهــدى إلــى الإيمــان 
الحــق وذلــك ســبيل الحيــاة الصحيحــة، فالــروح تنكــر العقــل إذا قيــد النظــر وقيــد العقــل 
معــه ومــن ثــم كان الجمــود العقلــي عــدو الحيــاة الروحية«.)الســابق، ص ص  637- 638(
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وفي »حيــاة محمــد« بــدا هيــكل توفيقيــا بشــكل واضــح، ففــي مقدمتــه لطبعــة الأولــى 
للكتــاب يقــول في الهــدف منــه »ولذلــك فكــرت وأطلــت التفكيــر وهدانــي تفكيــري آخــر 
الأمــر إلــى دراســة حيــاة محمــد، صاحــب الرســالة الإســامية وهــدف مطاعــن المســيحية 
مــن ناحيــة وجمــود الجامديــن مــن المســلمين مــن الناحيــة الأخــرى، علــى أن تكــون دراســة 
علميــة علــى الطريقــة الغربيــة الحديثــة خالصــة لوجــه الحــق وحــده ». )هيــكل، 1995: 31(

ويشــير هيــكل إلــى القيمــة العظيمــة التــي تحتويهــا هــذه الطريقــة في البحــث » وليــس 
يســاورني شــك في أن الانقطــاع والبحــث العلمــي، في هــذه الفتــرة القصيــرة مــن حيــاة بــاد 
العــرب واتصالهــا بحيــاة الأمم المختلفــة، وفي ذلــك العصــر تؤتــى نتائجــه العالــم لا الإســام 
ــرا مــن المســائل النفســية  ــم مثي ــوا أمــام العل ــر الثمــرات فهــي تجل والمســلمين وحدهــم، خي
والروحيــة فضــا عمــا تفيــض عليــه مــن ضيــاء في نواحــي الحيــاة الاجتماعيــة والخلقيــة 
ــأن يهــدي الإنســانية  ــر ب ــا تقــدم فأقــول: إن هــذا البحــث جدي ــد م ــى ابع )...( وأذهــب إل

طريقهــا إلــي الحضــارة الجديــدة التــي تتســلمها« )الســابق، ص 34(

وعــن المنهجيــة التــي اتبعهــا في هــذا الكتــاب يقــول في مقدمــة الطبعــة الثانيــة، ردا 
ــره–  ــى حســب تعبي ــي اثارهــا احــد أنصــار المستشــرقين –عل ــى إحــدى الانتقــادات الت عل
ــا المقــام أن نذكــر أن  فتحــت عنــوان »الطريقــة الصحيحــة في البحــث« يقــول: » ويجمــل بن
واجــب الباحــث لا يثبــت مســالة مــن المســائل وألا ينفيهــا قبــل أن يصــل مــن تمحيصــه 
وبحثــه إلــى الاقتنــاع الذاتــي والصحيــح بأنــه اطمــأن كل الطمأنينــة إلــى الوقــوف فيهــا 
علــى الحقيقــة كاملــة غيــر مشــوبة بشــائبة، وشــأن المــؤرخ في ذلــك شــأن العالــم في الأمــور 
الطبيعيــة وفي غيرهــا مــن العلــوم جميعــا، تنــاول كتــب المستشــرقين أو تنــاول كتــب العــرب 
والكتــاب المســلمون في الطــب والمعرفــة علينــا أن ننقــد، أن نمحــص مــا خلــف كتــاب العــرب 
المســلمين وإذا أوجــب قصــد في الطــب والفلــك والكيميــاء وغيرهــا مــن العلــوم فننفــي منهــا 
مــا لا يثبــت أمــام النقــد العلمــي ونثبــت مــا تقــره قواعــد هــذا النقــد، فقصــد الحــق والمعرفــة 
يوجــب علينــا مثــل هــذه الدقــة في أمــر التاريــخ وان تعلــق بســيرة النبــي عليــه الصــاة 
والســام، فالمــؤرخ ليــس ناقــا فحســب بــل هــو أيضــا ناقــد لمــا ينقــل يمحــص إيــاه لمعرفــة مــا 
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ينطــوي عليــه مــن الحــق والنقــد ســبيل التمحيــص والعلــم أســاس هــذا النقــد والتمحيــص.
)الســابق، ص 47(

هــذه هــي المنهجيــة التــي اتبعهــا هيــكل في حيــاة محمــد، وفيهــا يتضــح تأثيــره بالمنهجيــة 
الحديثــة في قــراءة النصــوص التــي يتعــدى فيهــا الباحــث النقــل الــى النقــد.

ويفــرد هيــكل جــزءا كبيــر مــن المقدمــة للرد على بعض مزاعم المستشــرقين، وقد اعتمد 
في رده علــى المنهــج العلمــي، وهــي محاولــة عمليــة لتحقيــق النهــج التوفيقــي فهــو يعتمــد علــى 
حقائــق العلــوم في نفــي فريــة الصــرع التــي ادعاهــا بعــض المستشــرقين علــى النبــي )]( 
ــق بمســألة الوحــي، يقــول هيــكل: »والذيــن تمســكهم طمأنينتهــم الســاذجة إلــي  فيمــا يتعل
القــول هــؤلاء المستشــرقين عــن ســؤال أهــل العلــم مــن رجــال الطــب وعــن الرجــوع إلــى كتبــه، 
ولــو انهــم فعلــوا لمــا تعــذر عليهــم أن يكتشــفوا عــن خطــأ هــؤلاء المستشــرقين خطــأ مقصــودا 
أو غيــر مقصــود، ولتبينــوا أن النشــاط الروحــي والعقلــي للإنســان يختفــي تمــام الاختفــاء 
أثنــاء نوبــات الصــرع ويــذر صاحبــه في حالــة آليــة محضــة، يتحــرك مثــل حركتــه قبــل نوبتــه، 
أو يثــور إذا اشــتدت بــه النوبــة فيصيــب غيــره بــالأذى، هــو أثنــاء ذلــك غائــب عــن صوابــه 
لا يــدرك مــا يصــدر عنــه ولا مــا يحــل بــه شــأنه شــأن النائــم الــذى لا يشــعر بحركتــه أثنــاء 
نومــه فــإذا انقضــى مــا بــه لــم يذكــر منــه شــيئا، وشــتان مــا بــن هــذا وبــن نشــاط روحــي 
قــوى قاهــر يصــل صاحبــه بالمــأ الأعلــى في شــعور تــام وإدراك يقينــي« )الســابق، ص 48( 

ويكمــل هيــكل قصــور العلــم عــن تفســير الوحــي »لا عيــب ولا عجــب فعلمنــا مــا يــزال 
قاصــرا عــن تفســيره بعــض الظاهــرات الكونيــة القريبــة منــا )...( ومــن ثــم فــإن إخضــاع 
ظاهــرة الوحــي للدراســة العلميــة الدقيقــة هــو بمثابــة خــروج عــن منطــق العلــم )...( فمــا 
يأبــاه العلــم وتتنــزه عنــه قواعــده إنمــا هــو إنــكار حــدوث الوحــي والحــط مــن قــدر صاحبــه 

ونعتــه بأوصــاف ينكرهــا العلــم ولا يقرها«.)الســابق، ص 49(
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ويختــم هيــكل هــذه المقدمــة بمــا ســبق وأشــار إليــه في مقدمــة الطبعــة الأولــى، وهــي 
تأكيــده علــى اتباعــه للطريقــة العلميــة في دراســته لحيــاة محمــد يقــول: »وأنــا منــذ اعتزمــت 
القيــام بهــذه الدراســة، إنمــا أردتهــا دراســة علميــة علــى الطريقــة الحديثــة، خالصــة لوجــه 

الحــق ولوجــه الحــق وحده«.)الســابق، ص 61(

ولا تخلــو خاتمــة الكتــاب مــن إشــارات واضحــة تــدل علــى نهــج هيــكل التوفيقــي ففيهــا 
يؤكــد علــى الإســام حضــارة تؤلــف مــا بــن العلــم والــروح أو الديــن والحضــارة » فالديــن 
والحضــارة اللــذان بلغهمــا محمــد للنــاس بوحــي ربــه يتزاوجــان حتــى لا انفصــال بينهمــا، 
ولئــن قامــت هــذه الحضــارة الإســامية علــى أســاس مــن قواعــد العلــم وهــدى العقــل، 
واســتندت إلــى مــا تســتند إليــه الحضــارة الغربيــة في عصرنــا الراهــن ولئــن اســتند الإســام 
مــن حيــث هــو ديــن إلــي التفكيــر الذاتــي، والــى المنطــق التجريــدي )الميتافيزيقــي( أن الصلــة 
مــع ذلــك وثيقــة بــن الديــن ومقرراتــه والحضــارة وأساســها ذلــك بــأن الإســام يربــط بــن 

التفكيــر المنطقــي والشــعور الذاتــي، وبــن العقــل وصــدى العلم.)الســابق، ص 409(

ومــن التأكيــد علــى قيــام الحضــارة الإســامية علــى العقــل والإيمــان – اللذيــن ســبق 
وزواج بينهمــا – ينتقــل إلــى تقريــر وضــوح الاشــتراكية في الإســام يقــول: »وفي القــرآن 
اشــتراكية لــم تبحــث بعــد وهــي اشــتراكية لا تقــوم علــى أســاس مــن حــرب رأس المــال 
ونضــال الطوائــف شــأن الاشــتراكية اليــوم في الحضــارة الغربيــة، وإنمــا تقــوم علــى أســاس 
خلقــي تــام يكفــل إخــاء الطوائــف وتكاملهــا وتعاونهــا علــى البــر والتقــوى )...( والاشــتراكية 
الإســامية لا تقتضــي إلغــاء التملــك إطلاقــا كمــا تقتضيــه الاشــتراكية الغربيــة، وقــد اثبــت 
الواقــع في روســيا البلشــفية وفي كل بــاد الاشــتراكية أن إلغــاء التملــك أمــر غيــر ممكــن لكــن 
ــكا عامــا مشــاعا بــن النــاس جميعــا، وتحديــد المرافــق  المرافــق العامــة يجــب أن تكــون مل
العامــة متــروك لأمــر الدولــة، ولذلــك وقــع الخــاف علــى هــذا التحديــد منــذ الصــدر الأول 
للإســام فــكان مــن بــن أصحــاب النبــي غــاة في الاشــتراكية يجعلــون كل مــا خلــق الله ملــكا 
مشــاعا ومرفقــا عامــا )...( علــى أن الاتفــاق منعقــد بينهــم علــى قاعــدة اشــتراكية مقــررة 
اليــوم، أن يبــذل لــكل فــرد منهــا مــا يســد حاجتــه فلــكل مســلم حــق في أن ينــال مــن بيــت مــال 
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المســلمين مــا يكفــل حاجاتــه وحاجــات مــن يعــول مــا دام لا يجــد عمــا يرتــزق منــه، أو مــا 
دام العمــل الــذى يزاولــه غيــر كاف لرزقــه ورزق عيالــه. )الســابق، ص 428(

هكــذا آثــر محمــد حســن هيــكل التوفيقيــة علــى الانحيــاز الكامــل للحداثــة، وكمــا ســبق 
القــول، فــإن هيــكل لــم يكــن هــو الوحيــد في هــذا الصــدد، فهنــاك الكثيــرون الذيــن نحــوا 
منحــى هيــكل بعــد أن كشــف الغــرب عــن وجهــه الاســتعماري الصريــح ونقضــه لعهــوده التــي 

قطعهــا علــى نفســه.

3- محمد عمارة 

ــة  ــدة وغني ــه واحــد مــن الذيــن شــاركوا بمحــاولات عدي ــه مجــدي رياض:«إن يقــول عن
في الســعي نحــو صياغــة مشــروعنا الحضــاري، تلــك المحــاولات يراهــا هــو – كمــا يقــول 
بوضــوح – أنهــا محاولــة لبــذر بــذور وجهــات نظــر تجديديــة وإحيائيــة أي محاولــة لمواصلــة 
ــن  ــال الدي ــع جم ــدأت م ــي ب ــي الت ــد الدين ــاء والتجدي ــا مدرســة الإحي ــي بدأته المســيرة الت
الأفغانــي ومحمــد عبــده والكواكبــي، والإســهام في المشــكلات الفكريــة ومحاولــة تقــديم 
مشــروع حضــاري نهضــوي للأمــة العربيــة والإســامية في المرحلــة التــي نعيــش فيهــا« 

)ريــاض، 1989: 24-23(

هكــذا يــرى ريــاض أن محمــد عمــارة امتــداد لمدرســة الافغانــي ومحمــد عبــده فمــا هــي 
أهــم الملامــح التــي تميــز فكــر عمــارة التوفيقــي حتــى يمكــن اعتبــاره امتــداد لهــذه المدرســة؟

ــري  ــارة الفك ــرة جــدا فمشــروع عم ــه، كثي ــى توفيقيت ــدل عل ــي ت ــارة الت ــال عم إن أعم
مشــروع ثــري قــدم خلالــه الكثيــر مــن الكتابــات، التــي حللــت للعديــد مــن القضايــا المثــارة 
ــة »الإســام  ــه عمــارة المهمــة في هــذا الصــدد كتاب ــي، مــن أعمال ــى ســاحة الفكــر العرب عل
وقضايــا العصــر« وفيــه حلــل لموقــف الاســام مــن الكثيــر مــن القضايــا التــي شــغلت العقــل 
العربــي في العصــر الحديــث وتتبــدى توفيقيــة في طرحــه لموقــف الاســام مــن هــذه القضايا.

أولــى القضايــا التــي عــرض لهــا هــي موقــف الإســام مــن العلمانيــة ويحــدد في البدايــة 
المقصــود بالعلمانيــة فهــي تعنــي بإيجــاز »إدارة شــئون المجتمــع« بالعلــم وليــس بالديــن 



- 120 -

واســتبعاد الديــن مــن إطــار الدولــة، أي العــودة إلــى المبــدأ الإنجيلــي أعــط مــا لقيصــر 
لقيصــر ومــا لله لله، فالذيــن في ظــل العلمانيــة ينســحب مــن ميــدان الدولــة والمجتمــع حيــث 
يقتصــر علــى اللاهــوت الــذي لا تتعــدى ســلطاته تنظيــم علاقــة الإنســان بربــه، علــى حــن 

ــم أمــر تنظيــم شــئون المجتمــع والدولة«.)عمــارة، 1989: 14( يتــرك للعل

وبعــد أن يحــدد عمــارة المقصــود بالعلمانيــة، يشــير إلــى مجموعــة مــن الملاحظــات 
يراهــا ضروريــة لإدراك مــدى صلاحيــة العلمانيــة للتعميــم خــارج نطــاق الحضــارة المســيحية 
الأوربيــة وتطبيقهــا في مجتمعنــا العربــي الإســامي علــى وجــه التحديــد، أولــى هــذه 
الملاحظــات، أن عــداء الديــن للعلــم والصــراع بينهــا، هــو خاصيــة ارتبطــت بظــروف المجتمــع 
الأوربــي فتــرة معنيــة ولا وجــه للشــبه بــن المقدمــات والملابســات التــي أثمــرت هــذا العــداء 
وهــذا الصــراع وبــن واقــع الإســام وموقفــه، فالإســام لا يمــد نطــاق علــوم الوحــي والشــرع 
ــة  ــاة الدنيوي ــى مجــالات الحي ــن والغيــب عل ــم فهــو لا يفــرض الدي ــن ومــن ث ــى كل الميادي إل
التــي تــرك الفصــل فيهــا والتفســير لعلــوم العقــل والتجربــة الإنســانية، ومــن ثــم فقــد تآخــى 
فيــه العلــم والديــن والعقــل والنقــل والدنيــا والآخــرة عــن طريــق تحديــد المياديــن لــكل نمــط 
فكــرى وإقامــة التــوازن بينمــا عــدد  في الحضــارة الكاثولوكيــة الأوربيــة تناقضــات لا ســبيل 

إلــي الجمــع بينهــا. )الســابق، ص ص 15-14( 

وخلاصــة الملاحظــة الأولــى أن الإســام يجمــع بــن العلــم والديــن، وهــي رؤيــة توفيقيــة 
لا تختلــف عــن رؤيــة هيــكل ومــن قبلــه محمــد عبــده، أمــا الملاحظــة الثانية، فتــدور حول » أن 
الإســام لــم يعــرف الكهنــوت ومــن ثــم فالعلمانيــة مــن اختصــاص الواقــع الأوربي،والثالثــة أن 
الإســام وحـّـد بــن العلــم والعقــل، فالأخيــر هــو أداة الأولــى في الإســام، والبنــاء الإســامي 
الــذى أنجــزه المســلمون دليــل علــى انتفــاء التعــارض والتناقــض بــن العلــم والديــن في محيــط 

الإســام«. )السابق، ص 15(

الثنائيــة  بتلــك  مواجهــن  لســنا  أننــا  إلــي  الملاحظــات  هــذه  مــن  عمــارة  ويخلــص 
المتناقضــة ولا بذلــك الاســتقطاب الحــاد الــذى شــهدته الحضــارة الأوربيــة وواقعهــا، فنحــن 
ــي أثمــرت نشــأتها  ــأي مــن المقدمــات والملابســات الت ــة ولا ب ــك الثنائي لســنا مواجهــن بتل
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في أحضــان الحضــارة الأوربيــة )...( وعليــه فالعلمانيــة ليســت ســبيلنا للتقــدم بــل ولا 
ــة موقــف  ــه لحقيق ــد هــو الوعــي والفق ــف، إنمــا الســبيل الوحي ــوى التخل ــة ق ــى لمواجه حت
الإســام الدينــي وذلــك الموقــف الــذى ينكــر العلمانيــة وأيضــا ينكــر نقيضهــا كمــا شــهدها 
الواقــع الأوربــي ومــا الــذى يختــارون مــن العلمانيــة أو الذيــن يســعون إلــى الدولــة الدينيــة 
ــون عــن أشــياء  ــون أم متغافل ــة غافل ــر وعــى للحضــارة الغازي ــدون – بوعــي أو بغي إلا مقل

جوهريــة«. )الســابق، ص ص  17-16(

وهذه رؤية توفيقية لموقف الإســام الدين من العلمانية أما موقف الإســام الحضارة، 
فيصــك عمــارة مصطلحــا يتماشــى مــع توفيقيتــه الواضحــة في هــذه القضيــة يعتمــد عمــارة 
علــى »التميــز« باعتبــاره موقفــا يحــدد علاقــة الديــن بالدولــة فمفهــوم العلمانيــة رفــض مــن 
كل التيــارات الإســامية وهــذا التمييــز يختلــف عــن الفصــل أو الوحــدة بــن الديــن والدولــة 
ــا تفوضــه  ــا فيم ــا له ــة وكي ــا عــن الأم ــون نائب ــز، يك ــا لوســيطة التميي ــم وفق )...( والحاك
إليــه مــن ســلطات )...(  ولهــا عليــه حــق الرقابــة والحســاب والعــزل بالثــورة عنــد الإخــال 
بشــروط التفويــض، مــن حيــث أن الأمــة هــي مصــدر الســلطات، شــريطة أن تتقيــد ســلطاتها 
ــة ».)الســابق،  ــة في النصــوص القطعيــة الثبــوت والقطعيــة الدلال ــا الدينيــة المتمثل بالوصاي

ص ص 15-14(

ــه يرضــى  ــة، ولكن ــة العلماني ــة ولا بالدول ــة الديني ــا بالدول ــل هن ومحمــد عمــارة لا يقب
ــب عــن الأمــة بشــرط عــدم الإخــال  ــاك نائ ــز« وهــو أن يكــون هن بالحــل الوســط »التميي
بشــروط التفويــض والــذي علــى أساســه تم وضعــه في هــذا المــكان، وعمــارة في هــذه المقاربــة 
قريــب جــدا مــن فكــر »روســو« عــن العقــد الاجتماعــي، ويختــم عمــارة تحليلــه لعلاقــة 
الإســام بالعلمانيــة بقــول توفيقــي أيضــا فالأمــة »لــن تنهــض بالدولــة الدينيــة أو بالدولــة 
العلمانيــة فالموازنــة بــن الديــن والمدنــي والمزاوجــة بــن النقــل والعقــل هــي الســبيل للنهــوض 

ــة الأعــداء«. )الســابق، ص 35( ومواجه

والقضيــة الثانيــة في كتــاب الإســام وقضايــا العصــر، ترتبــط  »بموقــف الإســام 
مــن الفــن التشــكيلي« ولا يختلــف طــرح عمــارة لهــذه القضيــة عــن الطــرح الســابق لموقــف 
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الإســام مــن العلمانيــة، يقــول عمــارة :« ونحــن عندمــا نتأمــل حجــج هــؤلاء الذيــن يغضــون 
مــن شــأن الحاســة الفنيــة في حضارتنــا الإســامية نجــد أن الأحاديــث النبويــة التــي رويــت 
ــا  ــن رأوا أن للإســام موقف ــكل الذي ــه، هــي العمــدة والمرجــع ل ــر والنهــي عن في ذم التصوي
غيــر ودي في النحــت والتصويــر ومــن هنــا كان اســتقراء هــذه الأحاديــث وتفســيرها في 
ضــوء الواقــع الــذى قيلــت فيــه والظــروف والملابســات التــي أحاطــت بقبولهــا مــع البحــث 
عــن خيــوط التطــور في الســنة النبويــة إزاء هــذه القضيــة أمــرا جوهريــا وحيويــا في وعــى 

الموقــف الحقيقــي للإســام في النحــت والتصوير«.)الســابق، ص 44(

وعمــارة هنــا لــن يقــف عنــد حرفيــة النصــوص بــل يراعــى البعــد التاريخــي لهــذه 
النصــوص فالســباق الاجتماعــي الــذى قيلــت فيــه أغلــب الاحاديــث التــي تــذم التصويــر مهــم 
جــدا لمعرفــة حقيقــة الموقــف الاســامي مــن هــذا النــوع مــن الفــن، ويوضــح عمــارة علاقــة 
القــرآن بالحاســة الفنيــة فذهــب إلــى أن الايمــان بإعجــاز القــرآن مرهــون بازدهــار الحاســة 
الفنيــة لــدى المســلم )...( ومــن ثــم فــإن البداهــة أن يكــون القــرآن داعيــا يزكــى تنميــة 
الحاســة الفنيــة لــدى المســلمين«، وينتقــل عمــارة مــن التعميــم إلــى التخصيــص فيــرى » أن 
القــرآن امتلــئ بالكثيــر ممــا نطلــق عليــه في الدراســات الأدبيــة والفنيــة »التعبيــر بالصــور« 
أي رســم الصــور الحســية كــي تعبــر بهــا آياتــه عــن المقــولات مــن الأفــكار، فنحــن في القــرآن 
أمــام عشــرات بــل مئــات مــن اللوحــات التــي تعبــر بالصــور المحسوســة عــن المعانــي والمقولات 

)...( أي أمــام )التمثيــل والتصويــر( ». )الســابق، ص 44(

ويعــرض عمــارة للكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي تحمــل تلــك التعبيــرات وخلــص مــن 
ذلــك إلــى نتيجــة مؤداهــا أن القــرآن لــم يتخــذ مــن التصويــر للأحيــاء موقفــا معاديــا، بــل 
ــل  ــج والثمــرات، فــإذا كانــت الصــور والتماثي ــات والنتائ ــاط الأمــر بالمقاصــد والغاي لقــد أن
وســائل للشــرك بــالله وســبلا ينحــرف البعــض بتعظيمهــا عــن عقيــدة التوحيــد كان الرفــض 
ــراز براعــة الإنســان  ــة ولإب ــت لمجــرد الزين ــا والتحــريم هــو موقــف القــرآن، أمــا إذا كان له
وقدرتــه علــى تجميــل الحيــاة، وتنميــة الحــس الجمالــي عنــد الإنســان فإنهــا عندئــذ تصبــح 
مــن الطيبــات المباحــة بــل والمقصــود المرغوبــة، باعتبارهــا مــن نعــم الله علــى الإنســان. 

)الســابق، ص 47(
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وفيمــا يتعقــل بموقــف الســنّة يــرى عمــارة أن النظــرة الشــاملة وأيضــا الأرســتقراطية 
للأحاديــث النبويــة التــي رويــت في الصــور والتماثيــل مظنــة للعبــادة والإشــراك بــالله، كمــا 
أنهــا تفصــح عــن أن هــذه الأحاديــث التــي تنهــي عــن الصــور والتماثيــل إنمــا كانــت تعالــج 
شــئون جماعــة بشــرية هــي قريبــة عهــد بالشــرك والوثنيــة، وإن توحيدهــا لله ســبحانه 
وتعالــى قــد خــرج بهــا في هــذه الحالــة خــروج الــدواء بالمريــض مــن مرحلــة العلــة إلــى بدايــات 
طريــق الشــفاء فهــي قــد خرجــت بهــا مــن الوثنيــة وعبــادة الصــور والتماثيــل، لكنهــا لا تــزال 
ــى النهــي عــن اتخــاذ  ــة عل ــث النبوي ــز الأحادي ــذى اســتدعى تركي في دور النقاهــة الأمــر ال

الصــور والتماثيــل كيــا يتعــود هــذه الجماعــة إلــى المــرض مــن جديد.)الســابق، ص 49(

وتمشــيا مــع فكــرة مراعــاة البعــد التاريخــي للنــص الدينــي »النبــوي« يــرى عمــارة أن 
لدينــا عــددا مــن الأحاديــث النبويــة تنهــي عــن التصويــر وعــن اتخــاذ الصــور والتماثيــل 
ولكننــا يجــب أن نســتحضر ونحــن نتدبرهــا المنــاخ والبيئــة الاجتماعيــة والإطــار الــذى قيلــت 
ــل والغايــات )...( فهــي قــد قيلــت لمؤمنــن بــالله الواحــد  فيــه حتــى نــدرك المقاصــد والعل
ــوا محيطــن  ــه الصــور والتماثيــل وهــؤلاء المؤمنــن كان ــوا حتــى الأمــس القريــب يعبدون كان
بعبــدة الصــور والتماثيــل والذيــن لــم يمونــوا بعــد )...( وصنــاع النســيج والأثــاث والأدوات 
– وهــم في الأســاس مــن غيــر العــرب كانــوا يزينــون مصنوعاتهــم ومنســوجاتهم بصــور الغلــه 

)الأصنــام( فــكان النهــي عــن هــذه الصــور نهيــا عــن الوثنيــة. )الســابق، ص 49(

ووفقــا لهــذه المنهجيــة في قــراءة الحديــث النبــوي، يخلــص عمــارة إلــى الســنة النبويــة 
مثلهــا في ذلــك مثــل القــرآن الكــريم »لا تحــرم الصــور والتماثيــل علــى التعتيــم والإطــاق، 
وإنمــا التحــريم فيهــا كالتحــريم في القــرآن خــاص بالمواطــن التــي تصبــح فيهــا هــذه الصــور 

والتماثيــل شــراكا للشــرك وحيــا للوثنيــة لتعظيــم غيــر الله ».)الســابق، ص 53(

ــا عــن رأى محمــد عبــده في تفســيره لموقــف الإســام مــن  ولا يختلــف رأى عمــارة هن
الفــن وخاصــة التصويــر والنحــت، وهــذا ليــس بغريــب، فمــا محمــد عمــارة في هــذه الكتابــات 

ســوى امتــداد طبيعــي لمدرســة محمــد عبــده.
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والقضيــة الثالثــة التــي عــرض لهــا عمــارة في كتابــه هــي قضيــة »موقــف الإســام مــن 
ــد أن ينتقــد عمــارة جملــة التوصيــات التــي صــدرت عــن المؤتمــر  العلــوم التجريبيــة« فبع
العالمــي الأول للتعليــم الإســامي، خاصــة فيمــا يتعلــق بدعــوة أســلمه العلــوم، ووصــف بعضها 
بأنهــا كافــرة يذهــب إلــى أن »الحديــث عــن تصــور إســامي للعلــوم التجريبيــة ثــم المطالبــة 
بإعــادة صياغــة هــذه العلــوم وفقــا لهــذا التصــور المتوهــم، هــو أمــر ليــس عليــه مــن الإســام 
دليــل، كمــا أنــه أمــر يجــافي مــا اســتقر عليــه الســلف وتعارفــت عليــه الحضــارة الإســامية، 
عندمــا قســمت العلــوم إلــي عقليــة دينيــة شــرعية والــى عقليــة حقيقيــة لا تتغيــر بتغيــر الملــل 

والأديــان ». )الســابق، ص 76(

ويتضــح موقــف عمــارة التوفيقــي في طرحــه لهــذه القضيــة، حيــث يقــول: »إن الذيــن 
يفهمــون الإســام بعقولهــم يؤسســون إيمانهــم علــى الحــق والحقيقــة، ومــن ثــم يدركــون قــوة 
ــن  ــوم النقــل والدي ــن عل ــز ب ــا، في التميي حجــة الإســام فــا يخشــون العريضــة لحضارتن
وبــن برهــان العقــل، كان التأويــل للنــص هــو ســبيلنا للتوفيــق بــن الكتــاب الــذى هــو دليــل 
الله وخلقــه وبــن العقــل كان الــذى هــو دليــل الله وخلقــه، فهمــا دليــان للخلــق أو كل إليهمــا 
هدايــة الإنســان )...( فــا خــوف علــى الديــن مــن العقــل)...( ومــن ثــم فــا حاجــة لوصايــا 
باســم الديــن يفرضهــا الذيــن لا يعلمــون حقائــق العلــوم التجريبيــة علــى الذيــن يعلمــون 

حقائــق هــذه العلــوم ».) الســابق، ص 77( 

ــه  ــا ســبقه إلي ــرا عم ــف كثي ــة لا يختل ــذه القضي ــه له ــارة في رؤيت ــه عم ــص إلي ــا خل وم
هيــكل مــن قــول تــزاوج العلــم والإيمــان كمــا اســتخدام عمــارة عبــارة مثــل: حجــة الإســام، 
التقاليــد العريضــة لحضارتنــا علــوم النقــل العقــل التجريبــي لهــا دلالتهــا في ســياق المنهــج 

التوفيقــي.

والقضيــة الرابعــة التــي يعــرض لهــا عمــارة هــي »الإســام والأفــكار المســتورة » ويذهــب 
عمــارة إلــى أن محاربــة حــركات التجديــد بتهمــة الأفــكار المســتورة هــو أمــر ليــس بجديــد 
فقــد أثيــرت هــذه القضيــة منــذ أن فتحــت مصــر نوافــذ الشــرق كي يتنفس هــواء الحضارات 

المتجــددة في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر«. )الســابق، ص 116(
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ويرجــع عمــارة في تاريخــه لنشــأة هــذا الموقــف مــن الفكــر المســتورد إلــى عصــر النبــوة 
بإشــارة إلــى أن الكفــار هاجمــوا الرســول )]( ونقــدوه واتهمــوه بأنــه يتلقــى القــرآن مــن غيــر 
العــرب« وهكــذا قالــوا :« أن القــرآن وعصــر النبــوة ليــس نابعــا مــن مجتمــع الآبــاء وبيئتهــم وأنــه 

ــد«. )الســابق، ص 121(  مســتورد مــن قــوم آخريــن ومــن العمــال الأرقــاء والفقــراء بالتحدي

وعلــى ذلــك فــإن مهاجمــة الجديــد هــو »منطــق قــديم وموقــف قديم قدم وجــود المترفين 
في أي مجتمــع مــن المجتمعــات يظهــر الجديــد الــذى يعمــل لتطويــر وتجديــد هــذه المجتمعات 
»)الســابق، ص 122( ويعلــق عمــارة علــى هــذا الموقــف فيقــول » أن القــول بتناقــض الجديــد 
مــع القــديم أمــر ينــافي الواقــع )...( فعندمــا تــدرك الشــيخوخة بنــاءا فكريــا تولــد مــن خلاله 
العناصــر والقيــم التــي تكــون بنــاء فكريــا شــابا وجديــدا، وكذلــك الأمــر في تطويــر المجتمعات 
وتجــدد صياغــة الإنســان وبنيتــه بــل وكل الموجــودات، ومــن ثــم فــا ســبيل إلــى الإفــات مــن 
حتميــة التطــور وانتصــار الجديــد، لأنــه قانــون الحيــاة وبالتالــي فــإن النظــر إلــى الجديــد 
علــى أنــه غريــب مســتورد، هــو وهــم يكذبــه وينفيــه الانبثــاق الدائــم لجديــد مــن أحضــان 
القــديم، في شــكل أرقــى وفي تناســب مــع مــا تطرحــه الحيــاة مــن ضروريــات » )الســابق، ص 

123( وهنــا عمــارة متأثــرة بفكــرة الجــدل عنــد هيجــل.

والكتــاب الثانــي الــذى تتضــح فيــه منهجيــة عمــارة التوفيقية هو كتابــه »التراث في ضوء 
العقــل« وعنــوان الكتــاب يــدل كثيــرا علــى ماهيتــه فجــل منحــى عمــارة فيــه هــو التوفيــق بــن 
رؤيــا الحداثــة ورؤيــا التــراث، إنهــا محاولــة لتخطــي صراعيــة الثنائيــات وهــي الصراعيــة 

التــي يرفضهــا عمــارة مــن الأســاس ويــرى أنهــا لا تناســب واقعنــا العربــي.

إن رؤيــة عمــارة لماهيــة التــراث في مقدمــة هــذا الكتــاب توضــح نهجــه التوفيقــي، يقــول 
عمــارة: »إن الوعــي بالتــراث وإحيائــه لا يعنــي تقليــده، ولا أن نعــود بحاضرنــا ومســتقبلنا 
فنصبهــا في قوالــب الأمــس البعيــد ولكــن يعنــى أن نبصــر جــذور غدنــا الــذى نريــده مشــرقا 
في الصفحــات المشــرقة مــن التــراث، وأن نجعــل العــدل الاجتماعــي الــذى نكافــح مــن أجلــه 
الامتــداد المتطــور لحلــم أســافنا بســيادة العــدل الاجتماعــي، وأن نجعــل قســمات العقلانيــة 
ــا )...( وبذلــك وحــده  ــا وغدن ــة تفعــل فعلهــا في يومن ــا زادا وروحــا ثوري والقوميــة في تراثن
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يصبــح التــراث خاصــة فاعلــة وفعالــة، وليــس أركامــا أو أكفــان موتــى كمــا يحســبه ويريــده 
الكثيــرون«. )عمــارة، 1984: 5(

بهــذه المقدمــة يبــدأ عمــارة رؤيتــه للتــراث، رؤيــة تنفــي عنــه أن يكــون عــودة للماضــي 
أو عبــادة لــه، وتكمــل هــذه الرؤيــة تحليلــه للمواقــف المختلفــة مــن التــراث، والتــي يقســمها 
الــى ثلاثــة مواقــف: موقــف الثــورة علــى كل المواريــث، وموقــف الجمــود عنــد لــون واحــد مــن 

التــراث، وموقــف الســلفين العقليــن.

وأصحــاب الموقــف الأول »يعتقــدون أن النهــج الشــورى يعنــي ضمــن مــا يعنــى أن يكــون 
الثــوري ثائــرا علــى كل المواريــث، بمعنــى أن الثوريــة تعنــى هــدم كل القــديم وإقامــة كل شــيء 

جديد«.)الســابق، ص 6(  

وينتقــد عمــارة هــذا الموقــف فيقــول: »وللوهلــة الأولــى يظهــر شــذوذ هــذا الموقــف، حتــى 
ليحســب المــرء أن لا أنصــار لــه يدافعــون عنــه في حقــل التــراث، وللوهلــة الأولــى كذلــك يبــدو 
لــي غرابــة هــذا الموقــف وغرابتــه عــن ميــدان الفكــر الثــوري الحقيقــي، فالثــوار هــو أول مــن 
يستشــعرون المســئولية تجــاه القضايــا ومواريــث المجتمعــات التــي يتصــدون لواقعهــا بالنقــد 
والتطويــر والتغييــر ومــن ثــم فــإن الموقــف الــذى يــرى في الثــورة تجــاوزا لــكل المواريــث، هــو 

أقــرب إلــى العدميــة والفوضويــة«. )الســابق، ص ص 7-6(

ــه  ــدر ل ــم ي ــذي ل ــراث، وال ــا بالت ــذى ارتبــط تقليدي ــار ال ــو التي ــي، فه أمــا الموقــف الثان
ظهــره بــل أدار ظهــره لمعــارف الغــرب وحضارتــه فلقــد ظــل يغلــق عقلــه وقلبــه دون الحضــارة 
ــى الأدوات  ــة بالاســتمتاع بأدواتهــا وســلعها أقبــل عل ــاة المادي ــه الحي ــة وعندمــا أغرت الغربي
والســلع، علــى حــن اســتمر عقلــه وقلبــه غريبــا عــن جوهــر هــذه الحضــارة وثمــرات علومهــا 
ومعارفهــا، لأن عقلــه وقلبــه قــد ظــا في محبــس العصــور المظلمــة، عصــور الانحطــاط 
ــاة هــذه الأمــة بتطــاول القــرون تحــت حكــم المماليــك  والركاكــة والجمــود التــي ســادت حي

ــن« . )الســابق، ص 8( والعثماني
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ويعلــل عمــارة ســبب انغــاق هــذا التيــار والــذي يصفــه بالمحافــظ الجامــد المحــروم مــن 
التجديــد والتطــور والانفتــاح المتفاعــل علــى الحضــارة الأوربيــة » ارتباطــه وولاؤه بلــون مــن 
الفكــر هــو أقــرب مــا يكــون إلــي الــردة عــن جوهــر تــراث الأجــداد ».)الســابق، ص ص  9-8( 

ويشــبّه عمــارة موقــف هــذا الاتجــاه بموقــف الكنيســة الكاثوليكيــة في حربهــا ضــد 
جوهــر الحضــارة أبــان العصــور الوســطى، يقــول عمــارة: »فالصيــغ التــي أتــت بهــا الكنيســة 
الكاثوليكيــة تأتــى بــه بعــض المؤسســات الفكريــة التقليديــة الإســامية، عندمــا رأت في 
جوهــر الحضــارة الغربيــة وثمــرات علومهــا ومعارفهــا رجمــا مــن عمــل الشــيطان، وبالطبــع 
لــم يكــن دافعهــا إلــى ذلــك هــو الــولاء والالتــزام للتــراث العربــي الإســامي، كمــا لــم يكــن 
الدافــع للكنيســة الكاثوليكيــة هــو الــولاء والالتــزام لتــراث اليونــان، بــل أن الدافــع لــكل 
المؤسســات كان أولاء لمــا »دخــل« علــى التــراث فاصبــح في نظرهــم تراثــا فلقــد شــاعت هنــاك 
وهنــا بالعصــور الوســطى خرافــة اســتبدلت بالعقلانيــة وكهانــة اســتبدلت ســلطة الإنســان 
وســلطانه في المجتمــع ومحســنات لفظيــة اســتبدلت بالجوهــر والمحتــوى والمضمــون وجمــود 
وتخلــف أغلــق بــاب الاجتهــاد )...( هــذا الــذى التزمــوا واســتبدلوا بالتــراث الحقيقــي، تــراث 
عصــر النهضــة العربيــة الإســامية والازدهــار ســموه تراثنــا بــل وأضفــوا عليــه قداســة 
الديــن فــكان أن أصبحــت هــذه المؤسســات بمــا تحمــل مــن فكــر إنمــا تمثــل قيــودا تحــاول 
أن تشــد المجتمــع إلــى الخلــف والــى العصــور المظلمــة، ولــم يكــن التــراث الــذى يبشــرون بــه، 
العقلانيــة التــي صاغهــا المعتزلــة – مثــا – معالمهــا، فشــيدوا بهــا وعليهــا عصــر ازدهارهــا 
الحضــاري القــديم بــل الزيليــة العميــاء لنصــوص والمأثــورات بصــرف النظــر عــن الاتســاق 

الــذى تحظــى بــه مضامــن هــذه النصــوص والمأثورات«.)الســابق, ص ص 10-9(

هكــذا رفــض عمــارة التياريــن الســابقين مــن التــراث، التيــار الرافــض لــه نهائيــا والملتــزم 
بــه حرفيــا وهــو منحــى طبيعــي يتماشــى مــع توفيقيتــه، وفي هــذا يقــول عمــارة: »ولحســن 
الحــظ فــإن هذيــن التياريــن المتطرفــن في الموقــف مــن التــراث لــم ينفــردا بالســاحة الفكريــة 
أو علــى الاقــل لــم ينفــرد بهــا في كل الاحايــن )...( ذلــك ان واحــدة مــن أهــم الحقائــق 
والمميــزات والقســمات التــي تتميــز بهــا امتنــا وحضارتنــا هــي اتخــاذ الموقــف المتــوازن 
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النابــع مــن الإدراك الشــامل لجوانــب الظواهــر موضــع التنــازع، وليــس لجانــب واحــد منهــا، 
والمؤلــف مــن عناصــر متعــددة مــن الظاهــرة يحســبها آخــرون متناقضــات لا يمكــن التأليــف 

بينهــا، أو الخــروج مــن تأليفهــا بمزيــج متــوازن جديد«.)الســابق، ص 11(

ــى  ــق عل ــة فــا ينغل ــراث والحداث ــد التوفيقــي يجمــع مــا بــن الت وهــذا الموقــف الجدي
التــراث نهائيــا ولا ينفتــح علــى الحداثــة نهائيــا هــذا هــو جوهــر الاتجــاه التوفيقــي، الإيمــان 
ــرى عمــارة أن  ــة، وي ــراث والحداث ــن مــا يعتقــده البعــض متناقضــا، الت ــة الجمــع ب بإمكاني
هــذا الموقــف التوفيقــي هــو الــذي يميــز حضارتنــا الإســامية، ففــي بعــض الحضــارات تميــل 
كفــة الميــزان مــع العقــل ضــد النقــل أو مــع الــروح ضــد المــادة أو مــع الديــن ضــد الدنيــا، أو 
مــع الــذوق الصــوفي ضــد كل مــن العقــل والنقــل علــى الســواء )...( أمــا في حضارتنــا العربيــة 
ــة  ــل لعبقري ــرت بحــق عــن الجوهــر الأصي ــي عب ــة الت ــارات الفكري ــد التي الإســامية أو عن
هــذه الأمــة فإننــا لا نــرى هــذا الاســتقطاب الحــاد، بــل علــى العكــس نجــد الموقــف المتــوازن 
الــذى يوفــق – دون أن يلفــق بمــا يحســبه الآخــرون متناقضــات، أو أقطــاب ظواهــر لا ســبيل 
ــا  ــا هــي م ــزة لحضارتن ــق )...( وهــذه الســمة الممي ــا، فضــا عــن التوفي ــع بينه ــي الجم إل
يســميه البعــض وســطية الإســام، ومــا نفضــل أن نســميه تجنبــا لشــبهات علقــت بمصطلــح 
الوســطية الموقــف الثــوري بــن موقفــن خاطئــن لمبالغتهمــا في التطــرف، أو الموقــف الحــق 
بــن موقفــن باطلــن، لعجــز أصحابهــا عــن الرؤيــة الشــمولية والشــاملة للجوانــب المتعــددة 

والمختلفــة للظواهــر التــي يدرســونها«. )الســابق، ص 11(

ــة وســت  ــراث للحاضــر والمســتقبل« يعــرض عمــارة لمائ ــوان »أفــكار مــن الت وتحــت عن
ــل  ــل: مث ــار حولهــا الخــاف مث ــا أفــكار ث ــي، أغلبه ــا العرب عشــرة فكــرة انتقاهــا مــن تراثن
معنــى مصطلــح الحكــم في الإســام، القــرآن والشــعر والشــعراء، أمــة الديــن وأمــة السياســة 
والعلمانيــة .... الــخ وفي طــرح عمــارة لهــذه القضايــا يبــدو نهجــه التوفيقــي واضحــا فهــو 
ــى  ــى عل ــوازن مبن ــث هــذا الت ــوازن للإســام ومبع ــى الموقــف المت ــد في هــذا الطــرح عل يؤك
»نظــرة واقعيــة وإدراك تجريبــي علمــي لمــا بــن هــذه الأقطــاب المتصارعــة مــن علاقــات«.

)الســابق، ص 184( 
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ويحمــل عمــارة مــرة أخــرى علــى الثنائيــات المتصارعــة فيذهــب إلــى »أن هــذه الثنائيــات 
ولله الحمد ليســت التعبير الأدق عن الموقف الأصيل والمتميز لحضارتنا، ذلك أن التيارات 
الفكريــة التــي عــدت بحــق وعلــى العكــس، تجــد لديهــا الموقــف المتــوازن الــذى يوفــق – دون 
ــا  أن يلفــق – بــن مــا يحســبه آخــرون متناقضــا )...( وهــذا الموقــف الأصيــل في حضارتن
هــو الــذى يمثــل لحســن الحــظ – في فكــر مدرســة التجديــد الدينــي الحديثــة، عندمــا لــم 
ترفــض التــراث كمــا رفضــه التيــار التغريبــي )...(  وأيضــا هــذه المدرســة التجديديــة تنغلــق 
علــى قطــاع مــن تراثنــا )...( ففــي الديــن علينــا أن نكــون ســلفيين عقلانيين مســتنيرين )...( 
وفي الدنيــا والحضــارة لنكــن مســتقبليين إلــي ابعــد الحــدود«. )الســابق، ص ص 191-190(

وعمــارة يثنــي علــى المنحــى التوفيقــي ويطلــق عليــه مدرســة التجديــد الدينــي ويعتبــر 
امتــداد لمدرســة الأفغانــي ومحمــد عبــده » فهــذا الموقــف المتميــز لمدرســة التجديــد الدينــي 
يســتطيع إذا نحــن التزمنــاه واعــن بــه ومطوريــن لــه أن يقــود هــذه الأمــة إلــى نهضــة نصــل 
عندهــا للــذي نريــده مشــرقا بمــا فيهــا المشــرق، وعقلانيــة معاصــرة تكــون امتــداد المتطــور 
للعقلانيــة التــي صنعهــا أســافنا )...( ووحــدة وطنيــة قوميــة راســخة مؤسســة علــى قواعــد 

تراثنــا الدينــي والحضــاري وليــس علــي أنقــاض التــراث« . )الســابق، ص 195(

هكــذا يمضــي عمــارة موفقــا علــى مــدار الكتــاب في طرحــه لكافــة الأفــكار التــي انتقهــا 
مــن التــراث للحاضــر والمســتقبل، ويختتــم عمــارة كتابــه بعبــارات تؤكــد مــا ســبق ونحــاه مــن 
توفيــق بــن العقــل والنقــل أو الديــن والدنيــا، فعــن المــكان الــذى يتصــوره لحياتنــا الراهنــة 
ــا  ــا أمــة وســط والوســط هن ــرى » إنن ــارات والنظــم والفلســفات المعاصــرة، ي في ضــوء التي
ــاة السياســية  ــى الشــائع في الصحافــة أو في الحي ــف عــن المعن ــى يختل ــه معن ــري ل في تقدي
الراهنــة وفي اعتقــادي أن الأمــة الوســط والموقــف الوســط، يســاوى مــا يســميه البعــض في 
ــوري فالموقــف هــو الوســط بــن أقصــى اليمــن وأقصــى  السياســة والاجتمــاع الموقــف الث
اليســار، وذلــك فهــو الموقــف الأصــح بــن موقفــن خاطئــن)...( هــذا الموقــف الوســط أي 
الثــوري الــذى يمــزج المعقــول بالمنقــول، والــذي يوفــق بــن الحكمــة والشــريعة، والــذي يــوازن 
بــن المــادة والــروح هــو المعبــر عــن القيمــة الأصليــة في تــراث الأمــة وهــي قســمة نحلــم ببعثهــا 

في حياتنــا الراهنــة«. )الســابق، ص ص 269- 270( 
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إن موقــف عمــارة التوفيقــي يــكاد يكــون الســمة الغالبــة علــى أكثــر أعمالــه، فهــو 
صاحــب منهــج يحــاول تفعيلــه في ظــل ظــروف تحيــط بواقعنــا العربــي، وفي محــاورة أجراهــا 
معــه مجــدي ريــاض يبــدو هــذا النهــج التوفيقــي، كمــا هــي عادتــه واضحــا، فــردا علــى ســؤال 
حــول تأثيــره بالمنهــج الماركســي في أحــد أعمالــه يقــول عمــارة: في تقديــري أننــي كتبــت 
هــذه الدراســة وأنــا تحــت ســلطان عاملــن أساســن مــن الناحيــة الفكريــة أولهــا التكويــن 
الإســامي وهــو التكويــن الأصيــل والأصــل لفكــري، وثانيهمــا، قــدر مــن التأثيــر بالمنهــج 

ــاض، 114(  ــر«. )ري ــول الفك الماركســي ولا أق

هــذه هــي توفيقيــة عمــارة، في بعــض جوانبهــا، والتــي مــا هــي الا امتــداد لمدرســة 
الافغانــي ومحمــد عبــده فمنهــج عمــارة متأثــر الــى حــد كبيــر بفكــر الاســتاذ الامام، المؤســس 
الحقيقــي والمرســي لدعائــم مدرســة تنويريــة حقيقيــة في تاريــخ الفكــر العربــي الحديــث.

تاء- التوفيقية. في إنجاز الرهانات 

مــن العــرض الســابق نســتطيع أن نخلــص إلــى نتيجــة أساســية وهــي أن أصحــاب 
الاتجــاه التوفيقــي شــأنهم شــأن التراثيــون والحداثيــون، راهنــوا علــى فكــرة التوفيــق لولــوج 

ــون في انجــاز هــذا الرهــان ؟ ــى أي حــد نجــح التوفيقي ــة فإل النهضــة المأمول

قبــل أن نحــاول الإجابــة علــى هــذا التســاؤل نشــير إلــى خصوصيــة تفــرد بهــا الاتجــاه 
التوفيقــي، ألا وهــي تعــدد رهاناتــه،  فالحداثيــون راهنــوا علــى الحداثــة والتراثيــن راهنــوا 
علــى تــراث، ولكــن التوفيقيــن انقســم رهانهــم إلــى عــدة رهانــات فولــوج النهضــة بالنســبة 
للتوفيقيــن كان مرهونــا بعــدة مســائل: أولهــا تقــديم رؤيــة مســتنيرة للديــن تختلــف كل 
الاختــاف عــن رؤيــة عصــري المماليــك والعثمانيــن، ثانيــا، مواجهــة شــطط التراثيــة مــن 
ناحيــة والحداثــة مــن ناحيــة أخــرى، ثالثــا قدرتهــا علــى التوفيق بــن النقيضــن المتصارعين، 
وبلــورة نمــوذج فكــرى قــادر علــى اســتلهام أحســن مــا في الاتجاهــن الآخريــن بشــكل خــاّق 

يمكنهــا مــن تحقيــق النهــوض.
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وعــن الرهــان الأول يمكــن القــول بــأن مدرســة التجديــد التــي أرســى دعائمهــا جمــال 
الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، وقد نجحت إلي حد كبير في تنقية الدين الإســامي 
مــن الكثيــر مــن الشــبهات والشــوائب التــي علقــت بــه في عصــر المماليــك والعثمانيــن، يقــول 
ــة  ــة الديني ــد الرجعي ــود والتقالي ــري مــن الجم ــرة التحــرر الفك ــر فك ــه: »تظه ــل منيمن جمي
عنــد محمــد عبــده، مــن ســلوك المنهــج العقلــي لتجديــد الديــن، وأحيــاء الدراســات الفلســفية 
ــك  ــات الفلســفية، خصوصــا تل ــل المورث ــي يغرب ــات وإحــداث إصــاح دين الممزوجــة بالإلهي
التــي أتــت مــن عصــور التخلــف والانحطــاط كمــا دعــا عبــده إلــى التحــرر السياســي مــن 
ــة، ويتجســد الفكــر الإســامي  ــه بالنهضــة الحضاري ــى التصــدي ل الاســتعمار والغــرب وال
ــا  ــن، بعــد تحريرهــا وتحديثه ــى الدي ــة المســتندة إل الشــورى في مؤسســات دســتورية ونيابي

الســبيل الوحيــد ليبلــغ الشــرق غاياتــه مــن التحــرر الكامــل ». )منيمنــه، 417( 

وعــن قــدرة التوفيقيــة علــى مواجهــة شــطط الاتجاهــات الأخــرى المغاليــة في التشــيع 
للتــراث أو التشــيع للحداثــة، نــرى أن الاتجــاه التوفيقــي إنمــا جــاء إلــى الوجــود نتيجــة للحالة 
الانشــطارية الصراعيــة التــي شــهدتها الســاحة الفكريــة العربيــة في العصــر الحديــث ومــن 
ثــم كان اتجــاه هــذا الفريــق مــن المفكريــن نحــو محاولــة مواجهــة هــذه الصراعيــة عــن طريــق 
مواجهــة اســبابها، والتــي تتمثــل في الانشــطار العميــق إمــا للتــراث أو للحداثــة، وكان منطلــق 
ــراث  ــن الت ــة ب ــة نهائي ــدم وجــود قطعي ــة الايمــان بع ــك المحاول ــة الأساســي في تل التوفيقي
والحداثــة فكانــت حالــة وســط بــن اتجاهــن متصارعــن واســتمرار وجــود هذيــن التياريــن 
أو اســتمرار حالتهمــا التصارعيــة لا يعنــى أن الاتجــاه التوفيقــي فشــل في مواجهــة شــططها، 
فوجــود الفكــر التوفيقــي في حــد ذاتــه مؤشــر علــى حــدوث تغيــر في الســاحة الفكريــة بحيــث 

لــم تصبــح الثنائيــات هــي الوحيــدة التــي تســيطر علــى فعالياتهــا.

ــة عليهــا  ــى الجمــع بــن النقيضــن المتصارعــن فالإجاب ــة عل أمــا عــن قــدرة التوفيقي
مرتبطــة بالتســاؤل الأساســي حــول قــدرة التوفيقيــة علــى كســب رهــان النهضــة ؟ أن الإجابة 
علــى هــذا التســاؤل الأساســي تســتلزم أن نعــرض للــرؤى المختلفــة التــي حاولــت أن تحلــل 
لموقــع التوفيقيــة علــى ســاحة الفكــر العربــي، وفي هــذا الصــدد نجــد أن المفكريــن ينقســمون 
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إلــي ثــاث اتجاهــات، الأول مــع التوفيقيــة والثانــي ضدهــا، والثالــث يحــاول أن يقــدم بديــا 
عنهــا.

وتحــت الاتجــاه الأول يــرى معــن زيــادة »إن كل خــروج متطــرف عــن الاتجــاه التوفيقــي 
الرئيســي في الفكــر العربــي، يســهم في تعطيــل مســيرة التطــور والتقــدم وفي ميــدان الفلســفة 
ــه  ــرب وثقافت ــث بحجــة رفــض الغ ــد والتحدي ــن الأخــرى، لأن رفــض الجدي ــا في الميادي كم
ســلبيا ومعطــا تمامــا كالاندفــاع الكلــى نحــو الثقافــة الحديثــة دون أخــذ مــا يلائــم وتــرك 

مــا لا يلائــم ».)زيــادة, 1980: 20( 

وعلــى ذلــك يمكــن القــول بــأن الــرأي الغالــب علــى التوفيقيــة أنــه موقــف أصيــل وتمكــن 
مــن تحقيــق وســطية بــن شــطط لاتجاهــات الأخــرى، فأصحــاب النهــج التوفيقــي يتصفــون 
بعــدم رفــض التــراث نهائيــا كمــا رفضــه الحداثيــون الذيــن ســعوا نحــو الغــرب تلمســا لحــل 
إشــكال النهضــة، كمــا أنهــم يختلفــون عــن التراثيــن الذيــن بقــوا أســرى للماضــي وللحرفيــة 
النصيــة، إن التوفيقيــة هــي اللحظــة الإبداعيــة الحقيقيــة في تاريــخ الفكــر العربــي الحديــث.

ــج  ــق منه ــة بشــروط، فالتوفي ــل التوفيقي ــاك مــن يقب ــق )الأول( هن وضمــن هــذا الفري
قائــم في الأســاس علــى الانتفــاء، ومــن ثــم يضعــون شــروطا لهــذا الانتفــاء« فالمهــم في عمليــة 
الانتفــاء أن يكــون بالقــدر الــذى لا ينقلنــا عــن جيلنــا ولا ليغيــر حقيقتنــا، ولا يقطــع صلتنــا 
بالماضــي وبالقــدر الــذى لا يخشــى معــه أن يتطــور إلــى قطــع صلــة الأجيــال المقبلــة بالجيــل 
ــه  ــن مع ــذى يؤم ــح ال ــاس الصحي ــك هــو المقي ــا بالآخــر وذل ــا بعضن الماضــي أو قطــع صلتن

الذلــل، والمثــار في كل دعــوة إلــى التطور«.)حســن، 1986: 230(

أمــا أصحــاب الاتجــاه الثانــي، فهــم يرفضــون التوفيقيــة، بــل وينظــرون إليهــا باعتبارهــا 
دعــوة تلفيقيــة ومظهــرا مــن مظاهــر أزمــة الفكــر العربــي »إنــه التلفيــق الــذى ينخــر الإنســان 
العربــي مــن الداخــل ولئــن كانــت علامــة علــى انهيــار الفكــر الفلســفي العربــي في مرحلــة 
التوفيــق بــن الديــن والفلســفة، أي بــن الإســامية واليونانيــة فإنــه اليــوم يبــدو إيذانــا 

بانهيــار الشــخصية العربيــة ذاتهــا«. )أدونيــس، 1983: 269-268(
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ويــرى برهــان غليــون أنــه لا مــكان هنــاك للتوفيــق بــن أفــكار أو بالأحــرى ليــس لهــذا 
التوفيــق أيــة قيمــة حقيقيــة فالقــول بــأن تراثنــا لا يختلــف في قيمــة عــن تــراث الحضــارة الغربيــة 
وأن هــذه الحضــارة موجــودة في تراثنــا، لا يغيــر شــيئا مــن حقيقــة التناقــض القائــم، لقــد تحولــت 

محــاولات التوفيــق هــذه إلــي محــاولات للاحتــواء الأيديولوجــي السياســي للتــراث.

أمــا محمــد عابــد الجابــري فيذهــب إلــى أن الموقــف التوفيقــي »يأتــي ليحــاول الجمــع 
ــي الإســامي، وأحســن مــا في النمــوذج  بــن الحســنيين بــن أحســن مــا في النمــوذج العرب
الأوربــي ناســيا أو متناســيا، أن احســن مــا في النمــوذج الأول مــا يتبنــاه الســلف، وأن احســن 
مــا في النمــوذج الثانــي هــو مــا يتبنــاه الليبرالــي ... وإذن فداعيــة التوفيــق يســكت عمــا 
ســكت عنــه الســلف مــن جهــة وعمــا ســكت عنــه الليبرالــي مــن جهــة ثانيــة وبذلــك يتبنــى 
اللامعقــول في موقــف كل منهمــا وإنــه يضــع كشــرط للنهضــة غيــاب عــرب الأمــس وغــرب 

ــري، 1982: 137(  ــا«. )الجاب ــوم مع الي

ــه خطــاب نهضــوي فاشــل »فالخطــاب  ــي بأن ــري المنحــى التوفيق هــذا ويصــف الجاب
النهضــوي العربــي، الخطــاب المبشــر بالنهضــة والثــورة والأصالــة والمعاصــرة خطــاب توفيــق 
متناقــض وان يكــون الخطــاب أي خطــاب توفيقــا متناقضــا معنــاه انــه خطــاب فاشــل«. 

)الســابق، ص 55(

ــا انتهــت إلــى عكــس مــا  ــى أن التوفيــق أيديولوجي ــاب آخــر عل ويؤكــد الجابــري في كت
تهــدف إليــه » تهــدف أيديولوجيــا التوفيــق إلــى الجمــع والمــزج وخلــق تركيبــة عضويــة، ولكــن 
النتيجــة تنتهــي أمــام اســتحالة ذلــك عليهــا، هــي عكــس مــا تطمــح إليــه: إقــرار الثنائيــات 

ــري،1996: 137(  وتكرســها كحل«.)الجاب

وينظــر الطاهــر لبيــب إلــى التوفيقيــة بوصفهــا تلفيقيــة »فالازدواجيــة في الفكــر، بمــا 
فيــه الجمــع بــن تــراث ولــى وحاضــر آخريــن ومســتقبل لا يأتــي تلفيقيــة، تقــوم علــى الجمــة 
بــن متناقضــات فكريــة بــل ونظــم معرفيــة لا تجمــع بحكــم طبيعتهــا« .)لبيــب، 1992: 30(
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ــدى المثقفــن  ــة ل ــات لا تعكــس ذهني ــة »نظري ــرى في التوفيقي أمــا فــادي إســماعيل في
ولــم يكــن لهــا تجســيدا في الواقــع المغيــر، فالمســار التاريخــي الــذى ســارت عليــه الأمــور منــذ 
ــا إلــى نقطــة راهنــة لا يوجــد فيهــا تخييــر  ــر، أوصلتن بدايــة عصــر قبــل مائــة ســنة أو أكث

ــق«. )إســماعيل، 1991: 34(  وتوفي

ــردة،  ــه مــا يشــبه ال ــي أن الاتجــاه التوفيقــي، قــد حــدث ل ويذهــب طــارق البشــري إل
يقــول البشــرى: » كنــا في الماضــي نقــف علــى أرض المــوروث ونتحــاور فيمــا يصلــح لهــا مــن 
حضــارة الغــرب وأدواتــه لندخلــه عليهــا ثــم صرنــا أو صــارت كثرتنــا تقــف علــى ارض الوافــد 
أو ارض خليــط ونتحــدث عــن التــراث بغيــر ضميــر الغائــب ونتحــاور فيمــا نســتحضره فيــه 
نحــن نتســاءل الآن عمــا نســتدعى مــن التــراث بعــد أن كان آباؤنــا يتســاءلون عمــا يأخــذون 

مــن الوافــد«. )البشــري، 1984: 398(

وينظــر أحمــد زايــد إلــى الفكــر التوفيقــي علــى أنــه غيــر واقعــي فهــذه الصيغــة التــي 
تجمــع بــن الأصالــة والمعاصــرة » لا تحــل مشــكلة واقعيــة، بقــدر مــا تحــل مشــكلة معرفيــة 
ــا هــذا النقــد إمكانيــة لتحويــل المشــكلة مــن الإطــار  في عقــول حامــل الفكــر، ويفتــح أمامن
الفكــري إلــى الإطــار الاجتماعــي للتعــرف هــذا علــى الطــرق التــي يتشــكل بهــا التــراث 

والحداثــة في الواقــع«. )زايــد، 1997: 229(

أمــا الفريــق الثالــث فهــو لا يقــدم بديــا عــن التوفيقيــة فقــط بــل هــو يرفضهــا الــى 
جانــب رفضــه لباقــي الاتجاهــات الاخــرى، يــرى فــؤاد زكريــا أن طــرح قضيــة الأصالــة 
والمعاصــرة علــى شــكل بدائــل ثلاثــة هــي: التمســك بالأصالــة أو الســير في طريــق المعاصــرة، 
أو القيــام بمحاولــة التوفيــق بــن الاثنــن، يثيــر إشــكاليات تزيــد في تعقيــد القضيــة وتجعــل 

الوصــول إلــى رأى حاســم فيهــا أمــر يــكاد يكــون مســتحيل«.)زكريا، 1987: 25( 

ويكمــن الحــل مــن وجهــة نظــر زكريــا في صــك صيغــة جديــدة ”لا بــد مــن صيغــة 
تقضــى علــى هــذا التداخــل الســابق وتتجنــب بالتالــي الصعوبــات )...( والصيغــة التــي 
يمكــن أن تخلصنــا مــن هــذا الالتبــاس وتضــع أمامنــا بدائــل التحــدي الحقيقــي الــذى يواجــه 
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مجتمعنــا هــي صيغــة الاتبــاع أم الإبــداع، أعنــي أن الأشــكال الحضــاري الــذى نواجهــه هــو: 
هــل نظــل إلــى الأبــد مقلديــن محاكــن نســاير الآخريــن ونمســك بذيــل تطــور لــم نصنعــه، 
أم نصبــح مبدعــن نبتكــر حلولنــا الخاصــة، ونقــف نــدا للآخريــن بأفكارنــا الخلاّقــة )...( 
ــة  ــن الأصال ــل ب ــل المضل ــا للتقاب ــه بدي ــذى اقترحت ــداع ال ــاع والإب ــن الاتب ــل ب هــذا التقاب
والمعاصــرة، يمتــاز علــى هــذا الأخيــر بمزايــا واضحــة فهــو يتخلــص مــن كل مظاهــر الخلــط 
بــن المعنــى الزمنــي والمعنــى التقويمــي لأنــه يســتبعد الإشــارة إلــى الزمــن إن الأصــح يتخطــى 
حــدوده)...( إن التحــدي الحقيقــي الــذى نواجهــه ليــس اختيــار بــن الرجــوع إلــى الأصــل 
أو مســايرة العصــر »وإنمــا هــو إثبــات اســتقلالنا إزاء الآخريــن ســواء أكان هــؤلاء الآخريــن 
معاصريــن أم قدمــاء وإبــداع حلــول مــن صنعنــا نحــن تعمــل حســاب لتاريخنــا وواقعنــا وتكفــل 

لنــا مكانــا في عالــم لا يعتــرف إلا بالمبدعــن ».)الســابق، ص ص 28- 29(

ويطــرح محمــود أمــن العالــم بديــا آخــر )المشــروع العقلانــي(، فبــن هذين المشــروعين 
الاســتقطابين ) تــراث – حداثــة ( هنــاك مــا يمكــن أن نطلــق عليــه المشــروع العقلانــي أو 
العلمــي بتفريعاتــه المختلفــة والمتنوعــة، يمكــن أن نتبينــه مــن الفكــر الدينــي المســتنير المتجــدد 
) خالــد محمــد خالــد، أمــن الخولــي، ســعيد العشــماوي ( وفي الفكــر القومــي العلمــي 
والموضوعــي ) جمــال حمــدان، عابــد الجابــري، أحمــد بهــاء الديــن، فــؤاد زكريــا ( كمــا 
نتبينــه في الفكــر الاشــتراكي العلمــي )حســن مــروه، مهــدى عامــل، الطيــب تيزينــي، صــادق 
جــال العظــم، كــريم حــاوة، فــؤاد موســى، ســمير أمــن ( إن مــا يميــز أو مــا يجمــع بــن 
هــذه الاتجاهــات الفكريــة العقلانيــة العلميــة، رغــم تنوعهــا واختلافهــا، هــو مــا تتميــز بــه من 
محاولــة تحقيــق علاقــة فاعلــة إبداعيــة بــن الفكــر والواقــع تحــاول أن تخرج بها مــن الثنائية 
والتوفيقيــة ... إن هــذه الاتجاهــات الفكريــة والعقلانيــة تســتطيع بفاعليتهــا المشــتركة 
السياســية والاجتماعيــة والجماهيريــة والثقافيــة، ونقــد ثوابتهــا الفكريــة وتجديدهــا في 
ضــوء مســتجدات الواقــع أن تغيــر مــن المنــاخ المتــردي الســائد في بلادنــا العربيــة اليــوم، وأن 

تمهــد لنقلــة حضاريــة في فكرنــا وواقعنــا علــى الســواء ». )العالــم، 1996: 42-41( 
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هــذا ويطــرح حســن حنفــي رؤيــة أخــرى للخــروج مــن هــذا الموقــف الثلاثــي » تراثــي – 
حداثــي توفيقــي« يقــول حنفــي: »إن الجماهيــر مازالــت مؤمنــة، تراثيــة، عقائديــة، ولكنهــا في 
نفــس الوقــت في وضــع اختــال وقهــر وتجزئــة وتخلــف وتغريــب ولا مبــالاة، جربــت مناهــج 
التغيــر الاجتماعــي والإيديولوجيــات العلمانيــة للتحديــث ولكــن ظلــت قضاياهــا الرئيســية 
كمــا هــي لــم تحــل إذ لــم تــزد صعوبــة، بعــد أن جــرب التغيــر بواســطة التقــدم، وجــرب 
التغيــر بواســطة الجديــد كمــا جــرب التغيــر بواســطة التوفيــق بــن القــديم والجديــد، وكانــت 
النتيجــة إمــا تقوقــع القــديم في الجماعــات الإســامية الغاضبــة، أو تقوقــع في الجماعــات 
ــف كســتار  ــى ردة ونفــاق واســتعمال القــديم المتخل ــق إل ــاء التوفي الســرية المنتشــرة، أو انته
للجديــد العميــل )...( والخــروج مــن هــذا المــأزق يتطلــب أن نحــل مشــكلة القدمــاء الذيــن 
فصلــوا فيمــا بــن النظــر والعقــل والتحــول بالفكــر مــن مجــرد » علــم الله » إلــى علــم » 
الله والإنســان » مــن علــم للعقائــد الدينيــة إلــي علــم الصــراع الاجتماعــي )...( ثــم تصبــح 
العقائــد موجهــات للســلوك الجماهيــري )...( وهــذا لا يعنــى أن ننتقــي القــديم مــا يمكــن 
أن يوافــق الحيــاة الجديــد هنــا ليســت عمليــة توفيــق بــن الجديــد والقــديم بــل هــي إعــادة 
ــة  ــم تكــن العقائــد في بداي ــه القدمــاء، فل ــاء إعــادة لربــط النظــر بالعمــل بعــد أن فصل إحي

نشــاطها عقائــد نظريــة بــل بواعــث علــى الســلوك ».)حنفــي، 1988: 70-64(. 

وهكــذا يــرى الفريــق الأول في التوفيقيــة حــا للثنائيــات المتصارعــة، ذات المــردود 
الســيئ علــى واقعنــا العربــي، وطريــق أنســب لتحقيــق النهضــة، أمــا الفريــق الثانــي فــا يــرى 
ــم يرفضهــا ويشــاركه  ــل يهــرب منهــا ومــن ث فيهــا إلا نوعــا مــن التلفيــق لا يحــل المشــكلة ب

الفريــق الثالــث في نفــس الموقــف ويطــرح بديــا يتخطــى الثنائيــة والتوفيقيــة معــا.

ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الاتجــاه التوفيقــي هــو أكثــر الاتجاهــات علــى الرغــم مــن 
كل الانتقــادات فعاليــة في حياتنــا الفكريــة، منــذ ان بــدأت تتفاقــم اشــكاليات الثنائيــات 
ويرجــع ذلــك الــى طبيعــة الموقــف المتــوازن الــذى تقــوم عليــه مــن البدايــة في تأســيس مدرســة 
تنويريــة قاومــت ذهنيــة عصــري الانحطــاط المملوكــي والعثمانــي، ويمكــن ان ننظــر الــى 
ــي وهــي  ــن أهــم انجــازات الاتجــاه التوفيق ــاره واحــدا م ــم في الازهــر باعتب اصــاح التعلي
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الدعــوة التــي اطلقهــا محمــد عبــده، وربمــا تكــون التوفيقيــة هــي الســمة الغالبــة علــى 
طبيعــة المجتمــع المصــري بوجــه عــام فهــو مجتمــع أميــل الــى قبــول الافــكار الوســطية الــى 

حــد كبيــر.

ومــع كل ذلــك فلــم تســتطع التوفيقيــة أن تكســب رهــان النهضــة وهــو رهانهــا الأساســي، 
لقــد حققــت التوفيقيــة بعــض النجاحــات علــى مســتوى الرهانــات الأخــرى إلا أنهــا مــع ذلــك 
فشــلت هــي الأخــرى في إنجــاز رهانهــا الأســاس ويعلــل أحــد المفكريــن ذلــك »ربمــا لأنهــم 
مضــوا بعيــدا في معالجــة بعــض القضايــا، ولــم يتمكنــوا مــن معالجــة غيرهــا إلا أن ســبب 
إخفاقهــم الرئيســي يعــود إلــى انهــم قبلــوا بموقــف مســاوم ضعيــف ولأنهــم عالجــوا القضايــا 
الحياتيــة الملموســة مــن خــال التجريــدات العقائديــة لا مــن خــال الواقــع المعــاش، أن 
أخذهــم الســاذج بالعقــل »علــى صــورة الاجتهــاد« قــد أوقعهــم في مناظــرات سياســية عقيمــة 
بيــد أنهــا لــم تخــل مــن طرافــة »دعــوا إلــى التغييــر ونــادوا بحكومــة برلمانيــة ليبراليــة تنهــض 
علــى مبــادئ إســامية متنــورة)...( أن آراء المصلحــن لــم تجــد لهــا صــدى مســموعا في 

صفــوف الجماهيــر« . )شــرابي، 1980: 94(

ومــع ذلــك يبقــى التوفيــق الخيــار الأكبــر الــذى مــازال يعــول عليــه الكثيــر في تحقيــق مــا 
فشــلت فيــه الحداثــة والتــراث.

>>>
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الفصل الرابع
الأنا والآخر الغربي وجدل الٌهوية
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ألف. الأنا والآخر ملاحظات أولية

يبــدأ تحليلنــا هنــا لتلــك القضيــة بمــا انتهينــا إليــه في فصــل ســابق مــن أن العلاقــة مــع 
الآخــر الغربــي تشــكلت منــذ حــدوث صدمــة الحداثــة الأولــى )1798م ( في ثلاثــة اتجاهــات 
أساســية )الرفــض، القبــول، التوفيــق( وهــي اتجاهــات لان كل منهــا ضمــن في أحشــاءه 
تيــارات متنوعــة تصــل في بعــض الأحيــان للتبايــن، فاتجــاه القبــول مثــا ضــم أطيــاف شــتى 

مــن معتنقــي النظريــات والأفــكار الغربيــة مــن تطوريــة وماديــة وليبراليــة.

ــي  ــكاز الأساســية الت ــي هــو نقطــة الارت ــول أو الرفــض بالآخــر الغرب ــت القب ــد كان لق
ــاش  ــي أطــرت للنق ــة التســاؤلات الت ــا وطرحــت في شــأنها كاف ــة القضاي ــا كاف دارت حوله
ــاول  ــل أن نتن ــي. وقب ــي المســلم مــع الآخــر الغرب ــا العرب ــة الأن ــر حــول علاق والحــوار الدائ
بعضــا مــن أهــم تلــك القضايــا ثمــة عــدد مــن الملاحظــات وردت في بعــض الدراســات، أرى 

ــة الإشــارة إليهــا نظــرا لأهميتهــا في هــذا الســياق: مــن الأهمي

أولــى تلــك الإشــارات مــا وردت في دراســة )لبيــب، 2008 : 31( مــن أن الجهــل بالآخــر 
هــو مصــدر أساســي للرفــض، وفي ذلــك يقــول:" وعمومــا فــإن ظاهــرة الرفــض القائــم علــى 

الجهــل بالآخــر، ظاهــرة منتشــرة بــن الثقافــات،".

الإشــارة الثانيــة أوردهــا )هارلــي، 2008 : 76( ومفادهــا أن رؤيــة الآخــر تتــم مــن 
خــال مــا نتمثلــه نحــن عنــه، وهــو في ذلــك يقــول: "إن المكتشــفين يخترعــون العالــم الجديــد 
بواســطة الحركــة عينهــا التــي بمقتضاهــا ينســبونه إلــى مــا هــو معلــوم مــن قبــل، إن هــذا 
الصنــف مــن الإجــراء هــو الــذي تحكــم منــذ البدايــة في الخطــاب حــول الآخــر ضمــن 
التقليــد الغربــي، يقحــم الآخــر داخــل مــن مــن التمثــات الوهميــة والمعتــادة، فيحصــل 

ــه". ــه هــو بعين ــده بواســطة ثقافت ترويضــه وتحيي

ــة وردت في دراســة )الببــاوي، 1999 : 9( ومفادهــا أن معرفــة الآخــر  الإشــارة الثالث
تفيــد في معرفتنــا بذاتنــا، وفي ذلــك يقــول: "معرفتنــا بأنفســنا ووعينــا بالــذات يرتبــط إلــى 
حــد بعيــد بتحديــد علاقتنــا بالغــرب، وهــي علاقــة فيمــا يبــدو مركبــة وملتبســة تتــراوح بــن 
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الإعجــاب والنفــور، بــن الحــب والكراهيــة. وفي ذات المعنــى أشــار )أفايــة، 1993 : 91( إلــى 
أن الحضــور الكاســح للغــرب في الثقافــة العربيــة الحديثــة والمعاصــرة انعكــس وجوديــا في 
أســلوب صياغــة الكائــن العربــي لذاتــه ولمجتمعــة وللعالــم، فحتــى الشــيخ الســلفي لــم يــن 
عناصــر خطابــه الدفاعــي والســجالي إلا اعتمــادا علــى معطيــات جديــدة عمــل الغــرب علــى 

إيجادهــا وخلقهــا.

ــوظ، 1998 : 55 -56( ومفادهــا أن إعــادة  ــا دراســة )محف ــة تضمنته الإشــارة الرابع
النظــر ومصالحــة الــذات هــي جوهــر إشــكالية العلاقــة مــع الآخــر، فجوهــر إشــكالية الأنــا 
والآخــر هــو كيــف ننظــر إلــى الأنــا، لهــذا فــإن قاعــدة فــض الاشــتباك أو إنهــاء الإشــكالية 
بــن الأنــا والآخــر، هــي مصالحــة الــذات الحضاريــة، لأننــا لا يمكــن أن نســقط هيمنــة 
الآخــر المعرفيــة، إلا بمصالحــة الــذات، وترتيــب علاقتنــا بهــاو لأن الهيمنــة المعرفيــة للآخــر 
تســتمر باســتمرار أســباب نموهــا وديمومتهــا، مــن مخاصمــة الــذات والجهــل بإمكانياتهــا 
وقدراتهــا المتنوعــة، وإن الفكــر الســجالي الــذي ينظــر إلــى الآخــر كشــر مطلــق، لا يــؤدي إلــى 

المزيــد مــن هيمنــة الآخــر المعرفيــة والتقنيــة.

باء_ الأنا والآخر في ميزان القوة

ــن  ــة ب ــن والمهتمــن بالعلاق ــون والمفكــرون المعني ــول والرفــض يطــرح الباحث ــن القب ب
ــى  ــرى- إل ــا ســوف ن ــا –كم ــود بعضه ــا والتســاؤلات، يع ــن القضاي ــر م ــا والآخــر الكثي الأن
عصــور يفصلنــا عنهــا وقــت طويــا للغايــة، أولــى هــذه القضايــا أو التســاؤلات يتعلــق بميــزان 
القــوة في العلاقــة بــن الأنــا المســلم العربــي والآخــر الغربــي، فميــزان القــوة لــم يكــن واحــدا 
علــى طــوال التاريــخ المؤطــر لتلــك العلاقــة، ففــي مرحلــة زمانيــة كانــت الأنــا تحتــل مــكان 
القــوة وتقبــض علــى أســبابها في مقابــل آخــر )متخلــف(  بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن 
ــع  ــف وتاب ــى ضعي ــوي إل ــزان ليتحــول الق ــب المي ــة انقل ــة تالي ــي، وفي مرحل مضامــن ومعان
ومســتعمر، ويتحــول الآخــر إلــى قــوي ومتقــدم ونهضــوي، للدرجــة التــي حــدت بالبعــض إلــى 

الافتتــان بــه ومــن ثــم الدعــوة إلــي تمثلــه وتمثــل عناصــر قوتــه ونهضتــه.
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ــوة  ــزان الق ــال مي ــرؤى المنظــرة لأســباب اخت ــن ال ــة هــو تباي ــارز في هــذه القضي والب
ــع  ــة م ــا العلاق ــا لقضاي ــة في رؤيته ــاف الاتجاهــات الفكري ــن يعكــس اخت ــو تباي هــذا، وه

ــال. ــذا الاخت ــرؤى المفســرة له ــك ال ــن تل ــا بعــض م الآخــر، ونســتعرض هن

يشــير )الواعــي، 1990 : 129( إلــى أنــه "لمــا كان المســلمون قــد غيــروا مــا بأنفســهم كان 
مــن العجــب أن لا يغيــر الله مــا بهــم، وأن لا يبدلهــم الــذل والضعــة، مــن ذلــك العــز وتلــك 
الرفعــة)...( كيــف تــرى في أمــة ينظرهــا الله بــدون عمــل، ويفيــض عليهــا الخيــرات التــي 

كانــت يفيضهــا علــى آبائهــا وقــد قعــدت عــن جميــع العزائــم التــي كان يقــوم بهــا آباؤهــم.

أمــا المفكــر الغربــي زائــع الصيــت )غــارودي، 1999 : 30( فقــد أشــار إلــى أن في مقدمــة 
الأســباب التــي أوهــت هــذه الأمــة تســرب الثقافــات والأفــكار الغريبــة إليهــا، وشــيوعها في 
جوانبهــا، رغــم مجافاتهــا الصريحــة أحيانــا لمعاييــر الإســام وروحــه. ويضيــف ) غــارودي( أن 
ــة الجمــود الحضــاري الــذي ظهــر فيهــم بوضــوح في القــرن العاشــر  ــوا في مرحل المســلمين دخل
الهجــري ومــا تــاه نتيجــة عوامــل كثيــرة مثــل: الاســتبداد السياســي، والمظالــم الاجتماعيــة، 
نزعــة  الابتــكار، وافقدهــم  والنظــر وعلــوم الحيــاة، ممــا عطــل فيهــم روح  الســير  وإهمــال 
الحركــة والتجديــد، وأقعدهــم عــن الاجتهــاد والتفتــح، وجعلهــم وقوفــا في أماكنهــم يجتــرون آثــار 
حضارتهــم القديمــة، ويــدورون حــول إرثهــم العظيــم، ينفقــون منهــا، ولا ينمونــه مــع حاجــات 
الحيــاة المتجــددة.  وقــد أدى هــذا الجمــود مــن وجهــة  نظــره إلــى ركــود الفكــر، وخمــول جــذوة 
النظــر، والبحــث والاجتهــاد، فالتــزم علمــاء الأمــة ومفكروهــا دائــرة الحواشــي والمتــون، وعكفــوا 
علــى نصــوص الســابقين وكتبهــم، ينزلونهــا أحيانــا منــازل العصمــة والقداســة، وينفقــون الأعمــار 
في حــل ألفاظهــا ويبذلــون غايــة الجهــد في الدفــاع عنهــا، ورد مــا يــرد عليهــا، ويرتكبــون في ذلــك 

ــف واللجــاج. )غــارودي، 1999 :  35 ( ــة التكل غاي

ويذهــب )ســعيد، 1999 : 40 ( إلــى أنــه وبعــد أن اســتقرت للغــرب القــوة والتفــوق 
الحضــاري في العصــر الحديــث أخــذ في الامتــداد خــارج حــدوده وقــد وقــع معظــم امتــداده 
ــرة  ــزو هــذه الم ــارة الشــاملة وكان الغ ــه، واخــذ شــكل الغ ــم الإســامي المواجــه ل ــى العال عل
ماكــرا وعنيــدا، وقــد اســتهدف هــذا الغــزو الفاجــر كل شــئ: الأرض والنــاس الثــروات 
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والعقــول، والمعــادن والعقائــد، والأخــاق والأذواق، والعــادات والأفــكار... إلــخ ولقــد كانــت 
جنايتــه علــى قيــم هــذه الأمــة ومثلهــا أفــدح بمــا لا يقــاس مــن جنايتــه علــى الأمــوال 
والثــروات، وقــد برعــت هــذه الحضــارة الغازيــة في أســاليب الغــزو الفكــري وتأصيــل المناهــج 
الضالــة، وعرضهــا عرضــا مغريــا واســتخدام كل تجاربهــا العلميــة وطرائقهــا الحضاريــة في 
بهرجــة ذلــك وتدعيمــه )....( ولقــد كنــت نتائــج هــذا الغــزو _فعــا_ ضاريــة ومروعــة، 
ــق في  ــاء العمي ــرب، والتســبيح بحمــده، والفن ــى حــب الغ ــال عل إذ نجحــت في تنشــئة الأجي

ــاة. مناهجــه وأســاليبه وطريقــة عيشــه، في الحي

ويــرى )القرضــاوي، 2000 : 77( أنــه حــدث نوعــا مــن الانبهــار بثقافــة الآخــر ) الثقافــة 
الغربيــة( التــي غــزت أمتنــا في هــذا العصــر حيــث دخلــت أوطاننــا العربيــة الإســامية تحــت 
ســلطان الاســتعمار المنتصــر، اســتطاعت هــذه الثقافــة بوســائل متعــددة أن تؤثــر في عقــول 
أبنــاء الأمــة وفي أنفســها وضمائرهــا، وأن تغيــر كثيــرا مــن المفاهيــم والقيــم الموروثــة، وكثيــر 
مــن التقاليــد والســلوكيات المســتقرة، وســاعد علــى نجــاح هــذا الغــزو أن المســلمين كانــوا في 
أردأ أحوالهــم الثقافيــة والاجتماعيــة، وقــد بلــغ منهــم التخلــف مبلغــه في كل نواحــي الحيــاة، 
التــي ضربــت بالعفــن فــا اجتهــاد في الفقــه، لا إبــداع في الأدب، ولا ابتــكار في الصناعــة ولا 
حركــة في الحيــاة وأســوأ مــن هــذا كلــه الرضــا بهــذا المســتوى الــدون، وتبريــره بمــا لا يقبلــه 

عقــل صريــح، ولا نقــل صحيــح. 

إذن وراء اختــال ميــزان القــوة في علاقــة الأنــا العربــي المســلم بالآخــر الغربــي، يعــود 
ــل  ــا مــن قبي ــة مباشــرة بالأن ــى عوامــل ذات صل ــود إل ــا يع ــة مــن الأســباب بعضه ــى جمل إل
ــة الآخــر  ــار بثقاف ــن الإســامي، والانبه ــة للدي ــم الأصيل ــاد عــن القي ــة والابتع ضعــف الهم
المنتهــي بالميــل للانقيــاد لــه، والثانيــة تعــود للآخــر مــن قبيــل تعمــد الغــزو الثقــافي، وتوجيــه 

عناصــر قوتــه لســحق الآخــر والقضــاء عليــه حضاريــا وثقافيــا. 

والملاحظــة المهمــة التــي نــود الإشــارة إليهــا في هــذا الصــدد تتعلــق بتملــك أســباب القــوة 
في حــد ذاتــه. فكثيــر مــن الكتابــات التاريخيــة تشــير إلــى أن النهضــة الحديثــة التــي قــادت 
الغــرب للخــروج مــن ظــام العصــور الوســطي، إنمــا تأسســت علــى المعرفــة والحضــارة 
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الإســامية التــي نقلــت إليهــم مــن روافــد عــدة، وثمــة إجمــاع بــن كثيــر مــن الباحثــن علــى 
أن الغــرب في تعاملهــم مــع الثقافــة الإســامية أو الحضــارة الإســامية كان تعامــا انتقائيــا، 
ــة في منجــزات  ــك الحضــارة المتمثل ــة مــن تل ــب المادي ــى أن الغــرب أخــذ فقــط الجوان بمعن
الحضــارة الإســامية في شــتى مجــالات العلــم والمعرفــة، إلا أنهــم أقصــوا جنبــا الشــق 
الثقــافي مــن تلــك الحضــارة، والمتمثــل في ثوابــت الإســام كديــن وعقيــدة، والســؤال هنــا: ألا 
يمكــن للعــرب في  الوقــت الراهــن ممارســة ذات النهــج الــذي ســبق للغــرب ممارســته؟ ومــا 
ــى هــذا الســؤال تكمــن في الســياق التاريخــي المصاحــب  ــة عل ــك ؟.. الإجاب ــع ذل ــذي يمن ال
لــكلا العمليتــن، فعندمــا نهــل الغــرب مــن حضــارة الإســام لــم يكــن لــدول الإســام 
وحواضرهــا أي رغبــة في تدميــر الغــرب أو تقويــض أسســه العقائديــة الثقافيــة، ومــن ثــم تم 
انتقــال المعرفــة والعلــم في إطــار مــن المســالمة والتســامح التــام، وهــو الأمــر الــذي لا يتكــرر 
في الظــروف الراهــن، فالغــرب لا يمكــن لــه بــأي حــال مــن الأحــوال الســماح لــدول الشــرق 
أو الجنــوب عمومــا أو الناميــة بــأن تؤســس نهضتهــا وتنطلــق في ســباق التقــدم لتلحــق بــه، 
الغــرب حريــص للغايــة علــى اســتمرار تخلــف تلــك الشــعوب وتراجــع مكانتهــا علــى الســاحة 
ــم كل الاهتمــام بتقويــض  ــإن الغــرب يهت ــة أخــرى ف ــة، ومــن ناحي ــة، هــذا مــن ناحي المعرفي
الأســس الثقافيــة للمجتمعــات العربيــة، ســواء مــا تعلــق منهــا بالجوانــب الدينيــة، أو حتــي 
ــى  ــة عل ــة التــي ميــزت الشــخصية العربي ــة الأصيل ــم العربي ــق منهــا بالتقاليــد والقي مــا تعل
طــوال هــذا التاريــخ الطويــل، إذ ثمــة اختــاف في الظرفــن، بمــا يمكــن معــه القــول أن ثمــة 
اســتحالة لتكــرار ذات التجربــة التــي نقــل فيهــا الغــرب مــن العــرب والمســلمين المعرفــة والعلــم 
دون أن يتعــرض لانتقــال الجانــب الرمــزي للثقافــة الإســامية والمتمثــل في البنــاء العقائــدي 

والقيمــي للمســلمين.

ــة الغــرب في  ــة تكــرار تجرب ــل مــن الصعوب ــة أخــرى ثمــة عامــا آخــر يجع ومــن ناحي
نقلــه للحضــارة والمعرفــة مــن الشــرق المســلم، وهــي أن الحضــارة الإســامية في تفاعلهــا مــع 
الغــرب أبــان تخلفــه وتدهــوره لــم تكــن ممانعــة في نقــل حضارتهــا بعلومهــا وثقافتهــا لذلــك 
ــم تكــن ثمــة شــوفينة ولا تعصــب مــن قبــل المســلمين عندمــا ســمحوا للغــرب في  الغــرب، ل
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النهــل مــن معــن حضارتهــم، وهــو الأمــر الــذي لا يتكــرر في الوقــت الراهــن  ومنــذ وقــوع 
صدمــة الحداثــة، وفي ذلــك يقــول )مالــك بــن نبــي، 2002 : 63-64(:" رأينــا أن أوروبــا 
حــن اكتشــفت العالــم الإســامي لــم تؤتــه روحهــا، أي أنهــا لــم تؤتــه حضارتــه كلهــا، وإنمــا 
اقتصــرت فيمــا اصطحبــت مــن الأدوات علــى مــا يســهل للمســتعمر الحصــول علــى رفاهيتــه 

العاجلــة.

تاء- الأنا والآخر وتهديد الُهوية

القضيــة الثانيــة التــي تبــرز في الحديــث عــن العلاقــة بــن الأنــا والآخــر فتتعلــق بشــعور 
الأنــا بتهديــد هُويتهــا، فالرايــة الأساســية التــي يرفعهــا كافــة المتخوفــن مــن الغــرب، هــي 
رايــة كتــب عليهــا الهُويــة، وهــي قضيــة تحمــل في أحشــاؤها الكثيــر مــن القضايــا الفرعيــة 
والتســاؤلات الشــائكة والمتداخلــة مــع بعضهــا البعــض. إن الشــعور بتهديــد الهُويــة هــو 
الشــعور الــذي يبــدل وبســرعة البــرق المواقــف مــن الآخــر، فحســب تعبيــر )دوناتــي، 2008: 
129( "إذا مــا تفطــن المــرء إلــى وجــود مــا يتحــدى هُويتــه )دلالتهــا أو معناهــا أو عنوانهــا( 
أدى ذلــك إلــى تغييــر رؤيتــه للآخــر وكان ذلــك شــرطا لاهتمامــه بصورتــه". وهــو مــا حــدث 
بالفعــل علــى طــوال تاريــخ العلاقــة بــن الأنــا العربــي المســلم والآخــر الغربــي، منــذ بدايــة 

صدمــة الحداثــة.

بــن  الزاويــة في أي نقــاش حــول العلاقــة  تعــد حجــر  الهُويــة  ونظــرا لأن مســألة 
الأنــا والآخــر الغربــي، فقــد آثرنــا أن نفــرد لهــا مســاحة مــن التحليــل نحــاول مــن خلالهــا 
اســتيضاح الكثيــر مــن التســاؤلات والــرؤى التــي طرحــت حــول مفهــوم الهُويــة علــى مســرح 

ــا والآخــر. ــن الأن ــة ب العلاق

1- مفهوم الُهوية 

يمتــد الخــاف _ كمــا هــو العــادة في تعريــف المفاهيــم في العلــوم الاجتماعيــة _ 
ــة،  واحــد الملاحظــات المهمــة في هــذا الصــدد،  مــا  ــة تعريــف مفهــوم الهُوي ليطــال محاول
ذهــب إليــه جــال أمــن،  حــن أشــار إلــي " أن تعريــف الهُويــة ليــس أمــر يبحــث عنــه في 
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ــاك  ــة أن ليــس هن القواميــس، وإنمــا هــو في الأســاس موقــف فكــري وسياســي،  والحقيق
تعريــف صحيــح وآخــر خاطــئ للهويــة ... وإنمــا هنــاك تعريــف ملائــم وتعريــف غيــر ملائــم،  
تعريــف صحــي أو غيــر صحــي، مفيــد أو غيــر مفيــد،  في ظــروف تاريخيــة وسياســية 

واجتماعيــة معينــة ". )أمــن، 1984، 75(

وعلــي ذلــك فــإن الهُويــة موقــف فكــري سياســي اجتماعــي ثقــافي،  قبــل أن يكــون مجــرد 
مصطلــح يشــير إلــي جملــة مــن الأشــياء،  تتســع أو تضيــق حســب رؤيــة المفكريــن،  ومــن هنــا 
كانــت خصوصيــة هــذا المفهــوم،  وضــرورة نشــدان العمــق عنــد الاقتــراب منــه،  فالنظــرة 

الســطحية لا تفيــد شــيء في محاولــة تفهــم حقيقــة هــذا المفهــوم بأبعــاده المختلفــة .

إن تفحــص الأدبيــات المختلفــة التــي عرفــت مفهــوم الهُويــة،  يــدل علــي أن جــل هــذه 
الأدبيــات لــم تخــرج عــن إطــار محــدد في رؤيتهــا لهــذا المفهــوم،  هــذا الإطــار يــدور حــول 
الســمات والمعاييــر والقســمات،  التــي تســم موضــوع معــن،  قــد يكــون هــذا الموضــوع،  

شــخص أو جماعــة أو مجتمــع أو ثقافــة،  أو حتــي مرحلــة تاريخيــة .

ــة،  فهــي مــن وجهــة  وفي هــذا الصــدد يقــدم اليكــس ميكشــيللي تعريفــا لمفهــوم الهوي
نظــره " مكــر بمــن المعاييــر الــذي يســمح بتعريــف موضــوع أو شــعور داخلــي مــا،  وينطــوي 
الشــعور بالهُويــة علــي مجموعــة مــن المشــاعر المختلفــة،  كالشــعور بالوحــدة والتكامــل 
والانتمــاء والقيمــة والاســتقلال ... إنهــا مجموعــة الســمات التــي تســمح لنــا بتعريــف 
موضــوع معــن وبنــاء علــي ذلــك فــإن التحديــد الخارجــي للهُويــة يكــون بالبحــث عــن هــذه 

)15 وتحديدها".)مكشــيللي، 1993،  الســمات 

ويعــرف محمــد عبــاس الهُويــة بأنهــا "مجموعــة الســمات الفكريــة والوجدانيــة والروحيــة 
ــا،  يعــرف ويقــدم الأفــراد  ــا جمعي ــا إطــارا مرجعي ــي تشــكل في مجمله ــة الت ــة والثقافي والوطني
والجماعــات أنفســهم مــن خلالــه،  في تفاعلهــم مــع الآخريــن،  وعليــه فــإن مفهــوم الهويــة يتضمــن 

الإجابــة علــي ســؤال : مــن أنــا،  ومــن أكــون مقارنــة مــع الآخــر ؟ " . )عبــاس، 1996، 34(
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ويــرى فــؤاد مرســي أن فكــرة الهُويــة هــي تحديــد للشــخصية الذاتيــة للجماعة البشــرية 
المعينــة،  وكان هــذا التحديــد يتــم بعوامــل متنوعــة ثــم أصبــح في نهايــة الأمــر في عصرنــا 
الراهــن يتــم أساســا بالشــخصية القوميــة،  علــي ســبيل المثــال أعتقــد أن هنــاك شــخصية 
ــرات،  أمــا  ــة،  هــذه الشــخصية تتكــون مــن مقومــات بعضهــا ثوابــت وبعضهــا متغي مصري
الثوابــت فهــي مقــوم المــكان أو البعــد المكانــي الــذي يحــدد العلاقــة ببقيــة العالــم والجماعــات 
البشــرية الأخــرى،  ثــم البعــد الزمانــي،  الــذي يحــدد الذاكــرة المختزلــة للجماعــة البشــرية 
المعينــة علــي مــر الزمــان،  ومكوناتهــا هــي لغــة وديــن وعلــم وأدب وفــن ونظــم حكــم،  ومــا إلي 
ذلــك، ثــم هنالــك عوامــل متغيــرة أو متغيــرات،  وتتشــكل ممــا نســميه التشــكيلة الاجتماعيــة 
ــة معــا تتشــكل شــخصية المصريــن،  ــة السياســية،  ومــن تفاعــل العوامــل الثلاث الاقتصادي

ومــن ثــم تتحــدد هُويتهــم ".)مرســي، 1984، 28(

ولا تخــرج التعريفــات المختلفــة لمفهــوم الهُويــة عــن الإطــار الســابق،  ولكــن مــاذا عــن 
مفهــوم الهويــة الثقافيــة ؟ .. إن الإجابــة علــي هــذا التســاؤل تقتضــي التعــرف عــي علاقــة 
الثقافــة بالهُويــة،  علــي الرغــم مــن أن التعريفــات الســابقة لمفهــوم الهُويــة،  تنظــر إلــي 
الثقافــة بوصفهــا أحــد مكونــات المفهــوم،  إلا أن هنــاك الكثيــرون ينظــرون إلــي الثقافــة 

ــة . ــوم الهُوي باعتبارهــا العامــل الحاســم في مفه

يؤكــد محمــد زيــدان حمــدان علــي أهميــة الثقافــة في حفــظ الهُويــة،  يقــول: "عندمــا 
تفقــد مجموعــة مــن النــاس كثيــرا مــن عناصرهــا الثقافيــة العامــة،  والتــي تشــمل مجمــوع 
العــادات والأنظمــة والقوانــن والأســاليب والأدوات والتقاليــد والأعــراف التــي تمارســها 
معظــم أفرادهــا،  كأنــواع الطعــام المحليــة واللبــاس الوطنــي واللغة وأســاليب تحيــة ومخاطبة 
الأفــراد بعضهــم البعــض والمعتقــدات والممارســات الدينيــة ... والخاصــة،  وتشــمل مجمــوع 
العــادات والتقاليــد والأنظمــة والأســاليب التــي تحتفــي بهــا حــزب أو فئــة أو طبقــة محــددة 
في المجتمــع، وتعمــل علــي ممارســتها بشــكل واضــح دون غيرهــا مــن الطبقــات الاجتماعيــة 
الأخــرى، فإنهــا تفقــد تلقائيــا هُويتهــا الإنســانية والنفســية والســلوكية،  بمعنــي أنــه لا 
يبقــي لديهــا مــا يســاعد علــي تماســكها،  فتتحلــل كمنظومــة اجتماعيــة،  ويتشــتت أفرادهــا 

ويســهل غزوهــم واســتيعابهم في الجماعــات الأخــرى ". )حمــدان، 1989، 9-8(
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وفي نفــس الصــدد تذهــب إلهــام عفيفــي إلــي "  أن أهميــة الثقافــة تنبــع مــن أنهــا 
تكســب أفــراد المجتمـــع أســاليب التفكيــر والعـــادات والتقاليــد ... الــخ،  ممــا يساعـــد علــي 

التكيــف واكتســابهم لهُويتهــم  الثقافيــة . )عبدالجليــل، 1994، 110(

وهكــذا ... فــإذا كانــت الهُويــة هــي مركــب الســمات أو القســمات أو الأحاســيس أو أي 
شــيء يكســب المجتمــع أو الجماعــة أو الفــرد أو أي شــيء آخــر،  خصوصيتــه وكيانــه المتفــرد 
في مواجهــة الآخــر،  فــإن الــذي يســاعد علــي إنجــاز هــذه العمليــة هــي الثقافــة،  ومــن ثــم 

فــإن موقــع الثقافــة هــو موقــع أساســي بالنســبة للهُويــة .

ويبــدو هــذا التداخــل الشــديد بــن الثقافــة والهُويــة،  عندمــا نتفحــص مفهــوم الهُويــة 
الثقافيــة،  فهــي وكمــا عرفهــا علــي فهمــي خشــيم " مجموعــة الخصائــص أو النظــم 
الســلوكية والفكريــة التــي تميــز فريقــا مــن النــاس عــن آخــر،  ولا جــدال مطلقــا في أن هــذه 
الخصائــص المميــزة تبــرز لــدي الفــرد والمجتمــع في أنمــاط ســلوكه في الحيــاة ومواقفــه مــن 

مظاهرهــا وظواهرهــا معا".)خشــيم، 1997، 44(

والثقافــة حســب التعريــف الأخيــر،  وبالنظــر إلــي جدليــة علاقتهــا مــع الهُويــة،  هــي 
الإطــار العــام الــذي تتشــكل فيــه هــذه الهُـــوية،  فلــب الـــهُوية كمــا تذهــب فوزيـــة مخلـــوف 

"يتمركــز في ثقافـــة كل أمــة . 

ــات الأخــرى  ــة لا يعنــي مطلقــا تجاهــل المكون ــي الثقــافي في مفهــوم الهُوي والتركيــز عل
لهــا،  مــن بعــد تاريخــي واجتماعــي وجغــرافي وســيكولوجي وغيرهــا مــن مكونــات الهُويــة،  
ــكاد  ــي ي ــروز هــذا المكــون في هــذا الإطــار،  خاصــة في الوقــت الراهــن،  حت ــي ب ولكــن يعن
يعطــي علــي المكونــات الأخــرى،  بعــد تراجــع الجيوبولتيــك،  ودورهــا في تحديــد هُويــة 
المجتمعــات،  هــذا،  كمــا أن هنــاك أبعــاد أخــري في الهُويــة،  يمكــن دمجهــا في البعــد 

الثقــافي،  مثــل البعــد القيمــي والأخلاقــي والســلوكي والتاريخــي.
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2- الهوية الثقافية بين  الانفتاح/ الانغلاق 

إن طــرح قضيــة الهُويــة الثقافيــة في إطــار معادلــة العلاقــة بــن الأنــا والآخــر، لا يمكــن 
أن يتــم بــدون التعــرّض لقضيــة مهمــة،  يــزداد  فيهــا تداخــل الثقافــة بالهُويــة, وهــي قضيــة 
ــى نفســه في  ــق عل ــوم منغل ــا مــن الآخــر،  هــل هــي أقن ــى موقعه ــة،  بمعن ــة الهُوي خصوصي
ــي نفســها أو  ــدوره بإشــكال تقوقــع الثقافــة عل ــل الآخــر ؟ . ويرتبــط هــذا التســاؤل ب مقاب

انفتاحهــا علــي الآخــر .

ونبــدأ أولا بســؤال التقوقــع،  والــذي يمكــن أن يأخــذ الشــكل التالــي : مــا مــدي قــدرة 
ــي هــذا  ــة عل ــرز في الإجاب ــي التقوقــع في مواجهــة الآخــر ؟ ... يب ــة،  عل الثقافــة _ الهُوي
ــام لإمكانيــة انغــاق الثقافــة _  ــق الأول مــن رفــض ت الســؤال اتجاهــان أساســيان،  ينطل
الهُويــة علــي  ذاتهــا،  وتتعــدد الدعــاوي التــي يعتمــد عليهــا هــذا الاتجــاه القائــل باســتحالة 
الانغــاق والتقوقــع علــي الــذات،  فالثقافــة أولا وحســب وجهــة نظرهــم " ليســت مجموعــة 
ــكل  ــح ل ــي تصل ــة الســاكنة الت ــة والمنغلق ــدة المطلق ــة والجام ــات والعناصــر الثابت ــن المكون م

زمــان ومــكان ". )عبــاس، 1999، 155(

وبنــاء علــي ذلــك  " فــا وجــود لشــيء اســمه المحليــة الخاصــة أو مــا يــؤدي إلــي هــذا 
المعنــي في الثقافــة " لأن هــذه الثقافــة ليســت شــيئا ســوي الأخــذ العطــاء والمــد والجــزر 

والمبادلــة،  والفكــر لا يمكــن قوقعتــه،  وإلا اختنــق ومــات ". )خشــيم، 1998، 55(

ــة الانغــاق في  ــي اســتحالة تقوقــع الثقافــة يقــوض إمكاني ــد عل ــا فــإن التأكي ومــن هن
مواجهــة الآخــر " فمحاولــة الثقافــة الوطنيــة عــزل نفســها والتوقع ثقافيا،  هو أمر مســتحيل 
... لــم يعــد بالإمــكان الحديــث عــن ثقافــة منعزلــة وصافيــة،  تكتفــي بنســفها وتجــدد ذاتيــا 

بــدون الاحتــكاك بالآخــر أو الأخــذ مــن ثقافــات خارجيــة ".)علــي، ربيــع 1998(

فاختيــار العزلــة الثقافيــة كاســتراتيجية للجماعــة أمــر لا طائــل منــه،  فهــو " لا يبعــد 
الثقافــة عــن المواجهــة،  إلا إلــي حــن،  وكثيــرا مــا تدخلهــا عزلتهــا في مواجهــات أعنــف قــد 
تأخــذ شــكل الحــروب عندمــا تكــون المواجهــة مــع الخــارج،  أو شــكل الثــورات،  عندمــا تكــون 

المواجهــة مــع الداخــل ".)زيــادة، 1987، 64(
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إن الانغــاق علــى الــذات مــن وجهــة نظــر هــذا الفريــق، كان أمــر مقبــولا في الماضــي،  أمــا 
الآن فــا يمكــن القبــول بــه " فالانغــاق الذاتــي كان ممكنــا في التاريــخ القــديم،  ولكنــه مســتحيل 

في التاريــخ الحديــث،  حيــث العالــم قريــة إلكترونيــة صغيــرة ".)حافــظ، 1992، 47(

وإذا كان هــذا الفريــق يؤكــد علــي اســتحالة تقوقــع وانغــاق الثقافــة،  فإنــه مــن جهــة 
ــي الثقافــات الأخــرى "فالثقافــة  ــاح عل ــا مــن الانفت ــه لا خــوف مطلق ــى أن أخــري يؤكــد عل
العربيــة انفتحــت علــي الثقافــات الأخــرى منــذ أقــدم العصــور،  فقــد كانــت الثقافــة العربيــة 

ثقافــة عالميــة منفتحــة علــى ثقافــات العالم".)حســانين، 1997، 40(

ومحصلــة حجــج هــذا الفريــق،  هــي اســتحالة انغــاق الثقافــة علــى نفســها،  وتقوقعهــا 
تجــاه الثقافــات الأخــرى،  مــن ناحيــة،  وعــدم خطــورة الانفتــاح علــي هــذه الثقافــات مــن 

ناحيــة ثانيــة.

وعلــي النقيــض مــن الاتجــاه الســابق،  يبــرز فريــق آخــر يحــذر مــن خطــورة هــذا 
الانفتــاح،  ويؤكــد علــى فكــرة الغــزو التــي تصاحــب هــذا الانفتــاح " فالانفتــاح علــي الثقافــات 
الأخــرى،  لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أكثــر مــن إتاحــة الفرصــة لغــزو جديــد لا يختلــف 
ــا  ــر تاريخه ــة عب ــات العربي ــي شــهدته المجتمع ــدي الت ــزو التقلي ــاره عــن الغ في جوهــره وآث

الطويل".)ســالم، 1989، 116(

والملاحظــة الهامــة علــي هــذا التوجــه القائــل بخطــورة الانفتــاح علــي ثقافــات الآخــر،  
ــذات  مــن عدمهــا ،  فأصحــاب  ــي ال ــة الانغــاق أو التقوقــع عل هــو عــدم تعرضــه لإمكاني
هــذا الــرأي يكتفــون بالإشــارة إلــي المخاطــر التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذا الانفتــاح،  دون 

التعــرض لمــدي إمكانيــة الانغــاق نفســها .

ولا يختلــف موقــع الهُويــة مــن ســؤال الانغــاق _ الانفتــاح،  كثيــرا عــن موقــع الثقافــة،  
فكمــا شــهدت الثقافــة موقفــان،  أحدهمــا يرفــض الانغــاق ويؤكــد علــي ضــرورة الانفتــاح،  
ــاك  ــة،  فهن ــذا الحــال بالنســبة للهُوي ــه،  فك ــاح ويحــذر مــن خطورت ــي يرفــض الانفت والثان
فريــق يرفــض وينكــر إمكانيــة انغــاق الهُويــة،  فالانغــاق علــي الــذات ليــس الحــل المناســب 
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لإشــكال الهُويــة " فهنــاك تســاوي بــن شــروط تأكيــد الهُويــة وشــروط الحداثــة التي تتأســس 
علــي الحضــور الدينامــي والفاعــل للــذات،  وهــذا الحضــور الدينامــي للــذات يفســح مجــالا  
واســعا للعقــل والعقلنــة،  وهــو القاســم المشــترك،  والــذي لا يعتــرف بهُويــة أو بخصوصيــة 
منغلقــة علــي ذاتهــا ... ومــن هــذا المنطلــق فليــس مــن المتصــور أن يتحقــق نــوع مــن النمــو 
الذاتــي بالانغــاق علــي الــذات وإنــكار مجمــل التفاعــل الحضــاري وبالارتــكاز علــي القطيعــة 

بــن الثقافــات عبــر التاريــخ ".  )عبــد الحافــظ، 1997، 268(

ــي مــن خــال  ــة يتأت ــد الهُوي ــي أن تأكي ــد معارضــو الانغــاق عل ــك يؤك ــي ذل ــاء عل وبن
ــدا  ــي أب ــز الحضــارة لا يعن ــي بالانغــاق " فتماي ــة لا يتأت ــز والخصوصي ــاح،  فالتماي الانفت

انعــزال هــذه الحضــارة عــن حضــارات الأمم الأخرى".)معلــوم، 1997، 174(

ولا يتوقــف الأمــر مــع هــذا الفريــق عنــد رفــض الانغــاق،  بــل ويؤكــدون أيضــا علــي أن 
هــذا الانغــاق مضــر بالهُويــة،  وليــس كمــا يتوهــم البعــض،  إن هــذه الدعــوي _ دعــوي 
الانغــاق _ مــن وجهــة نظرهــم " تفقــر الهُويــة وتوقعهــا في آليــة التكــرار،  فالهُويــة ليســت 

مــرآة جامــدة لنمــوذج معــن صنعتــه الأمــة عــن نفســها في ظــروف تاريخيــة معينــة .

ويعــول هــذا الفريــق في رفضــه لفكــرة الانغــاق علــي نظرتــه الخاصــة إلــي الهُويــة 
بوصفهــا مفهــوم دينامــي،  فهُويتنــا " ليســت كينونــة جاهــزة مكتملــة،  بــل هــي صيــرورة 
متصلــة ومشــروع مفتــوح دائمــا علــي الجديــد وعلــي المســتقبل "،  فالهوُيــة بنــاء علــي ذلــك 
ليســت أقنــوم مغلقــا أو مشــروعا مكتمــا ناجــزا،  بــل هــي كوجــود حضــاري مــكان منفتــح،  
خاضــع للســيرورة والتطــور،  وفي هــذا يؤكــد ناجــي علــوش " إن الُهويــة ليســت ســمة 
جامــدة تظهــر بشــكل واحــد في كل أطــوار التاريــخ ... الهُويــة هــي محصلــة تطــور تاريخــي 

)22  ،1989 اجتماعي".)علــوش، 

ولا يختلــف محمــود أمــن العالــم كثيــرا عمــا ذهــب إلــي ناجــي علــوش،  فالهُويــة مــن 
ــي الاجتماعــي،  في  ــا القوم ــا الأن ــة " إنه ــة مجــردة مطلق ــة ثابت ــة نظــره ليســت كينون وجه
ــة ليســت  ــا ... الهُوي ــا وفي تطلعاتن ــة ... أي في صراعاتن ــة والتاريخي ــا الاجتماعي صيرورتن
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قوميــة مغلقــة جامــدة نهائيــة ... بــل مشــروع مفتــوح علــي كل إمكانيــات موضوعيــة شــتي،  
مشــروع متفاعــل متداخــل مــع هُويــات أخــري،  مشــروع متطــور مــع تطــور الواقــع والمعــارف 

العلمية".)العالــم، 1989، 15(

ويعطــي ســعد الله ونــوس الحديــث عــن الهُويــة بعــدا آخــر،  حيــث يــري " أن الحديــث 
ــا  ــاف،  م ــول هــذا الاخت ــه،  وقب ــن الشــعوب وحضارت ــاف ب في هــذا العصــر عــن الاخت
هــو في النهايــة إلا حيلــة أوروبيــة للحفــاظ علــي تفوقهــا وإبقــاء الشــعوب الأخــرى في حالــة 
مزريــة،  إن أوروبــا التــي بــدأت تشــعر أن ســيطرتها مهــددة،  أخــذت تلجــأ إلــي الحيــل،  فهــي 
تــارة تقــول للشــعوب المضطهــدة،  نحــن نحبــذ أن يكــون لــكل شــعب وجــود مســتقل وهُويــة 
وحضــارة مميــزة .. فهــل خطــر ببــال دعــاة الخصوصيــة ورفــض الحضــارة الغربيــة فكــرا 

وفلســفة وعلومــا،  أنهــم يســهلون للغــرب نجــاح حيله".)ونــوس،1991، 26-25 (

إن رفــض الانغــاق بالنســبة لموضــوع الثقافــة – الهُويــة،  في الوقــت الراهــن أمــر لــه 
العديــد مــن المبــررات المقبولــة،  خاصــة عندمــا نضــع في الاعتبــار تلــك الثــورة الهائلــة في 
مجــال الاتصــالات،  والتــي جعلــت العالــم أشــبه بالقريــة الصغيــرة،  ويشــير الكثيــرون إلــي 
الفوائــد العظيمــة التــي يمكــن أن تحققهــا في ظــل هــذا التطــور الهائلــة لتقنيــات الاتصــال " 
فتكنولوجيــا الاتصــال بمــا أتاحتــه لنــا مــن الاطــاع علــي أحــوال العالــم وتقدمــه وإنجازاتــه 
في مختلــف المجــالات،  هــي أهــم وســيلة تفتــح عيوننــا وتنيــر عقولنــا  علــي المتغيــرات 

ــم اليــوم ".)حافــظ، 1992، 50( ــة التــي تجــري في العال الراديكالي

وعلــي ذلــك فإننــا _ في العالــم العربــي _ يمكننــا أن نســتفيد مــن هــذه الثــورة 
التكنولوجــي دون تخــوف " ذلــك أن عالميــة الحضاريــة،  وإنســانية الثقافــة والعلــم،  لا 
ــذي  ــا تغ ــل أن كل منه ــا،  ب ــة وخصوصيته ــة الثقاف ــع قومي ــن الأحــوال م تتناقــض بحــال م
الأخــري وتنعشــها،  ونعتقــد أن وســائل الاتصــال الحديثــة التــي تســتفيد إلــي أقصــي درجــة 
بالأقمــار الصناعيــة والحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات،  تتيــح لنــا اليــوم فرصــة تاريخيــة 

ــا ". )الســابقة نفســه( ــد هُويته ــة وتجدي ــة العربي ــاء الثقاف لإحي
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وحســب وجهــة النظــر الســابقة،  فــإن الثــورة الاتصالاتيــه،  لا تمثــل أي تهديــد علــي 
الثقافــة _ الهُويــة " فثــورة الاتصــال والمعلومــات هــي أحــد الظــروف الخطيــرة التــي ينبغــي 
أن تتكيــف معهــا الهُويــة الثقافيــة الوطنيــة، كمــا تكيفــت مــع ظــروف أخــري في مســيرة 

تكوينهــا ".)فهمــي، 1995، 176(

ــع  ــه،  مرهــون بموق ــورة الاتصالاتي ــة الث ــة في مواجه ــات الثقافي وخطــورة وضــع الهُوي
هــذه الهُويــات في المجتمــع المعلوماتــي،  والــذي تمخــض بالدرجــة الأولــي عــن تلــك الثــورة،  
لقــد أصبــح ترديــد عبــارات مثــل الغــزو الثقــافي،  المســخ الثقــافي،  التبعيــة الثقافيــة ... الــخ،  
ــة المعاصــر،  ولكــن تجــدر الإشــارة إلــي ملاحظــة  ــارات المألوفــة في خطــاب الهُوي مــن العب
هامــة،  وهــي أن الخــوف الأساســي مــن ثــورة الاتصــالات الحديثــة،  مرتبــط في الأســاس 
بالموقــع أو الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الــدول الناميــة والفقيــرة في هــذا المجتمــع المعلوماتــي 
ــإن الأخطــار أو  ــا ف ــي،  ومــن هن ــي التلق ــب الأعــم عل ــي،  وهــو دور يقتصــر في الغال الكون
ــا  ــة وربيبته ــورة الاتصالاتي ــة في ظــل الث ــدد الهُوي ــن أخطــار ته ــه م ــث عن ــن الحدي ــا يمك م
المعلوماتيــة،  لا يرجــع إلــي شــئ كامــن في هــذه الثــورة،  فهــي إحــدي منجــزات العلــم،  ولكــن 
يرجــع في المقــام الأول إلــي موقــع المجتمعــات الفقيــرة مــن هــذه الثــورة،  أو بعبــارة أخــري 
ــي هــذا  الســؤال،  هــي التــي تحــدد حقيقــة  ــة عل ــورة ؟،  إن الإجاب كيفيــة التعامــل مــع الث
ــورة الاتصالاتيــة والمعلوماتيــة،  وفي هــذا الصــدد يؤكــد  ــة الثقافيــة والث العلاقــة بــن الهُوي
مجــدي حجــازي علــي انــه " يجــب علينــا البحــث في وظائــف الثقافــة الإعلاميــة،  وهــل 
ــي إشــكالية العلاقــة بــن الاتصــال والثقافــة في  تتحقــق في المجتمــع العربــي،  للوقــوف عل

ــع ".)حجــازي، 1992، 60( المجتم

ــاط  ــد حجــازي _ ونحــن نتفــق معــه _ هــو الارتب ونقطــة الانطــاق الأساســية عن
بالواقــع في الحفــاظ علــي الهُويــة الثقافيــة, يجــب أن ينصــب المحتــوي الاتصالــي علــي 
الواقــع العربــي،  قضايــاه ومشــاكله،  مــن هنــا تكــون البدايــة في تحديــد موقــع الهُويــة 
الثقافيــة مــن الثــورة الاتصالاتيــة " فكلمــا كان الاتصــال الجماهيــري أكثــر ارتبــاط بثقافــة 
الشــعب واكثــر قــدرة علــي المحافظــة علــي تراثــه،  زادت درجــات الإبــداع وانتشــرت الثقافــة 

ــة ".)الســابق نفســه( ــم الإيجابي ــة، وترســخت القي الواقعي



- 155 -

مــن هنــا يتــم التعويــل كثيــرا علــي دور الإعــام في المجتمعــات الناميــة ومنهــا المجتمــع 
العربــي،  في تقــادي مثالــب ثــورة الاتصــالات الحديثــة،  والاســتفادة من منجزاتها،  وهنا وفي 
ضــوء المطلــب الســابق بضــرورة الارتبــاط بالواقــع،  نطــرح تســاؤلا مــؤداه : مــا مــدي ارتبــاط 
ــري مجــدي  ــاه ؟... في هــذا الصــدد ي ــي وقضاي ــي العرب ــي بالواقــع المجتمع الإعــام العرب
ــر  ــد الجماهي ــي تزوي ــة : تقــوم عل ــة وظائــف أساســية " إعلامي حجــازي أن للاتصــال ثلاث
ــي فيهــا وســائل  ــة : تتول ــي تقــع في المحيــط الإنســاني ... دعائي بالمعلومــات والأحــداث الت
الإعــام الإيحــاء للجماهيــر المتلقيــة بالأفــكار التــي يجــب أن تتبناهــا،  التربويــة: تنقــل فيهــا 
وســائل الإعــام التــراث الاجتماعــي المتمثــل في القيــم والمعاييــر والتقاليــد الاجتماعيــة مــن 

جيــل إلــي آخر".)الســابق، ص 61(

فــإذا مــا وضعنــا هــذه الوظائــف في الاعتبــار عنــد الإجابــة علــي التســاؤل الســابق 
واتفقنــا علــي أن الإعــام العربــي يتصــل بقضايــا عديــدة،  تتعلــق بحاجــات المجتمعــات 
العربيــة إلــي التنميــة الشــاملة والتحــرر مــن التبعيــة بكافــة أشــكالها وضمــان الحريــات 
الفرديــة والجماعيــة وحمايــة الهُويــة والتــراث القومــي مــن الغــزو الثقــافي،  وتمكــن الأمــة 
مــن الإســهام في الحضــارة الإنســانية،  إذا اتفقنــا علــي ذلــك،  فإننــا يجــب أن نقــرر أن 
النظــام الإعلامــي العربــي يفتقــد الكثيــر مــن تلــك الوظائــف الثلاثــة الســابق الإشــارة إليهــا. 

)الســابق نفســه(

وعلــي ذلــك فــإن الحديــث يجــب أن ينصــب علــي كيفيــة التعامــل مــع الثــورة الاتصالاتيــة 
الحديثــة وتفعيــل دورنــا فيهــا أكثــر مــن مواجهتهــا،  يجــب أن تطــرح أســئلة مــن النــوع 
التالــي:" أيــن ثقافتنــا مــن كل ذلــك،  وأيــن موقعهــا مــن هــذه الثــورات العالميــة المؤثــرة ؟ ومــا 
هــو إســهامها الجديــد في هــذا العالــم الجديــد بحضارتــه العلميــة ".)حافــظ، 1992، 52(

يجــب أن تطــرح هــذه الأســئلة علــي الســاحة العربيــة،  بــدلا مــن أســئلة التقوقــع 
والانفتــاح والغــزو والتبعيــة ... الــخ مــن مفــردات قامــوس التهديــد والتخويــف والترهيــب،  

ــا في شــيء. ــن يفيدن ــذي ل وال
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3- الحوار/ الصراع محل الانفتاح/ الانغلاق

 تســارع حــدة الأحــداث والمتغيــرات العالميــة، مــع بدايــة العقــد الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين، جعلــت الإشــكال الســابق " انغــاق _ انفتــاح الهُويــة الثقافيــة " يتراجــع ليحــل 
محلــه طــرح آخــر،  طــرح " صــراع أم حــوار " الهُويــات الثقافيــة"،  فمــع التغيــرات الســريعة 
والعميقــة التــي شــهدها العالــم منــذ بدايــة هــذا العقــد،  أصبــح طــرح مســألة الهُويــة علــي 
شــكل اختيــار بــن الانفتــاح أو الانغــاق مســألة غيــر مقبولــة " فأمــام  هــذا التقــدم المطــرد 
في تقنيــات الاتصــال وهــو مــا يعبــر عنــه بدلالــة مفهــوم القريــة الكونيــة, أصبــح مــن غيــر 

المســوغ القبــول بفكــرة الانغــاق .

مــن هنــا حــل طــرح " الحــوار _ الصــراع " محــل الطــرح الســابق " انغــاق _ انفتــاح"،  
فلــم يعــد الســؤال الملــح هــو ســؤال القــدرة علــي الانغــاق أو المخاطــر المترتبــة علــي الانفتــاح،  
بــل أصبــح الســؤال يــدور حــول القــدرة علــي الحــوار،  وهــل الدائــر في الوقــت الراهــن هــو 

حــوار أم صــراع ؟.

ولكــن هــل يختلــف الحــوار عــن الانفتــاح ؟... الانفتــاح عمليــة يغلــب عليهــا طابــع القبــول 
والانصيــاع التــام مــن قبــل المنفتِــح تجــاه المنفَتَــح عليــه،  فتغلــب صفــة الأخــذ،  أمــا الحــوار 
فهــو عمليــة تتعــدي الأخــذ فقــط إلــي الأخــذ والعطــاء،  فــكأن الحــوار هــو البديــل الصحــي 
لهــذا الانفتــاح الــذي عارضــه الكثيــرون،  محذريــن مــن خطورتــه الســالبة للهُويــة . ويؤكــد 
ــة " فالانخــراط في  ــار الظــروف الراهن ــد الأخــذ في الاعتب ــي هــذا الحــوار عن البعــض عل
حــوار مــع الآخــر،  لا بــد منــه ")Tignor,1999,12(،  فالدخــول في الحــوار الكونــي الراهــن 
ــا ســنحيا في  ــا مــن وجهــة نظرهــم " فســواء شــئنا أم أبين ــح حقيقــة لا يمكــن تجاهله اصب
ــاج المعلومــة  العقــود القادمــة في إطــار مجتمــع المعلومــات العالمــي،  ومــن لا يشــارك في إنت

واســتعمالها والاســتفادة منهــا سيســقط ويموت".)يســن، 1995، 158(

ــر  ــم والتأثي ــع العال ــن " فالتفاعــل م ــن الباحث ــر م ــرأي الســابق الكثي ــي ال ــص إل ويخل
المتبــادل،  ظاهــرة موجــودة في التاريــخ،  إذ ليــس مــن الســهل التخلــص مــن أثــر الآخريــن 

تمامــا ".)حمــادي، 1996، 8(
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ــي ثقافــة الآخــر،   ــاح عل ــة تتعــدي أو تتخطــي مجــرد الانفت وهكــذا فــإن الحــوار عملي
وكمــا يختلــف الحــوار عــن الانفتــاح ،  فهــو يختلــف أيضــا عــن الانتقــاء،  فالأخيــر عمليــة 
يقــف فيهــا " الأنــا " فــردا أو جماعــة أو مجتمــع موقــف المنتقــي الــذي ينظــر إلــي الآخــر،  
فيأخــذ منــه مــا يــراه ملائمــا لذاتــه،  أمــا الحــوار فيعــدي ذلــك إلــي الإســهام بشــكل فعــال 
في التأثيــر علــي الآخــر إلــي جانــب التأثــر بــه،  فتصبــح العمليــة ليســت مجــرد انتفــاء،  بــل 

تأثيــر وتأثــر.

غيــر أن قيــام الحــوار بالشــكل الســابق عمليــة  ليســت ســهلة بهــذا  الشــكل اليوتوبــي،  حيــث 
تكتنفهــا الكثيــر مــن الصعوبــات،  ولهــا أســس وشــروط ومتطلبــات، وقــد لخــص حســن حنفــي 

الشــروط الواجــب توافرهــا لأجــل قيــام حــوار بــن الثقافــات في : )حنفــي، 1997، 59(

11 بــذل جهــود متواصلــة لوضــع حــد للاســتقطاب بــن الثقافــات العظمــي في المركــز .
والثقافــات الصغــرى في الأطــراف .

22 ــا هــي . ــاج الحــوار أيضــا إلــي نصيــب متســاو في التأريــخ، فطالمــا كانــت أوروب يحت
مركــز التأريــخ الــذي تتجســد فيــه كل الثقافــات،  فــإن نمــوذج التصــارع هــو الــذي 

سيســود .

33 وضــع حــد للصــورة الجامــدة إلــي تضعهــا كل ثقافــة للثقافــات الأخــري في نمــوذج .
الصــراع.

ويؤكــد رزق الله هيــان علــي الشــروط الســابقة،  حيــث يــري أن هنــاك شــرطين 
أساســيين لقيــام هــذا الحــوار " الأول،  أن تغيــر الــدول المركزيــة نظرتهــا إلــي نفســها وإلــي 
العالــم ... والثانــي،  أن تعيــد الــدول الناميــة أيضــا النظــر ببمارســتها،  فيتحقــق حــوار 

رشــيد فيمــا بينهــا ".)هيــان، 1997، 474-473(

ويبــدو علــي الطــرح الســابق لشــروط الحــوار،  التعامــل مــع الموضــوع مــن منظــور عــام، 
وفيمــا يتعلــق بالوضــع العربــي في قضيــة الحــوار،  يــري الســيد يســن " أن هنــاك أهميــة 
ــة للحــوار مــع الثقافــات الأخــرى،  ووضــع هــذه الخطــة  ــة عربي ــري لوضــع خطــة قومي كب
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يتطلــب القيــام بــدور نقــدي مــزدوج .... الأول،  الاســتيعاب النقــدي لفكــر الآخــر ... الثانــي،  
النقــد الذاتــي للأنــا،  ونعنــي بذلــك ضــرورة أن نمــارس النقــد الذاتــي لممارســاتنا السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة ".)يســن، 1995، 180-179(

ولكــن ... مــا فرصــة أو إمكانيــة تحقيــق الشــروط الســابقة للحــوار ؟ .. إن هــذه 
الشــروط مــع وجاهتهــا وضرورتهــا لإتمــام حــوار حقيقــي بــن الثقافــات،  يتخطــى مثالــب 
ــة أو هــي  ــة صعب ــا بالطــرح الســابق،  عملي ــا،  إلا أن مــدي تحققه ــاح والانغــاق مع الانفت
غيــر موجــودة في الواقــع المعــاش، أو كمــا يقــول حســن حنفــي " هــي ضــرب مــن اليوتوبيــا أو 

ــا ".)حنفــي، 1997، 57( ــع المعــاش حالي ــد عــن الواق ــال البعي الخي

وإلــي جانــب وجهــة النظــر الســابقة الداعيــة إلــي الحــوار أو الحــوار المشــروط،  هنــاك 
مــن يشــكك في هــذا الحــوار مــن أساســه،  وينطلــق أصحــاب هــذا الــرأي مــن فكــرة مؤداهــا 
أن الحــوار بــن الثقافــات غيــر متســاوية أمــر صعــب،  وعليــه " يخطــئ مــن يتصــور أن 

التبــادل الثقــافي أمــر وارد بــن ثقافتــن غيــر متكافئتــن ".)حجــازي، 1992، 18(

ــي هــذا اللاتكافــؤ،  فــإن  ــي خــاف النتيجــة المرجــوة مــن الحــوار،  وتأسيســا عل وعل
الحــوار اللامتكافــئ يفضــي إلــي وضعيــة غيــر مرضيــة " فليــس هنــاك مــن شــك في أن 
العلاقــة بــن قــوي وضعيــف تفــرز بالضــرورة علاقــة تبعيــة نقيضــه للتكافــؤ والنديــة،  فكيــف 
يمكــن للــدول العربيــة ودول العالــم الثالــث،  وهــي دول تابعــة تمزقهــا النزاعــات، كيــف 
ــا في الحــوار مــع الغــرب المتقــدم ".)هيــان، 1997، 475( ــا أن تكــون طرفــا متكافئ يمكنه

ــام هــذا الحــوار  ــع قي ــات تمن ــي وجــود صعوب ــرة الحــوار،  عل ــي فك ــول المتحفظــون عل ويع
بالصــورة المرجــوة " فمــن المحــال إجــراء حــوار مــع الغــرب،  ويرجــع ذلــك إلــي أن هنــاك صعوبــات 
وعوائــق تواجــه هــذا الحــوار،  وترجــع في أغلبهــا إلــي الغــرب ذاتــه،  مــن اتســامه بأخــاق المنفعــة 

في الســلوك،  وتنكــره للقيــم الأخلاقيــة الإنســانية ".)شــمس الديــن، 1997، 46(

وأمــام هــذا الرفــض والقبــول لفكــرة الحــوار مــع الآخــر،  يحــاول البعــض أن يتخطــى 
هــذه الثنائيــة الانشــطارية،  وذلــك مــن خــال طــرح مشــروع مناســب يتــم مــن خلالــه تــافي 
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مســالب الانغــاق والانفتــاح والحــوار اللامتكافــئ،  وذلــك مــن خــال التأكيــد علــي تفعيــل 
دور الثقافــة العربيــة خــال هــذا الحــوار،  فالمطلــوب في ظــل هــذه الظــروف " ليــس إقامــة 
ســور منيــع حــول الثقافــة العربيــة للحيلولــة دون اختراقهــا أو تفتيتهــا،  كمــا أن ذلــك ليــس 
ممكنــا أيضــا،  بــل مطلــوب البحــث عــن الكيفيــات والوســائل التــي تســاهم بتأصيــل الثقافــة 
العربيــة عبــر التركيــز علــي العناصــر الإيجابيــة منهــا والأساســية  التــي تســمح لهــذه الثقافــة 
بــأن يكــون لهــا دور وموقــع مميــز في ثقافــة العصــر .... فالرغبــة والقبــول بالآخــر،  إذا لــم 
يكــن هــذا القبــول مــن موقــع متكافـــئ لــن يـــجدي نفعــا في تحقيــق موقــع لنــا بــن دول العالــم 

وفي ثقافتــه وعلومــه ".)شــرف الديــن، 1997، 293(

وفي ظــل التأكيــد علــي تفعيــل دور الثقافــة العربيــة،  يمكــن التخفيــف مــن حــدة الخــوف 
علــي الهُويــة مــن تهديــدات الآخــر،  وفي هــذا الصــدد يؤكــد حــازم الببــاوي " ليــس صحيحــا 
ــن حضــارة تعطــي  ــون عــادة في اتجــاه واحــد ب ــن يك ــن حضارت ــر ب ــكاك والتأثي أن الاحت

وحضــارة تتلقــي ".)الببــاوي، 1998، 63(

فمــا دامــت الحضــارة قــادرة علــي التفاعــل مــع الآخــر مــن منطــق قــو, فــا مبــرر للخــوف 
علــي هُويتهــا،  وذلــك لأنهــا لــن تكــون في موقــع المتلقــي فقــط،  بــل في وضــع المتحــاور والمتفاعــل 
الــذي يؤثــر بالآخــر خــال هــذا الحــوار " فنمــوذج الحــوار يتســم بالحفــاظ علــي الهُويــات، حيــث 
لا يقتلــع النــاس مــن ثقافاتهــم ... في نمــوذج الحــوار لا تكــون العلاقــات بــن الثقافــات مــن جانــب 

واحــد،  بــل تكــون متعــددة الأطــراف أخــذ وعطــاء ".)حنفــي، 1997، 57(

ومقولــة الصــراع هــي الشــق الثانــي في الطــرح البديــل لثنائيــة الانغــاق _ الانفتــاح،  
لقــد تنامــي الاهتمــام في العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين،  بمقولــة الصــراع،  خاصة بعد 
أن نشــر صموايــل هنتجنتــون نظريتــه عــن صــدام الحضــارات،  لقــد لاقــت هــذه النظريــة 
رواجــا كيــر وقوبلــت باهتمــام أكبــر في أوســاط المثقفــن،  ســواء بالقبــول أو الرفــض،  ويرجــع 
ذلــك إلــي تنامــي النقــد تجــاه الغــرب الــذي ســحر العالــم بحضارتــه الماديــة،  وتفوقــه العلمــي 
والصناعــي لفتــرة طويلــة مــن الزمــن،  هــذا الســحر والانبهــار بــدأ يتقلــص وينســحب،  ومــا 
عــاد الغــرب اليــوم في نظــر الأمم والحضــارات بذلــك الأنمــوذج الأمثــل لتقليــده والاقتــداء 

بــه،  بعدمــا ظهــرت عيوبــه الفاضحــة مــن داخــل حضارتــه ".)الميــاد، 1996، (
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ومجمــل نظريــة هنتجنتــون أن الصراعــات المقبلــة بــن الكيانــات الدوليــة المختلفــة،  
ســوف تكــون صراعــات ثقافــة قبــل كل شــئ " في العالــم الجديــد لــن تكــون الصراعــات 
المهمــة والملحــة والخطيــرة بــن الطبقــات الاجتماعيــة،  أو بــن الغنــي والفقيــر،  أو بــن أي 
جماعــات أخــري محــددة اقتصاديــا،  الصراعــات ســتكون بــن شــعوب تنتمــي إلــي كيانــات 

ثقافيــة مختلفة".)هنتجتــون، 1997، 46(

وكمــا لفكــرة الحــوار مــن مؤيديــن ومعارضــن،  فكــذا الحــال بالنســبة لمقولــة الصــراع 
الثقــافي أو  الحضــاري،  فحســن حنفــي يــري في الصــراع طبيعــة كامنــة في الثقافــات " 
فالثقافــة تعبــر عــن النــاس،  والنــاس يصارعــون مــن أجــل البقــاء،  ومــن ثــم فــإن الثقافــة 
قــوة وأداة للبقــاء،  فالثقافــات تعطــي النظــرة العالميــة،  صــورة الــذات والآخــر . )حنفــي، 

)55-54  ،1997

وبغــض النظــر عــن الانتقــادات التــي وجهــت إلــي نظريــة هنتجنتــون _ وهــي كثيــرة 
_ فالــذي نريــد أن نؤكــد عليــه أن فكــرة الحــوار _ الصــراع،  حلــت مــكان الانغــاق _ 
الانفتــاح،  وكلاهمــا مرتبــط بالطــرح الثقــافي لإشــكال الهُويــة،  فتحــول الســؤال الملــح مــن 
انفتــاح أم انغــاق الهُويــة الثقافيــة ؟ إلــي الحــوار أم الصــراع بــن الهُويــات الثقافيــة؟،  وهــو 
تحــول يعبــر عــن طبيعــة التغيــرات التــي تشــهدها الســاحة العالميــة،  ابتــداء مــن العقــد 
الأخيــر للقــرن العشــرين،  حيــث أصبــح الحديــث عــن الانغــاق أمــرا لا يمكــن قبولــه،  

بالنظــر إلــي تلــك الثــورة الاتصالاتيــة الهائلــة .

وهكــذا،  فــإن بــروز ســؤال الهُويــة في الفتــرة الراهنــة لــه مــا يبــرره،  لقــد انتهــت مــن 
العالــم صــور الاســتعمار التقليديــة،  عقــب حصــول الــدول المســتَعمرة علــي اســتقلالها،  
غيــر أن اختفــاء الشــكل التقليــدي ) العســكري ( للاســتعمار،  لا يعنــي اختفــاء الاســتعمار 
نهائيــا،  حيــث بــرزت علــي الســطح أنــواع جديــدة للاســتعمار،  ارتــدت ثــوب مختلــف قليــا 
عــن ثوبهــا التقليــدي،  ثــوب اقتصــادي ثقــافي في المقــام الأول،  وإذا كان الشــكل التقليــدي 
للاســتعمار،  كان مصحوبــا بالاســتحواذ علــي الأرض وكان الكفــاح لأجــل تحريــر هــذه 
الأرض،  فــإن الاســتعمار الجديــد هــو اســتعمار للعقــول،  اســتعمار للهُويــات التــي تشــكل 
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هــذه العقــول،  أو علــي الأقــل تأطرهــا،  لــذا ليــس مــن المســتغرب أن يســتحوذ ســؤال الهُويــة 
علــي كل هــذا الاهتمــام مــن قبــل المفكريــن علــي اختــاف انتماءاتهــم الفكريــة . 

ثاء- الٌهوية والثقة في الآخر

ــا لهــا في العلاقــة مــع الآخــر  إن مراجعــة المواقــف التــي تطــرح الخــوف إطــار مرجعي
يصــل بنــا إلــى تقريــر مفــاده أن غالبيــة الذيــن يرفعــون رايــة الخــوف علــى الهُويــة مــن 
تأثيــر ذلــك الآخــر ينتمــون في الغالــب للاتجــاه التراثــي فيوســف القرضــاوي يــرى أن أخطــر 
ــا العربيــة والإســامية هــي ســيطرة الثقافــة المتغربــة علــى أدمغــة  ــة تعانيهــا أوطانن معضل
الكثيريــن مــن أبنائهــا،  وخصوصــا الذيــن يوجهــون المؤسســات الثقافيــة والفكريــة ويقبضــون 

علــى أزمــة التوجيــه والتثقيــف العــام في ديارنــا. )القرضــاوي،  2000 :   61(

لقــد هُــدّدِت الهُويــة العربيــة الإســامية حســب مــا يشــير)توفيق الواعــي،  1990 : 
137  ( عندمــا بــرزت علــى الســاحة الإســامية أفــكار لا تنتمــي إلــى فكــر الأمــة الإســامية،  
ولا تنبــع مــن معينهــا ولا تتصــل بتراثهــا،  فاتخــذت العلمانيــة مبــدأ تدعــوا إليــه وتــروج 
لــه،  وتبنــت موقــف الانعتــاق مــن التــراث،  وخندقــت معســكر الأنظمــة المدعومــة مــن 
الغــرب،  وحلمــت رايتهــا وتبنــت موقفهــا نحــو الأمــة الإســامية،  فنجمــت عــن ذلــك 
قطيعــة بينهــا وبــن إســامها وتعاليمهــا ورســالتها. وبــرز هنــاك أصحــاب فكــر أخــر يدعــون 
ــا عــن الإســام،  مهاجمــن الشــريعة  ــا بدي ــى الماركســية ويطرحونه ــى الاشــتراكية وإل إل
ومناهجهــا،  مطارديــن لهــا في عقــر دارهــا،  يحمــل لــواء هــذه الأفــكار رجــال مــن جلدتنــا 
وشــباب مــن مثقفينــا،  الذيــن رباهــم الغــرب الحاقــد علــي عينــة،  وأطلقهــم وســط الأمــة 

ــا. ــزوا عليه الجريحــة ليجه

والســؤال هنــا لمــاذا مثلــت صدمــة الحداثــة في 1798م،  نقطــة تحــول في مســألة الهُويــة 
ــح أن يعــود الســبب في ذلــك  والتوجــس مــن تهديــدات الآخــر الغربــي لهــا؟. نحــن هنــا نرجّ
إلــى أمريــن،  الأول يتصــل بمــا ســبق وأشــرنا إليــه مــن تبــدل ميــزان القــوة في العلاقــة 
بــن الأنــا والآخــر،  فحينمــا كانــت الأنــا قويــة لــم تكــن تخشــى علــى الإطــاق مــن تهديــد 
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الآخــر. أمــا الســبب الثانــي في تقديرنــا فيعــود إلــى نجــاح الآخــر الغربــي في إيجــاد رديــف 
محلــي يقــوم بنشــر أفــكاره والترويــج لمبادئــه ونظرياتــه،  فقــد تحقــق للغــرب أن الاســتعمار 
العســكري المباشــر لــن يحــدث أي تغييــر في تركيبــة الآخــر،  ومــن ثــم كان مــن المهــم اللجــوء 
إلــى أســاليب أكثــر مرونــة وقــدرة علــى الاختــراق،  ومــن هنــا كان نشــر التغريــب وثقافتــه 
وزرع دعــاة لــه داخــل الحواضــر العربيــة هــو الطريــق والوســيلة الأكثــر نجاعــة في تحقيــق 
مــا فشــلت فيــه الحمــات العســكرية علــى طــوال تاريــخ العلاقــة بــن الأنــا والآخــر،  وفي 
ذلــك يقــول )الواعــي،  1990 : 127(: " هنــاك في بــاد المســلمين اليــوم قــوم مــن أصحــاب 
ــا  ــن ينابيعه ــة،  ورشــفوا م ــان المذاهــب المختلف ــوا ألب ــة أو الشــرقية رضع ــات الغربي الثقاف
المتنوعــة،  فصادفــت هواهــم،  اعتــادوا مســارا معينــا،  وتدربــوا علــى تعاليــم غربيــة،  وتربــوا 
علــى مناهــج مبتدعــة،  لــم يأخذوهــا بعقولهــم وإنمــا ألفوهــا بعادتهــم،  ولم يبحثــوا بمنطقهم 

وإنمــا أشــربوها بهواهــم،  ولــم تتطلبهــا ســعادتهم إنمــا ســارعت إليهــا شــهواتهم".

ــى أن  ــر مــن الدراســات تؤكــد عل أمــا فكــرة الحــوار/ الصــراع مــع الآخــر،  فثمــة كثي
الثقافــة العربيــة المؤسســة علــى تــراث طويــل للحضــارة الإســامية في الحــوار،  هــي ثقافــة 
أبعــد مــن أن تكــون ثقافــة صــراع،  فالحــوار هــو قيمــة أصيلــة في الفكــر الإســامي،  أمــا 
ــا  ــة أنتجه ــا،  فهــي مقول ــا أم صراعــا حضاري ــة الصــراع،  ســواء أكان صراعــا ثقافي مقول

الآخــر في ســعيه التاريخــي للقضــاء علــى الأنــا وتقويــض دعائــم وجــوده.

والحــوار كمــا ســلفت الإشــارة قيمــة أصيلــة في ثقافتنــا العربيــة الإســامية،  فهــي كمــا 
يــرى )القرضــاوي،  2000 : 49-50(   "ترحــب بالحــوار مــع الآخــر،  بــل وتدعــو إليــه ولا تخــاف 
منــه )...( وقــد وجدنــا الكثيــر مــن ثقــات علمــاء المســلمين ودعاتهــم يرحبــون بالحــوار الإســامي 

المســيحي في العصــر الحاضــر،  إذا عينــت أهدافــه وبينــت موضوعاتــه وحــددت ضوابطــه". 

ولعــل الآخــر وليــس الأنــا هــو الــذي صــاغ في العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين 
مــا عــرف بنظريــة صــدام أو صــراع الحضــارات،  وهــي نظريــة مشــحونة كمــا وصفهــا 
)المدرســي،  1996 : 9( بعنصريــة خفيــة،  تشــحذ العواطــف نحــو المواجهــة لأنهــا تقــوم علــى 
ــة  ــك مجــرد دعــوة للمواجه ــه شــرا مطلقــا وهــي لذل ــار حضارت أســاس نفــي الآخــر واعتب
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وليســت نظريــة لاستشــراف المســتقبل. وقــد اتخذهــا الغــرب ممثــا في )الناتــو( ذريعــة لشــن 
حــروب لا تنتهــي علــى بــاد هــي بالنســبة للغــرب تعــد آخــرا مختلفــا عنــه،  فمــن الحــرب 
ــا،   ــو في ليبي ــه النات ــذي قامــت ب ــدور ال ــاء بال ــس انته ــراق ولي ــرورا بالع ــى أفغانســتان م عل
يمكــن اســتجلاء حقيقــة دور مثــل هــذه الأفــكار النظريــة في تجيــش الجيــوش وتشــغيل آلــة 

الحــرب الغربيــة ضــد غيرهــا مــن الشــعوب والحضــارات.

ــا الثقــة فيمــا يطرحــه  ــى أي مــدى يمكنن ــا: إل ــذي يطــرح نفســه بقــوة هن والســؤال ال
الغــرب في الوقــت الراهــن مــن دعــوات للحــوار بــن الحضــارات؟ فهنــاك الكثير مــن المبررات 
التــي تدعــوا للشــك في الغــرب،  منهــا كمــا يشــير )Funk & Said، 2004( المواقــف التــي 
يتخذهــا الغــرب مــن القضايــا الإســامية،   وكمــا يؤكــد )فوللــر( : "هنــاك مشــاعر ومخــاوف 
مختلطــة إزاء الحضــارة الغربيــة التــي تغلبــت في نهايــة الأمــر علــى الهيمنــة الإســامية 
وقهرتهــا_ بإســقاطها للدولــة العثمانيــة_ ويــرى المســلمون أن التاريــخ وأيضــا خبــرة 
ــي تعطــي المســلمين الحــق في  ــررات الت ــن المب ــر م ــان الكثي ــا يهيئ ــث،  كليهم العصــر الحدي

ــر، 1996 : 40( الشــكوى مــن الغرب".)فولل

هنــا ومــرة أخــرى تطــل علينــا تاريخيــة العلاقــة مــع الآخــر،  في تحديدهــا لطبيعــة العلاقــة 
في الوقــت الراهــن،  فحالــة الشــك والريبــة الناجمــة عــن خبــرة الاســتعمار تجعــل الكثيريــن 
ــة تأســيس علاقــة حــوار مــع الآخــر،  وهــو الأمــر الــذي حــدا بالبعــض إلــى  يســتبعدون إمكاني
القــول بــأن تأســيس علاقــة قائمــة مــن الحــوار،  علاقــة عادلــة بــن الأنــا والآخــر وضمــن 
الظــروف والمعطيــات المتاحــة حاليــا،  لا يتــم أو لا يبــدأ بمــا هــو سياســي،  لان تاريــخ العلاقــة 
بينهمــا ملــئ بالمشــاكل التــي صنعتهــا الحوافــز والمصالــح السياســية،  مســتفيدة مــن المنطلــق 
الأيديولوجــي الجديــد في أوروبــا المتجــه إلــى القضــاء علــى مكونــا كل حضــارة،  وكل منطــق ثقــافي 

ينافــس أو يعــارض الحضــارة أو المنطــق الغربــي. )محفــوظ،  1998 :  55(

وفي ذات الصــدد يقــول ) غــارودي،  1999 : 40(:" ليــس مــن الممكــن إقامــة حــوار 
حقيقــي بــن الحضــارات مــن شــأنه أن يتيــح إخصابــا متبــادلا بــن الثقافــات إذا لــم نبــدأ 
بحــل الآليــات التاريخيــة التــي منعــت أو زيفــت هــذا الحــوار اليــوم،  وأفقرت معاييــر المقارنة،  

ولاســيما شــروط عــدم التــوازن الاقتصــادي المطــرد بــن الغــرب وبــن العالــم الثالــث".
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لقــد وقــع الآخــر الغربــي في خطــأ تاريخيــا،  يجعــل أي دعــوة في الوقــت الراهــن لتبنــي 
ــة والشــك مــن قبــل الأطــراف الأخــرى،  وليــس فقــط  ــرا للريب فلســفة الحــوار،  أمــرا مثي
الأنــا العربــي،  فكمــا يشــير )محفــوظ،  1998 : 55 ( فــإن الآخــر الحضــاري وقــع في 
ــى تيســير وتوظيــف  ــذي أدى إل ــة،  ال ــة والهيمن خطــأ منهجــي،  انطلاقــا مــن منطــق الغلب
كل الإمكانــات والمعــارف في ســيبل إبــادة الآخريــن شــعوبا وثقافــات وحضــارات،  وأكــد 
ــص  ــرب تقتضــي أن تتخل ــن الإســام والغ ــق تفاهــم ب ــة لتحقي ــى أن أي محاول ــزوق عل زق
نظــرة الغــرب إلــى الإســام مــن الأحــكام المســبقة التــي هــي مــن مورثــات العصــر الوســيط 
والتــي تتــردد اليــوم كثيــرا في وســئل الإعــام الغربيــة،  فالإســام في نظــر وســائل الإعــام 
هــذه ديــن دمــوي والإرهــاب نابــع مــن الإســام،  والإســام ديــن لا يحتــرم المــرأة،  وهــو ديــن 
شــهواني يجــري وراء اللــذة بإباحتــه تعــدد الزوجــات،  والجــاد الــذي شــرع في الإســام 
ــر  ــي تدمي ــه يعن ــى أن ــن،  يصــور عل ــرد عــن المســلمين عــدوان المعتدي ــة ي ليكــون أداة دفاعي
الحضــارة الغربيــة ودمــار البشــرية،  كمــا يجــري الخلــط بــن الإســام كديــن ومــا نشــاهده 

ــم الإســامي )زقــزوق،  1987،  14( ــف وصراعــات في العال ــوم مــن تخل الي

ــة هــي ثقافــة صــراع،  ولا تعــرف التســامح،   ــة العربي ــرى البعــض أن الثقاف ــرا ي وأخي
وهــو الســمة التــي بنــاء عليهــا يتأســس الحــوار الحقيقــي بــن الحضــارات والثقافــات،  إذ 
يقــول )الخليــل،  1992 : 5(:"الواقــع المدهــش حقــا أن التســامح الــذي يعتبــر ســمه عامــة في 
الفكــر الغربــي،  منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر،  وفكــرة معاصــرة في زمننــا 
هــذا،  هــذا التســامح يبــدو في المقــام الأول غائبــا عــن اللغــة العربيــة،  وبالتالــي غائبــا غيابــا 

طبيعيــا عــن أنمــاط التفكيــر كافــة والتــي تعمــل عبــر هــذه اللغــة.

أمــا إشــكال الانفتــاح/ الانغــاق في مواجهــة الآخــر،  فحقيقــة الأمــر أن هــذه القضيــة 
بالــذات تطــرح الكثيــر مــن التســاؤلات الشــائكة وتثيــر العديــد مــن المواقــف المتباينــة التــي 
قــد يصعــب في بعــض الأحيــان تحديــد موقــف حاســما ونهائيــا منهــا،  نظــرا لعــدم وضــوح 
الرؤيــة في بعــض الأحيــان واســتناد تلــك المواقــف إلــى نظريــات قــد لا تجــد في بعــض 

الأحيــان مــا يدعمهــا في التاريــخ والواقــع المعــاش.
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تاريخيــا يســوق بعــض المفكريــن )القرضــاوي،  2000 : 37 – 43( الكثيــر مــن الدلائــل 
التــي تؤكــد علــى أن الانفتــاح علــى الآخــر هــو صفــة أصيلــة في ثقافتنــا العربيــة الإســامية،   
مــن هــذه الدلائــل أن الإســام قــد جــاء ليتمــم ويبنــي لا ليلغــي ويهــدم إلا مــا كان مــن باطــل،  
ويمتلــئ التاريــخ الإســامي بالكثيــر مــن الشــواهد التــي تؤكــد هــذا المعنــى،  فقــد أجــاز 
العلمــاء الاقتبــاس ممــا عنــد الآخريــن مــن أعــراف وأعمــال وأنظمــة ومشــروعات يمكــن أن 
تنفــع المســلمين،  )....( والمســلم يلتمــس الحكمــة مــن أي وعــاء خرجــت منــه )....(والمســلم 
كالنحلــة يتطلــع ويتــوق ويرنــو دائمــا إلــى الأحســن مــن كل شــيء وهــذا مــن شــأن المســلم مــع 
الثقافــات والحضــارات أن يأخــذ أحســن مــا فيهــا ويضمــه إلــى مــا عنــده ويضفــي عليــه مــن 
روحــه. لقــد امتــازت الحضــارة الإســامية كمــا يؤكــد )صالــح،  1994 : 10( بأنهــا حضــارة 
بنــاء لا تغلــق الأبــواب في وجــه الثقافــات الــواردة،  ولكنهــا لا تفقــد أصالتهــا مــن خــال 

الامتــزاج بهــذه الثقافــات.

ــؤ  ــل التهي ــاح قب ــاح وهــي: الانفت ــواع مــن الانفت ــة أن إلا أن القرضــاوي يحــذر مــن ثلاث
والنضــج،  والانفتــاح المتســاهل في الأخــذ والاقتبــاس،  والانفتــاح المبهــور بالغيــر،  مبــن أن 
الانفتــاح الحــق هــو الــذي يبقــي علــى هويــة الأمــة وثوابتهــا،  ويأخــذ مــا يأخــذ مــن غيرهــا 

دون أن يمــس جوهرهــا.) القرضــاوي،  2000 :  6(

ــذا،  بالمســلم الحــق  ــرك هك ــى الآخــر،  فالمســألة لا تت ــاح عل ــة شــروط للانفت إذن ثم
- حســب تعبيــر القرضــاوي- متفتــح علــى الثقافــات المختلفــة،  ولكــن بشــروط وضوابــط،  
تجعــل انفتاحــه نافعــا ومأمونــا،  ولا تجعــل منــه خطــرا عليــه،  أي علــى عقلــه ونفســه،  علــى 
دينــه وعقيدتــه،  علــى مســلماته العقديــة والفكريــة،  فهــذا النوع من الانفتاح محذور يخشــى 
علــى صاحبــه مــن الغــرق في بحــره إن لــم يأخــذ لــه الأهبــة يعــد لــه أســباب الاحتيــاط)...(
ومــن الانفتــاح المحــذور الانفتــاح المتســاهل،  الــذي لا حــدود لــه ولا ضوابــط،  فهــو يأخــذ كل 
مــا يجــد،  دون أن يبحــث فيمــا صــح ومــا لا يصــح،  ومــا قــام عليــه البرهــان ومــا لا برهــان 
عليــه،  ومــا ينفــع ومــا يضــر،  ومــا يبنــي ومــا يهــدم،  ومــا يحتــاج إليــه ومــا لا يحتــاج إليــه 

ومــا يتفــق مــع ثوابــت العقــل والنقــل ومــا لا يتفق.)القرضــاوي،  2000 : 76-71(
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ويطــرح فريــق آخــر مــن المفكريــن والباحثــن مســألة الخــوف مــن الآخــر الغربــي جانبــا،   
في تحليلــه لإمكانيــة الانفتــاح علــى هــذا الآخــر،  فثقافتنــا العربيــة مــن وجهــة البعــض 
هــي ثقافــة قــد اســتوعبت قيــم الحداثــة وقيــم مــا بعــد الحداثــة أيضــا،  وفي ذلــك يقــول 
)جدعــان،  1997 : 576-577(:" أن الإرث الثقــافي والقواعــد الاعتقاديــة للإســام قــد 
ســمحا _ وفــق قــراءة عقلانيــة مشــروعة_ بتحقيــق قــدر عظيــم مــن التمثــل لمعطيــات 
الحداثــة ومــن التكيــف مــع متطلباتهــا،  فعلــى الرغــم مــن أن الحداثــة الغربيــة كانــت تعنــي 
ضربــا مــن القطيعــة مــع التــراث المســيحي والوحــي الدينــي،  إلا أنهــا في حقيقــة الأمــر لــم 
تكــن تعنــي في ماهيتهــا وطبيعتهــا الجوهريــة شــيئا أكثــر مــن هيمنــة المنظــورات العقلانيــة 
والتقنيــة والفرديــة وتوجيههــا للحيــاة الاجتماعيــة والعامــة،  ويلــوح لــي،  فيمــا يعلــق بالأفــق 
ــي والعلمــي التاريخــي،  قــد  ــده العقلان ــري برصي الإســامي،  أن الفكــر الإســامي التنوي
نجــح في تمثــل هــذه المبــادئ وفي التكيــف مــع متطلباتهــا وذلــك رغــم المقاومــة التــي أبدتهــا 

بعــض القطاعــات الفكريــة الإســامية.

وفي ذات الســياق يؤكــد )الشــريف،  1999 : 10( علــى أن النظــرة الخاطئــة إلــى 
الحداثــة تتمثــل في اعتبارهــا مجــرد غــزو ثقــافي أو عمليــة لتذويــب الشــخصية،  إذ كانــت 
ــذي يحــاول  ــد البعــض رفضــا كامــا،  وهــو الخطــأ ال ــة عن ــت الحداث ــك أن لقي نتيجــة ذل
البعــض تكريســه،  عبــر رفــض التقــدم والتســتر بالديــن والانعــزال عــن الحيــاة كليــة وهــذا 

أمــر خطيــر.

غيــر أن علــى الطــرف الآخــر ثمــة مــن يــرى عكــس ذلــك،  فكمــا يؤكــد )الشــريف،  
1999: 9( إن الحداثــة هــي مــن أهــم التحديــات التــي يواجههــا عالمنــا العربــي اليــوم،  وهــا 
هــو بعــد خمســة عشــر قرنــا مــن نــزول القــرآن،  يعيــش أزمــة قيــم،  نتيجــة لتعقــد العالــم 
اليــوم،  وعــدم التوجــه الســليم،  ولكــي لا تضيــع هويتنــا فعلــي المســلمين أن يوجــدوا توازنــا 

بــن الأصالــة والحداثــة.

لقــد تمثلــت النتيجــة الطبيعيــة لدعــوة الخــوف مــن الانتفــاخ علــى الآخــر في طــرح بعــض 
القضايــا أو الفرضيــات التــي قــرن فيهــا البعــض بــن الانفتــاح والغــزو الفكــري،  فقــد كان 
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ــق  ــة الأساســية التــي تمكــن مــن خلالهــا الغــرب تحقيــق مــا أطل ــاة أو البواب الأول هــو القن
عليــه بعــض المفكريــن ) الغــزو الفكــري للغــرب(.

وحقيقــة أن خطــاب الغــزو هــذا،  صــدر في المقــام الأول مــن مفكريــن يحســبون علــى 
التيــار التراثــي في الغالــب،  فهــا هــو الإمــام محمــد الغزالــي يقــول: " لقــد اتصــل بنــا 
الأوربيــون منــذ قــرون وجاســوا خــال ديارنــا يعربــدون كيــف شــاءوا،  كانــوا للأســف يمتــدون 
في الفــراغ الــذي نشــأ... كانــت الأمــة الإســامية تهــوي  مــن أعلــى الســلم وكان يســمع 
لتدحرجهــا علــى درجــة دوي رهيــب  )الغزالــي،  1998 : 25 (،  وفي موقــع آخــر يقــول 
الغزالــي: " إن الغــزو الثقــافي نجــح في جعــل قيمــة مــكان قيمــة،  واهتمــام بــدل اهتمــام ". 
)الغزالــي،  1998 : 34( والغزالــي هنــا يقصــد بــأن اســتبدل قيــم الإســام الرفيعــة بقيــم 
الغــرب القائمــة،  الداعمــة لتوجهاتهــم ومآربهــم،  ووجــه المســلمين والعــرب للاهتمــام بأمــور 

بعيــدة كل البعــد عــن تعاليــم دينهــم،  لأمــور تتماشــي وثقافتهــم وتقاليدهــم.

ومــا بــن الدعــوة للانفتــاح والتخويــف منــه،  وبــن الدعــوة الأصلــة والمعاصــرة،  ثمــة تيــار 
ثالــث،  وهــو التيــار التوفيقــي الــذي حــاول مؤسســوه تبنــي موقفــا وســطيا في التعامــل مــع الآخــر 
ــوا في جانــب  ــك الوســطية مثل ــادوا بتل ــي بوجــه عــام،  الأمــر المســتغرب أن بعضــا ممــن ن الغرب
ــده،   ــل الإمــام محمــد عب ــي(،  ويمث ــراث،  الحداث ــن )الت مــن أفكارهــم أحــد الاتجاهــن الآخري
أحــد أهــم رواد  المدرســة الوســيطة،  كمــا يمثــل الشــيخ القرضــاوي في الوقــت الراهــن ملمحــا 
آخــر مــن ملامــح تلــك الدعــوة،  يتســاءل القرضــاوي في دراســة ســبق الاقتبــاس منهــا: "تــرى أي 
الفريقــن أقــوم وأهــدى ســبيلا،  دعــاة الانفتــاح المطلــق أي فتــح الأبــواب علــى مصاريعهــا أمــام 
الثقافــات مــا طــاب منهــا ومــا خبــت،  أم دعــاة الانغــاق المطلــق،  أي إغــاق الأبــواب كلهــا هربــا 
مــن اللقــاء والمواجهــة؟. أم هنــاك طريــق وســط بــن الطرفــن،  يســمح بانفتــاح منضبــط،  يأخــذ 
ــن أي وعــاء خرجــت،   ــة م ــم،  ويلتمــس الحكم ــن تجاربه ــن،  ويســتفيد م ــد الآخري ــا عن ــر م خي
ويعطيهــم كذلــك ممــا لديــه مــن قيــم ومفاهيــم وشــرائع وتجــارب،  وممارســات حضاريــة،  فهــو 
يأخــذ ويعطــي ويســتورد ويصــدر ويســتقبل ويرســل،  اعتقــد ان هــذا المنهــج الوســطي هــو المنهــج 

المرضــي. )القرضــاوي،  2000 : 11(
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ــخ ليقــرر أن العــرب مارســوا الانتقــاء في علاقتهــم بالآخــر  ــى التاري ويعــود البعــض إل
ــى أن لقــد الحضــارة الإســامية  ــح،  1994 : 17 -18( إل ــي،  في ذلــك يذهــب )صال الغرب
وقفــت مــع الحضــارات الســابقة عليهــا موقفــا متوازنــا،  فلــم ترفــض الحضــارات الســابقة 
ــا تأخــذ منهــا  ــا انتقائي ــم تقبلهــا قبــولا مطلقــا،  بــل وقفــت موقــف علمي رفضــا مطلقــا ول
ــن المســلمون أي فكــر معــارض للثوابــت  ــم يتقبــل المفكري مــا ينفــع وتنفــي منهــا خبثهــا،  ول
الإســامية وربمــا كان هــذا هــو الســر في حركــة التوفيــق التــي قــام بهــا فلاســفة الإســام 
بــن الفلســفة اليونانيــة وبــن العقيــدة الإســامية )...( لقــد وقفــت المســلمون مــن هــذا 
التــراث ) الحضــارة الرومانيــة الغربيــة والفارســية الشــرقية( الموقــف العلمــي الــذي يمليــه 
دينهــم،  فأخــذوا الجانــب العلمــي الــذي ينفعهــم في حياتهــم ويمكنهــم مــن التفــوق علــى 
أعدائهــم،  وأخــذوا كل مــا يتفــق مــع روح دينهــم ولكنهــم رفضــوا ســائر القيــم المنهــارة،  

ــة.  ــد الباطل ــات والعقائ وســائر النظري

كمــا يؤكــد البعــض الآخــر أيضــا علــى أن الآخــر الغربــي مــارس ذات الانتقائيــة في 
علاقتــه مــع الأنــا الإســامي المغايــر لــه،  يقــول )عمــارة،  1998 : 247-248 (: " لقــد أقبــل 
الغــرب بنهــم علــى امتــاك رصيــد الحضــارة العربية الإســامية مــن العلــوم الطبيعية،  علوم 
ــوم: الطــب  ــي،  مــن مثــل عل ــوم التمــدن المدنــي والعمل المــادة وظواهرهــا وخصائصهــا،  عل
والصيدلــة،  وقواعــد النظافــة العامــة والخاصــة،  وعلــوم الزراعــة والنبــات،  والتجــارة،  
والمواصــات،  ووســائل الاتصــال،  وفنــون القتــال واســتحكامات الحــرب،  وطبقــات الأرض 
وأنواعهــا،  والمعــادن،  والبصريــات والمناظــر )...( أمــا فيمــا هــو خصوصيــة حضاريــة عربيــة 
ــا وفلســفة  ــا واقتصادي إســامية ممــا يتصــل بالإنســانيات الإســامية سياســية واجتماعي
وأنمــاط خاصــة في الــذوق والقيــم والمثــل والأعــراف... إلــخ،  فــكل ذلــك قــد تحفــظ عليــه 
الغــرب الناهــض،  وذلــك حتــي يكــون انفتاحــه علــي حضارتنــا،  كافــا إضافــة مصــادر القــوة 
وحافظــا في ذات الوقــت علــى حضارتــه هويتهــا وبصمتهــا وخصوصيتهــا التــي تميــزت بهــا 

عــن غيرهــا مــن الحضــارات".

إلا أننــا نعــود هنــا للمــرة الثانيــة لنتســاءل إلــى أي مــدى يمكــن للأنــا العربــي في الوقــت 
الراهــن ممارســة مســألة الانتقــاء التــي ســبق ومارســتها الحضــارة الإســامية في علاقتهــا 

مــع الحضــارات الأخــرى؟.
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الفصل الخامس
الاستشراق والعلاقة بين الأنا والآخر
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تمهيد

تلــك  أولــى  والمخاطــر،  بالصعوبــات  محفــوف  حديــث  الاستشــراق  عــن  الحديــث 
الصعوبــات بالنســبة لموضوعنــا الراهــن،  العثــور علــى نقطــة بدايــة يمكــن أن نســتهل بهــا 
رؤيتنــا حــول تأثيــر الاستشــراق كحركــة فكريــة علــى العلاقــة بــن الأنــا العربــي )المشــرقي 
ــري  ــن اتســاع الإطــار الفك ــع م ــات ينب ــك الصعوب ــي تل ــي، وثان ــن الآخــر الغرب ــع( وب بالطب
الــذي يتحــرك فيــه الاستشــراق مــن حيــث تعــدد طــرفي المعادلــة،  هــذا إن جــاز لنــا النظــر 
للاستشــراق علــى أنــه يمثــل معادلــة ذات طرفــن علــى أحدهــا يتربــع الشــرق وعلــى الطــرق 
الآخــر يأتــي الغــرب،  فالشــرق بالنســبة للاستشــراق شــرقا متســع والمنطقــة العربيــة تعــد 
جــزءا بســيطا مــن ذلــك الحيــز الجغــرافي المســمى بالشــرق،  أمــا بالنســبة للطــرف الآخــر 
فثمــة تعدديــة أخــري،  حيــث تبايــن وتعــدد الانتمــاءات المكانيــة للمستشــرقين، مــن بلجيــكا 
ــا وفرنســا وروســيا،  وهــو الأمــر الــذي  ــا وايطالي ــدا والدنمــارك واســبانيا وبريطاني وهولن
يجعــل الحديــث عــن الاستشــراق مــن منظــور تأثيــره علــى العلاقــة مــع الآخر الغربــي،  يحمل 
نوعــا مــن التعميــم الــذي ربمــا يغفــل بعــض الفــوارق والتباينــات بــن مشــارب المستشــرقين 
ومــن ثــم توجهاتهــم،  وحــا لتلــك المعضلــة فإننــا ســننظر إلــى الاستشــراق لا بوصفــه يعبــر 
عــن انتمــاءات مكانيــة، بــل بوصفــه نشــاط فكــري انطلــق مــن تأطيــر تاريخــي ومكانــي 

متبايــن ولكنــه افضــى في النهايــة إلــى ذات النتيجة)اكتشــاف الشــرق(.

ثالــث الصعوبــات التــي يطرحهــا الحديــث عــن الاستشــراق في تأثيــره علــى علاقــة الأنــا 
المشــرقية بالآخــر الغربــي،  تكمــن في الحجــم المهــول الــذي يميــز تــراث الاستشــراق،  ومــن 
ثــم فــإن البحــث في تلــك العلاقــة هــو بحــث مضنــي،  فالإحاطــة التامــة أو حتــى شــبه التامــة 
بمــا طرحــه الاستشــراق حــول الأنــا المشــرقية،  مســألة في غايــة الصعوبــة،  فضخامــة المنتــج 
الاستشــراقي تحــول بــكل تأكيــد دون تحقيــق تلــك الغايــة،  وهنــا تأتــي المخاطــرة،  فلربمــا 
ــى أحــكام  ــى الوصــول إل ــراث إل ــك الت ــى جــزء مــن ذل أدى تجاهــل أو عــدم الاضطــاع عل
ربمــا مــا خلصنــا إليهــا لــو أننــا محصنــا هــذا الجــزء المتجاهــل،  وربمــا نتلمــس هنــا العــذر 
في أن المســح الشــامل لتــراث الاستشــراق مســألة تحتــاج إلــى عقــود زمنيــة،  وتلــك مســألة 

غيــر مضمونــة بالمــرة.
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وهنــا يمكــن أن يكــون للمســعى البرغماتــي حــا للمعضــات الســابقة،  وهــو مســعى 
يجعلنــا نركــز دائــرة الضــوء علــى اشــكاليتنا الرئيســة: الثبــات والتغيــر في العلاقــة مع الآخر. 
مــن هنــا ســنعمل علــى طــرح القضايــا ذات التمــاس باشــكاليتنا الســابقةـ،  وذلــك مــن خــال 
ــا العربيــة وموقفهــا مــن الاستشــراق،  لأجــل تلمــس التأثيــر الــذي  ــة الأن الكشــف عــن رؤي
مارســه هــذا الاستشــراق في تشــكيل العلاقــة بــن الشــرق والغــرب،  فليــس هنــاك شــك في 
أن الاستشــراق لــه أثــر كبيــر في العالــم الغربــي وفي العالــم الإســامي علــى الســواء،  وان 
اختلفــت ردود الأفعــال علــى كلا الجانبــن،  ففــي العالــم الغربــي لــم يعــد في وســع أحــد يريــد 
أن يكتــب عــن الشــرق أو يفكــر فيــه أو يمــارس فعــا مرتبطــا بــه أن يتجاهــل الثــروة العلميــة 
ــي الإســامي  ــم العرب ــي انتجهــا الاستشــراق في الســابق أو اللاحــق،  وفي العال ــة الت الهائل
المعاصــر لا يــكاد المــرء يجــد مجلــة أو صحيفــة أو كتابــا إلا وفيهــا ذكــر أو إشــارة إلــى شــيء 
عــن الاستشــراق أو يمــت إليــه بصلــة قريبــة أو بعيــدة،  وهــذا أمــر ليــس بمســتغرب،  ذلــك 
أن الاستشــراق كان ولا يــزال لــه أكبــر الأثــر في صياغــة التصــورات الغربيــة عــن الإســام 

وفي تشــكيل مواقــف الغــرب ازاء الإســام علــى مــدى قــرون بعيــدة. )زقــزوق،  1987: 7(

ألف: في مفهوم الاستشراق وتاريخه

مثّــل الاستشــراق تيــارا فكريــا في الدراســات المختلفــة عــن بــاد الشــرق،  وفي البحــث 
عــن علومــه وعقائــده وآدابــه،  وشــملت كتاباتــه حضارتــه وأديانــه ولغاتــه وثقافتــه،  وأســهم 
تيــاره في صياغــة التصــورات الغربيــة عــن العالــم العربــي والإســامي،  وعبــر عــن خلفيــة 

الصــراع الحضــاري القــديم والحديــث بــن الغــرب والشــرق. )معاليقــي،  1997،  5(

والاستشــراق هــو مصطلــح حديــث مقارنــة مــع التاريــخ الزمنــي للحركــة الاستشــراقية 
ونشــأتها،  حيــث يرجــع تاريخــه إلــى أواخــر القــرن الســابع عشــر، وقــد ظهــرت كلمــة 
مستشــرق Orientalist في انجلتــرا عــام 1779 وفي فرنســا عــام 1799 وأدرجــت كلمــة 

الاستشــراق  Orientalisme في قامــوس الأكاديميــة الفرنســية عــام 1838.
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والمستشــرق هــو الاســتاذ الــذي انكــب علــى دراســة اللغــة العربيــة وتاريخهــا،  واطلــع 
علــى حضــارة العــرب وديــن الإســام،  وهــو بالأحــرى الاســتاذ الجامعــي الــذي عــرف عنــه 
العلــم والمعرفــة والبحــث،  والعمــل الــدؤوب المســتمر والمتواصــل،  أو مــن تخصــص في أحــد 
فــروع المعرفــة المتصلــة بالشــرق،  والتــي جعلهــا أســلوبا غربيــا لفهــم الشــرق والســيطرة 
عليــه،  ويضــرب معاليقــي مثــا علــى مفهــوم للمستشــرق فيقــول: وهــو مثــل المستشــرق كارل 
بروكلمــان )1868-1956( الــذي يقــال أنــه مضــى نصــف قــرن في وضــع كتابــه المعــروف 
تاريــخ الأدب العربــي،  وليــس كالمستشــرق الموظــف المأجــور أو الجاســوس لجهــة معينــة 

ودولــة محــددة،  الــذي يــدرس لغــرض مشــبوه. )معاليقــي،  1997،  62(

والتعريــف الســابق يطــرح العديــد مــن القضايــا والتــي ربمــا مثلــت المســرح الــذي 
تحركــت عليــه العديــد مــن الطروحــات التــي قدمــت في بحــث الاستشــراق وإصــدار حكمــا 
عليــه،  فوفقــا للتعريــف الســابق يمكــن القــول بأنــه لا يوجــد صنــف واحــد مــن المستشــرقين 
بــل ثمــة صنــوف منهــم،  ولكــن مــن بــن الصنــوف العديــدة يأتــي في المقدمــة مــا يمكــن أن 
ــات  ــن مترادف ــم م ــة عال ــه كلم ــا تحمل ــكل م ــم( ب ــه المستشــرق الموضوعــي )العال ــق علي نطل
وتحيــل إليــه مــن ذهنيــات للتعاطــي والتفكيــر،  فمــا يهمــه في نشــاطه الاستشــراقي هــو 
العلــم ليــس إلا،  ومــن ثــم فتوخــي الحقيقــة هــو الإطــار الــذي تتحــرك فيــه كافــة أنشــطته 
العلميــة،  والمعرفــة الحقــة هــي المعيــار الرئيــس الــذي يجعلــه يتمايــز عــن الآخريــن،  وهــم 
اللذيــن يقعــون تحــت مظلــة صنــف آخــر مــن المستشــرقين،  وهــو صنــف يمكــن أن نصفــه 
بأنــه مستشــرق مغامــر )صائــدي الجوائــز( يجعــل مــن العلــم ســتار ووســيلة لتحقيــق مــآرب 

أخــرى بعيــدة كل البعــد عــن جوهــر النشــاط العلمــي الموضوعــي.

وقد أوضح المحجوبي أن الاستشراق مر بأربعة مراحل تاريخية على النحو الآتي:

المرحلــة الأولــى وهــي المرحلــة المرافقــة للحمــات الصليبيــة،  وهــي المرحلــة التــي 
تزامــن فيهــا التوجــه للعالــم الإســامي بحثيــا وكشــفيا،  مــع التوجــه الحربــي والعســكري.
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المرحلــة الثانيــة،  مرحلــة مــا بعــد الفشــل الصليبــي العســكري،  وهــذه المرحلــة إحــدى 
النتائــج المترتبــة علــى فشــل الحــروب والحمــات الصليبيــة،  فبعــد هــذا الفشــل العســكري 
ــات  ــم اللغ ــى تعل ــال عل ــن صــوره الإقب ــم الشــرقي،  وكان م ــراق العال جــرت محــاولات اخت
الشــرقية لاســيما اللغــة العربيــة،  ومــن الأمثلــة علــى هــذا جهــود رامــون لــول في الاندلــس،  
والــذي صنفــه زويمــر بوصفــه أول مبشــر )1234-1316( ثــم تطــور مجهــوده في صــورة 
تأســيس المعاهــد التــي أنيطــت بهــا مســؤولية حمــل أعبــاء الدراســات العربيــة تحديــدا،  
ومــن أمثلــة ذلــك مدرســة )بــادوي( العربيــة،  ثــم تــا ذلــك بــدء الأديــرة في تدريــس المؤلفــات 
العربيــة المترجمــة إلــى اللغــة اللاتينيــة. وقــد نجــم عــن الاحتــكاك العســكري بــن الشــرق 
ــب  ــة للغــرب بعــض جوان ــت بصــورة شــبه جلي ــة( أن تجل ــرة الحــروب الصليبي والغــرب )فت
التقــدم في الحضــارة الإســامية،  إذ رأي الغــرب بعــد احتكاكهــم بالشــرق أناســا لديهــم 
حضــارة وفلســفة وشــريعة،  فلفــت ذلــك نظــر الغــرب إلــى الفكــر الإســامي،  وحفزهــم علــى 

التوغــل فيــه بالبحــث والتدقيــق.

المرحلــة الثالثــة،  مرحلــة التنظيــم،  وقــد بــدأت تلــك المرحلــة مــن منتصــف القــرن 
الثامــن عشــر حتــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة،  وفيهــا بــدأ الاتجــاه المؤثــر والمنظــم 
لحركــة الظاهــرة الاستشــراقية وقــد تمثــل ذلــك في بــروز بعــض البحــاث والعلمــاء الغربيــن 
في هــذا المضمــار وكانــت صــورة نشــاطهم آنــذاك ظاهــرة في إصدارهــم للعديــد مــن المجلات 
ــة  ــوز العربي ــى الكن ــب عل ــم البحــث والتنقي ــاد الغــرب مــع دأبه ــر مــن ب ــات في كثي والدوري
العلميــة المتمثلــة في المخطوطــات والوثائــق وقــد بلغــت في أوائــل القــرن التاســع عشــر مئتــن 

وخمســن ألــف مجلــد.

وبمــرور الوقــت ازداد عمــل الحركــة الاستشــراقية تنظيميــا عندمــا أدرك روادهــا 
أهميــة وضــرورة العمــل الجماعــي والتكتــل،  ولــم يكــن ذلــك ليتحقــق إلا بإتاحــة فــرص 
التلاقــي،  فبــدأوا بعقــد اول مؤتمــر للمستشــرقين ســنة 1738 وتبــع ذلــك الكثيــر مــن 
ــت  ــي تناول ــب والموســوعات الت ــد مــن الكت ــور العدي ــة بظه ــزت هــذه المرحل المؤتمــرات وتمي
الثقافــة العربيــة الإســامية في مختلــف نواحيهــا. وتعــد تلــك المرحلــة التــي اســتمرت إلــى 
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الحــرب العالميــة الثانيــة أخطــر واغنــى مرحلــة في مراحــل الاستشــراق،  ففيهــا تشــكل 
مصطلــح الاستشــراق داخــل أوروبــا وبــدأت ظهــور الدوريــات المعبــرة عــن هــذه الفكــرة 

ورحــل كثيــر مــن المستشــرقين إلــى العالــم العربــي تحديــدا واســتقروا فيــه.

المرحلــة الرابعــة: مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،  وتعــد امتدادا للمرحلة الســابقة،  
غيــر انهــا اتســمت بالتوســع والتطــور بمعنــى توســيع دائــرة عضويتهــا،  وتطويــر أســاليبها 
وطرائقهــا تمشــيا مــع التطــور العصــري والتقــدم العلمــي والتغيــرات الإيديولوجيــة،  فاســتمرت 
المؤتمــرات إلــى اليــوم وصــارت المؤسســات الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة في الغــرب تقــوم بمــا 
كان يقــوم بــه الملــوك والأمــراء في الماضــي مــن الإغــداق علــى المستشــرقين وتخصيــص الأوقــاف 

والمــح علــى مــن يعملــون في حقــل الاستشــراق.)المحجوبي،  2008،  20-18(

باء: في الموقف من الاستشراق

المتفحــص لموقــف المفكريــن العــرب مــن الاستشــراق يجــد أن الاتجــاه الغالــب في ذلــك 
الموقــف هــو الرفــض،  ويعــود ذلــك وفقــا لرؤيــة زقــزوق إلــى أســباب عديــدة مــن بينهــا 
الظــروف التــي أدت إلــى نشــأة الاستشــراق وارتبــاط أهدافــه في مراحــل معينــة بالتبشــير 
ومواقفــه العدائيــة ضــد الإســام منــذ العصــر الوســيط،  وكذلــك ظــروف الصدمــات 
العســكرية التــي حدثــت بــن الغــرب والشــرق الإســامي علــى مــدى قــرون عديــدة،  وأخيــرا 
في العصــر الحديــث مــا كان مــن ظــروف الاســتعمار الغربــي للبــاد الإســامية واذلالــه 
لشــعوبها وتحقيــره لدينهــا وحضارتهــا،  ومــا صاحــب ذلــك مــن نظــرة الاســتعلاء الغربيــة 
في علاقــة الغــرب بتلــك الشــعوب المغلوبــة علــى أمرهــا،  وقــد لعــب بعــض المستشــرقين 
أدوار هامــة ســاعدت الاســتعمار الغربــي وســاعدت علــى ترســيخ نظــرة الاســتعلاء الغربيــة.  

)زقــزوق،  1987:8(

وإذا كان الرفــض يمثــل وجهــة النظــر الأكثــر شــيوعا في الموقــف مــن الاستشــراق،  
ــى الســاحة  ــي تشــكلت عل ــف الت ــي الموق ــا عــدم تجاهــل باق ــم علين ــع الحــال يحت ــإن واق ف
العربيــة مــن الاستشــراق كحركــة فكريــة،  وهنــا يمكــن أن نرصــد ثلاثــة اتجاهــات ومواقــف 
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ــرى  ــة وي ــه كلي ــه إلا الســوء والاخــر يقبل ــرى في مــن الاستشــراق الأول اتجــاه يرفضــه ولا ي
ــي وخاصــة المخطوطــات  ــراث العرب ــر في البحــث في الت ــه فضــل كبي ان الاستشــراق كان ل
العربيــة التــي أخــذت إلــى أوروبــا،  وثمــة اتجــاه آخــر نقــدي )يناقــش الإيجابيــات والســلبيات 
التــي شــابت الاستشــراق(، ويعــد الموقــف الأخيــر أكثــر المواقــف عقلانيــة في التعاطــي 
ــات  ــة يفــرق بــن فئ ــه البداي ــه ومن ــز هــذا الاتجــاه أن مــع الاستشــراق،  ولعــل أهــم مــا يمي
المستشــرقين،  فــا يصــدر تعميمــا خاطئــا،  بــل يعتــرف بــأن هنــاك مستشــرقين موضوعيــن 
يتســمون بالنزاهــة في الحكــم والحيــدة في البحــث،  ومستشــرقين آخريــن لا تتســم أعمالهــم 
بــأي شــكل مــن أشــكال الموضوعيــة والحيــاد العلمــي،  بــل تصطبــغ بأهــداف أخــرى غيــر 
علميــة،  ويقــدر هــذا الاتجــاه للمستشــرقين بصفــة عامــة مــا يبذلونــه مــن جهــود مضنيــة 
وصبــر عجيــب في البحــث والــدرس،  واخــاص تــام لخدمــة أهدافهــم واطــاع واســع 

ــة. )زقــزوق،  1987، 10( ــات القديمــة الحديث ــدة مــن اللغ واحاطــة بالعدي

إن الفكرة الأساســية في هذا الاتجاه تقوم على أن الكتابات المشــبوهة واللاموضوعية 
ــا عــن  ــا،  يجــب أن لا تعمين ــا بعــض المستشــرقين عــن الإســام والشــرق عموم ــي كتبه الت
ــوا عــن المعرفــة،  وجهــدوا في أن  ــة لمستشــرقين بحث ــة والحضاري ــات المعرفي ــة الإيجابي رؤي
تصبــح هــذه المعرفــة ملــكا للبشــرية كافــة،  فالحكــم المطلــق علــى المستشــرقين بأنهــم رصــدوا 
أنفســهم لهــدم الإســام والعربيــة وتســميم أفــكار شــبابنا وتحطيــم أخلاقــه بالحكــم المطلــق 
ــوم الإســامية العربيــة،   علــى المستشــرقين بأنهــم رصــدوا أنفســهم لخدمــة الإســام والعل

كلا الحكمــن مجانــب للصــواب. )قميحــة،  91،  16( 

ويذكــر هــذا الاتجــاه بالتقديــر الجهود التي بذلها المستشــرقون في العناية بالمخطوطات 
العربيــة التــي جلبــت إلــى أوروبــا وفهرســتها فهرســة علميــة نافعــة،  وكذلــك مــا قدمــه 
الاستشــراق مــن دراســات حــول الكثيــر مــن هــذه المخطوطــات،  ونشــر العديــد مــن أمهــات 
ــا،   ــا تحقيقــا علمي ــق مخطوطاته ــك بعــد تحقي ــي الإســامي،  وذل ــراث العرب ــب في الت الكت

ممــا اتــاح للباحثــن فرصــة كبيــرة وأدى للبحــث العلمــي خدمــات جليلــة.
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ــى تحقيــق المخطوطــات  ــي عل ــم يتوقــف دور المستشــرقين في هــذا الجانــب الإيجاب ول
ونشــرها،  بــل قامــوا أيضــا بترجمــة العديــد مــن تلــك المخطوطــات مــن اللغــة العربيــة إلــى 
العديــد مــن اللغــات الأخــرى،  وربمــا يكــون لذلــك أثــره في تعريــف العالــم بــدور الحضــارة 

العربيــة الإســامية في تقــدم الإنســانية.

ومــن تلــك الرؤيــة الإيجابيــة يــرى معاليقــي )1997( أن ثمــة طائفــة مــن المستشــرقين 
اخلصــت للحقائــق العلميــة والتاريخيــة،  واثبتــت وجودهــا في دنيــا العلــم والمعرفــة،  وأضفــت 
علــى البحــث العلمــي الدقــة والموضوعيــة في المنهــج والأداة،  غيــر عابئــة لنزعــة أو هــوى, 
واســتطاعت علــى قلــة عددهــا وضآلــة كتابتهــا أن تنصــف شــخصيات تاريخيــة بــارزة عربيــة 
وإســامية وتنــزه الديــن الإســامي وتاريخــه مــن الافتــراءات المــردودة والمغالطــات الضعيفة، 
التــي قصــد منهــا تثبيــط همــم المؤيديــن وإضعــاف معتقــد المناصريــن،  كان علــى رأس هــؤلاء 
المنصفــن المستشــرق "ليوبولــد فايــس" المعــروف باســم محمــد أســد،  الــذي أنصــف الإســام 

ورســوله،  وكتــب بموضوعيــة عــن منهجيــة الحكــم الإســامي. )معاليقــي،  1997، 18( 

وقــد اختلــف المفكريــن والباحثــن في مجــال الاستشــراق حــول الــدور الإيجابــي نفســه 
الــذي قدمــه المستشــرقون في مجــال التأليــف والترجمــة، مــن ذلــك مثــا عــدم الاتفــاق حــول 
أهميــة دائــرة المعــارف الإســامية والموســوعة العربيــة الميســرة وكتــاب يقظــة العــرب وكتــاب 
ــارف الإســامية  ــرة المع ــدي في وصــف دائ ــور الجن ــول ان ــن،  يق ــن المحدث شــمائل المصري
وعــدد مــن الأعمــال الأخــرى التــي قــام بهــا مستشــرقين: "هــذه الموســوعات زائفــة مــن حيــث 
ــولاء الكنســي،  والآخــرون  ــة ال ــا مقدمــة بأقــام مستشــرقين متعصبــن لبعضهــم صف أنه
ــإن  ــدي ف ــة نظــر الجن ــن وجه ــي والماركســي. وم ــولاء الاســتعماري والصهيون ــة ال ــم صف له
ــن ترســلهم  ــراء والمبعوثــن الذي ــد الخب ــرة المعــارف وضعــت بهــدف أن تكــون مــادة في ي دائ
دوائــر وزارات الاســتعمار إلــى عالــم الإســام والعروبــة, ولذلــك فهــي تنضــح بالحقــد 
والتعصــب والشــكوك والاضطــراب وقــد  كتبهــا جهابــذة التبشــير والاستشــراق وحملوهــا 

كل خصوماتهــم وأحقادهــم. )الجنــدي, د ت، 17(
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ويمثــل البحــث في المآخــذ المكــون الثانــي في الموقــف النقــدي مــن الاستشــراق،  وتتركــز 
تلــك المآخــذ أو النقائــص بوجــه عــام علــى النظــرة العامــة التــي وســمت اتجــاه المستشــرقين 
ــى أن التوجــه الســلبي  ــه إل ــا يجــب أن ننب ــي نكــون منصفــن هن ــن،  وحت مــن الإســام كدي
حيــال الإســام كديــن لــم يكــن الموقــف الناجــز والنهائــي لأعمــال المستشــرقين،  فثمــة منهــم 
مــن أنصــف الإســام كديــن،  وإلــى جانــب ذلــك يجــب أن نعتــرف وكمــا أوضــح )زقــزوق،  
ــرأي حــول  ــع المســلمين حــول ال ــف المستشــرقون م ــب أن يختل ــس مــن الغري ــه لي 1987( أن
الإســام، وأرد ذلــك إلــى أن منطــق تفكيــر المستشــرقين بالنســبة للإســام ونبيــه يختلــف 
عــن المنطــق الــذي يصــدر عنــه تفكيــر المســلمين، ولهــذا تختلــف وجهــات النظر بــن الجانبين 

وســتظل مختلفــة. )زقــزوق, 1987, 12(

ويتعاظــم النفــور مــن رؤيــة الاستشــراق للإســام كديــن عندمــا يبحــث البعــض في 
رؤى المستشــرقين للديانــات الأخــرى،  فالأمــر الغريــب أن الدراســات الاستشــراقية حــول 
الديانــات الوضعيــة مثــل البوذيــة والهندوســية غالبــا مــا تكــون دراســات موضوعيــة بعيــدة 
كل البعــد عــن التجريــح،  وهــو الأمــر الــذي لا يتكــرر مــع الإســام, وهــو الأمــر الــذي حــدا 
بالبعــض إلــى القــول بــأن الإســام مســتهدف في دراســات المستشــرقين،  وربمــا يعــود ذلــك 
إلــى الأثــر الهائــل الــذي تركتــه دراســات الاستشــراق الوســيط في الفكــر الاستشــراقي الــذي 
ــك،  فهــذا التحامــل يمكــن أن نجــد جــذوره في كافــة الأعمــال الاستشــراقية  جــاء بعــد ذل

التــي صــدرت في العصــر الوســيط.
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ويبــدو أن الموقــف مــن الاستشــراق مــن قبــل الأنــا العربــي لــم يختلــف كثيــرا عــن 
المواقــف التــي اتخذهــا العقــل العربــي في موقفــه مــن الآخــر الغربــي عمومــا،  وهــي المواقــف 
التــي تخندقــت عبــر ثلاثــة أشــكال: القبــول التــام, الرفــض التــام،  محاولــة التوفيــق.(*)11 
ــة مواقــف مختلفــة،   ويصنــف معاليقــي )1997( موقــف العــرب مــن الاستشــراق عبــر ثلاث

الموقــف الأول هــو الموقــف الرافــض للاستشــراق عمومــا ولا يــرى فيــه خيــر،  وقــد ركــز 
أصحــاب هــذا الموقــف علــى قــدح الاستشــراق ومحاولــة النيــل منــه وتوضيــح مغالطاتــه ومــن 
بــن أصحــاب هــذا الموقــف أحمــد فــارس الشــيداق وأنــور الجنــدي وعمــر فــروخ ومالــك بــن 

نبــي وحســن الهــراوي وأنــور الجنــدي. 

ــدي موقفــا معارضــا وصارمــا مــن الاستشــراق،  فالاستشــراق  ــور الجن لقــد اتخــذ أن
مــن وجهــة نظــره هــو العلــم الــذي يصــب في خانــة السياســة والاســتعمار،  وأن هدفــه الأول 
هــو إذابــة الشــخصية العربيــة والإســامية واحتــواء هويتهــا القوميــة،  والإعجــاب بحضــارة 
الغــرب،  وترســيخ نظمــه وســيطرة لغتــه،  وأن الشــكوك المتداولــة في أيامنــا والمتناقضــات 
الكثيــرة التــي تحــوم حــول العديــد مــن الأمــور والقضايــا،  هــي مــن صنعتــه،  اســتغلها في 
مياديــن التغريــب وأســاليب الغــزو الثقــافي لتأكيــد الســيطرة الاســتعمارية والنفــوذ الاجنبــي.

)الجنــدي, 1983، 95(
يمكننــي القــول هنــا ان تلــك الثلاثيــة هــي القاســم المشــترك في أي موقــف يتخــذه العقــل العربــي حيــال أي  	(*)
قضيــة يتمــاس فيهــا مــع الغــرب ففــي كافــة الدراســات التــي قمــت بهــا خلصــت إلــى أن ثمــة ثلاثيــة تميــز 
الموقــف العربــي مــن القضايــا التــي تحيــل إلــى الآخــر الغربــي، وهــي: أمــا موقــف الرفــض التــام وقــد وســمت 
هــذا الموقــف في بحــث لــي حــول العولمــة والهويــة الثقافيــة باســم الموقــف التراثــي، وهــو موقــف يضــم تيــارات 
عــدة تلتــف حــول قضيــة رئيســه وهــي رفــض الغــرب وكل مــا يأتــي منــه, لان الغــرب بالنســبة لهــذا الموقــف 
لا يأتــي إلا بالشــرور ويناصبنــا العــداء علــى طــوال الخــط ، ثــم ثانيــا موقــف الترحيــب والقبــول التــام, وهــو 
الموقــف الــذي يقبــل فيــه أصحابــه بالآخــر ومنجزاتــه قبــولا تامــا دون تمحيــص أو مراجعــة, وهــذا الموقــف 
بتياراتــه المختلفــة يــرى أن تحقيــق النهضــة والتقــدم التــي حققهــا الغــرب لا يمكــن أن يتــم إلا أذا تمثلنــا 
ــراث(  ــف الســابق )الت ــف عــداء اصحــاب الموق ــة, ويرفــض هــذا الموق ــة والفكري أســاليبه  وانماطــه الحياتي
للغــرب ويصفهــم بأنهــم الســبب الرئيــس وراء تخلــف المجتمعــات والشــعوب العربيــة، وقــد اطلقــت علــى هــذا 
الموقــف اســم الاتجــاه الحداثــي، ثــم هنــاك الموقــف الثالــث وهــو الموقــف الوســطي والــذي يــرى أصحابــه بــأن 
الغــرب ليــس شــرا كامــا ولا خيــرا ناجــزا, ومــن ثــم فــإن موقفنــا مــن الآخــر الغربــي يجــب أن يكــون موثقفــا 
انتقائيــا, فنأخــذ منــه مــا يعيينــا علــى التقــدم ويتناســب مــع ثقافتنــا بكافــة مكوناتهــا ونتــرك منــه مــا لا 
يتوافــق معنــا ولا يخــدم مصالحنــا, وقــد أطلــق علــي هــذا الموقــف مســميات عديــدة لعــل مــن أهمهــا الموقــف 
التوفيقــي. في ذلــك أنظــر: الضبــع, ماهــر )2002(. العولمــة والهويــة الثقافيــة. دراســة لموقــف المثقــف المصــري 

)رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة( كليــة الآداب_ جامعــة عــن شــمس. الفصــول مــن الأول إلــى الثالــث.
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أمــا الموقــف الثــاني فيمثلــه مجموعة مــن المفكرين أيــدت وجهة النظر الاستشــراقية 

في أفكارهــا عــن الشــرق عمومــا والشــرق العربــي منــه علــى وجــه الخصــوص،  وقــد تميــز 
هــذا الموقــف بالاغــداق علــى كتابــات المستشــرقين مدحــا وتقريظــا،  ولــم تــرى في أعمالهــم 
أي عيــوب أو مآخــذ،  ومــن أشــهر أصحــاب هــذا الموقــف محمــد علــي كــرد وصــاح الديــن 

المنجــد وعبــد الرحمــن بــدوي وفليــب حتــي. 

وتتضــح الرؤيــة الإيجابيــة المؤيــدة والداعمــة لحركــة الاستشــراق وأعمالــه عنــد بعــض 
كتابنــا المحدثــن،  الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم الدفــاع عــن أغــراض المستشــرقين،  وتبيــان 
ــرز  ــا الحضــاري،  وكان مــن أب ــاء تراثه ــة وإحي ــة الحديث ــة النهضــة العربي فضلهــم في حرك
ــى  ــرد عل ــذي ســمح لنفســه ال ــي،  ال ــرد عل ــف محمــد ك ــب والمؤل ــة الكات ــدي هــذه الفئ مؤي
شــبهات الاستشــراق وإظهــار مكانتهــم العلميــة والتاريخيــة،  في كشــف المدنيــة العربيــة 
التــي تجلــت عندهــم في الكتــب العديــدة التــي طبعوهــا،  وكانــت حجــر الأســاس في انبعــاث 
ــه  ــة بإنجازهــا الضخــم وبمــا حوت ــت البشــرية قاطب ــة،  انتفع ــا الطويل ــن رقدته ــة م العربي

ــارف. )معاليقــي،  1997،  90( ــة مــن مع ــة والأدبي ذخائرهــا العلمي

وعلــى الرغــم ممــا يبــدو مــن موقــف المؤيديــن للحركــة الاستشــراقية مــن انجــذاب تــام 
واعتــراف ناجــز لإيجابيــات الاستشــراق،  نقــول أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك الموقــف الــذي 
يبــدو علــى ظاهــره التأييــد التــام إلا أن ذلــك لــم يمنــع هــؤلاء المؤيديــن أنفســهم مــن الانتبــاه 
إلــى بعــض المســالب التــي شــابت الاستشــراق،  فمحمــد علــى كــرد علــى ســبيل المثــال والــذي 
مجــد في دور الاستشــراق في بعــث النهضــة العربيــة الحديثــة،  وأعلــى مــن قيمــة هــذا الــدور 
ــة طبعــت في دول الاستشــراق بالأحــرف  ــب العربي ــى أن الكت ــال إل ــى ســبيل المث مشــيرا عل
العربيــة قبــل أن تنتقــل الطباعــة للعالــم العربــي بمائــة عــام،  نــراه _رغــم موقفــه المؤيــد 
هــذا_ لــم ينــس أن يشــير إلــى مــا اقترفتــه أيــدي المستشــرقين مــن مســاوئ ومــا انتجتــه 
كتاباتهــم مــن مغالطــات ومــا أفرزتــه مداخلاتهــم مــن ســموم في بعــض الأحيــان،  وأن يوضــح 
أن مناهجهــم العلميــة والطــرق التــي ســلكوها لــم تخــدم الأمانــة العلميــة والأصــول البحثيــة،  
وأنهــا صبــت في خانــة الــدول الاســتعمارية وأيــدت مزاعمهــا وانتفعــت لــك الــدول بمعارفهــم.
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وتمثــل الموقــف الثالــث في فئــة مــن المفكريــن كانــت أكثــر التزامــا بالبحــث العلمــي وأمانــة 
بالمعرفــة الأكاديميــة،  عبــرت عــن موقفهــا هــذا مــن خــال وجهــة نظــر يمكــن وصفهــا بالرصانــة 
ــه،  ولا يمكــن  والموضوعيــة،  لأنهــا رأت في الاستشــراق جهــدا لا يمكــن تجاهلهــا ونكــران فضل
أيضــا تجاهــل الخدمــات الجليلــة التــي قدمهــا للفكــر العربــي بوجــه عــام وللإســامي علــى 
وجــه الخصــوص،  ووصــف أصحــاب هــذا الموقــف التقصيــر الــذي شــاب الاستشــراق بأنــه 
تقصيــر ناجــم عــن عــدم الإلمــام الكامــل باللغــة العربيــة والإحاطــة الشــاملة بإفرازاتهــا الصرفيــة،  
ــه  ــن الإســامي وحضارت ــق للدي ــم الدقي ــح والفه ــا الاستشــراقية،  أو الإدراك الصحي وتنوعاته
ــت لهــم  ــة قــد ابعــدت عــن صفوفهــا المستشــرقين ممــن كان الإنســانية،  ويلاحــظ أن هــذه الفئ
مــآرب سياســية وارتباطــات اســتعمارية،  ونجحــت في جــذب تيــار عربــي كبيــر،  مــن أصحــاب 

ــة. )معاليقــي،  1997، 64( الأقــام الحــرة والمواقــف الرصين

ويجمــع أصحــاب هــذا الموقــف علــى أن المستشــرقين يتعاطــون مــع الموضوعــات التــي 
تخــص العــرب مــن منظــور شــخص وبمــا يحقــق مآربهــم الخاصــة والمرتبطــة بــكل تأكيــد 
بمصالــح الغــرب الاســتعماري،  ومــن ثــم فهــم يتصرفــون في فهــم النصــوص وترجمتهــا 
بالطريقــة التــي تؤيــد وجهتهــم وتحقــق مبتغاهــم في إبــراز مســالب الشــرق المســلم،  وعلــى 
ذلــك جــاءت ترجماتهــم مزاجيــة،  وفي هــذا الصــدد أكــد مصطفــي الســباعي في كتابــه 
الاستشــراق والمستشــرقون علــى أن هــؤلاء المستشــرقين لــم يأخــذوا العلــم عــن شــيوخه وإنما 
تطفلــوا عليــه تطفــا،   وأضــاف أن كلا منهــم إذا درس في إحــدى لغــات الشــرق أو ترجــم 
عنهــا شــيئا تــراه يخبــط فيهــا خبــط عشــواء فمــا اشــتبه عليــه رقعــة مــن عنــده بمــا شــاء ومــا 

كان بــن الشــبهة واليقــن حــدس فيــه وخمــن ورجــح المرجــوح وفضــل المفضــول.

تاء: الاستشراق وتشويه صورة الإسلام )جوهر التوتر مع الاستشراق(

صــورة الإســام المؤسســة علــى الاستشــراق مــن العصــر الوســيط كانــت صــورة قاتمــة 
والمستشــرقون أنفســهم يعــون ذلــك وحاولــوا معالجتــه "فمــن الأمــور المســلم بهــا الآن لــدى 
المستشــرقين أن صــورة الإســام في الغــرب كانــت بالفعــل صــورة قاتمــة ومطبوعــة بطابــع ســلبي 
منــذ العصــر الوســيط،  وأنهــا كانــت أبعــد مــا تكــون عــن أن تكــون صــورة موضوعيــة للإســام،  
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وقــد بــدت البحــوث الاستشــراقية منــذ فتــرة في محاولــة التخلــص مــن قيــود هــذه الصــورة التــي 
خلفهــا العصــر الوســيط،  ولا نســتطيع أن نقــول أن الاستشــراق قــد تخلــص نهائيــا مــن دراســة 

الإســام علــى وجــه الخصــوص مــن كل هــذه القيــود". )زقــزوق،  1987:9(

لقــد عمــد عــدد مــن المستشــرقون علــى نحــو مــا ذهــب معاليقــي )1997( إلــى تحويــر 
مضامين الإســام وتشــوي مبادئه الســماوي, فالمستشــرق الإنكليزي هاملتون جب )1895-
ــرة المعــارف الإســامية  ــار ناشــري دائ 1971( عضــو المجمــع اللغــوي في مصــر،  وأحــد كب
يعتبــر مــن أبــرز المستشــرقين المتزمتــن،  كان يعتقــد أن اتحــاد المســلمين هــو بمثابــة لعنــة 
علــى العالــم،  وأن بقاءهــم مشــتتين يجعلهــم لا وزن لهــم ولا يؤثــرون في عجــل السياســة 
الدولــي،  في حــن حــذر المــؤرخ والفيلســوف أرنولــد توينبــي مــن تأثيــر وحــدة المســلمين علــى 
بــاد الغــرب وزعــم لــو أن محمــد لــو ظــل داعيــة ولــم يصبــح رجــل سياســة،  لأصبــح الإســام 

مــن الناحيــة الروحيــة أســمى ممــا هــو عليــه. )معاليقــي،  1997،  28(

ولعــل جــزء مــن الحركــة الممنهجــة التــي مارســها الاستشــراق في عدائــه للإســام بــل 
ــا،   ــكاره أن يكــون لعلمــاء الإســام أي دورا حضاري ــى وجــه العمــوم, هــو ان ــي عل وللشــرق العرب
ــة  ــة مكتوب ــة هــي فلســفة يوناني ــر مــن المستشــرقين زعمــوا أن الفلســفة العربي فثمــة قطــاع كبي
بحــروف عربيــة, وأن العــرب مفطــورون علــى البســاطة في اللغــة والتفكيــر, وأن الحضــارة العربية 
الإســامية لــم تؤثــر في نهضــة أوروبــا الحديثــة وتطــور علومهــا وتقــدم مجتمعاتهــا،  وأن النهضــة 
ــة هــي مجــرد صــورة  ــي وحــده،  وأن الحضــارة العربي ــع الغرب ــة هــي مــن صن ــة الحديث الأوربي
للعلــوم اليونانيــة والقوانــن الرومانيــة،  لأن طبيعــة العربــي وتربيتــه الاجتماعيــة تصلــح للرعــي 
والزراعــة،  وتنفــر مــن المكتســبات الفكريــة،  وليــس لهــا فضــل في ثقافــة،  وأنــع قلــه جامــد لا 

ــة،  والحقــوق الإنســانية. )معاليقــي،  1997،  40(  ــرث للشــؤون الحياتي يكت

ولعــل في عنــوان كتــاب أنــور الجنــدي حــول الاستشــراق والمعنــون ب"ســموم الاستشــراق 
والمستشــرقين في العلــوم الإســامية" نموذجــا واضحــا لموقــف البعــض مــن دور الاستشــراق 
في تشــويه الإســام،  وهــو مــا يعــد ملمحــا مهمــا في  الانتبــاه إلــى دور الاستشــراق في 
تشــكيل النظــرة المتبادلــة بــن الأنــا العربــي والآخــر الغربــي،  فغايــة الاستشــراق _وفقــا 
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لرؤيــة الجنــدي في هــذا الكتــاب_ هــي التقليــل مــن أهميــة العــرب والمســلمين في الحضــارة 
المعاصــرة وإدخــال اليــأس إلــى قلوبهــم وإفهامهــم أنهــم كانــوا مجــرد نقلــة،  وأن حضارتهــم 
العربيــة ليــس لهــا تأثيــر علــى الحضــارة الغربيــة،  لأن العقــل العربــي متهــم بالجمــود 
وعــاش عالــة علــى الآخريــن،  وأن لغتــه ليســت مســايرة للتطــور العلمــي وهــي عالــة علــى 
مصطلحاتهــم،  لقــد لخــص الجنــدي الاستشــراق علــى انــه محاولــة للاطــاع علــى الثقافــة 
العربيــة لأجــل التمكــن مــن معرفــة أحــوال الأمــة وعلومهــا  اللســانية والطبيعيــة بهــدف 
تحويــر العلــم وتشــويه المفاهيــم الإنســانية وتخريــب منطلقاتهــا المبدئيــة ومغالطــة الحقائــق 
مــع  متوازنــة  بدراســات  والإيــان  مقولاتــه  وتزويــر  التــراث  نصــوص  وتأويــل  التاريخيــة 
مصالحهــم السياســية، تتوافــق مــع تصوراتهــم الاقتصاديــة التــي تحكمهــا خطــط متناســقة 

ويرفدهــا منطــق مدبــر ويعززهــا منهــج بحثــي وعلمــي )الجنــدي, د ت( 

ثاء: الاستشراق والحركة الاستعمارية والتبشير

لعــل واحــد مــن أهــم المآخــذ والمواقــف النقديــة مــن الاستشــراق،  ذلــك الموقــف الــذي 
ربــط بــن الاستشــراق كحركــة فكريــة وبــن الاســتعمار مــن جهــة وبينــه وبــن بعثــات التبشــير 
المســيحي مــن جهــة ثانيــة،  ففيمــا يتعلــق بعلاقــة الاستشــراق بالاســتعمار يقــول منــذر 
معاليقــي )1997(: لعلنــا لا نجانــب الحقيقــة أن أرجعنــا اهتمــام  هــذه الــدول )يقصــد 
ــى اهتمــام قواهــا الاســتعمارية بأوضــاع  ــي والإســامي،  إل ــم العرب ــة( بالعال ــدول الغربي ال
الشــعوب والأوطــان التــي تحــت يديهــا،  تغنيهــا درســا وتخطيطــا ومكــرا،  لتطيــل فتــرة 
ســيطرتها وتســتمر في اســتنزاف خيراتهــا واســتغلال ثرواتهــا ولتعطــل يقظتهــا،  وهــذا 
مــا نلاحظــه بوضــوح مــن الكتابــات المتنوعــة العدائيــة والمغرضــة لكثيــر مــن المستشــرقين 
الذيــن مهــدت أعمالهــم الســبيل لطلائــع الغــزاة والمســتعمرين والصهاينــة ليدخلــوا ويحكمــوا 

الشــعوب ويــزورا الحقائــق )معاليقــي،   1997،  8(

ــة: مــا الــذي جعــل البعــض يربــط بــن  ــة الأهمي ــا يمكــن أن نطــرح ســؤال في غاي وهن
ــن الاســتعمار؟ أوليــس الاستشــراق نشــاط أنســاني أقــدم  ــة وب ــة فكري الاستشــراق كحرك

ــن النشــاط الاســتعماري. ــر م بكثي
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المتتبــع لتاريــخ الاستشــراق قديمــا ينتهــي إلــى أن الاستشــراق _وان كان بشــكل 
غيــر منظــم_  هــو حركــة تضــرب بجذورهــا كثيــر قبــل القــرن التاســع عشــر وهــو القــرن 
ــى  ــود الجــذور الأول ــر مســبوق،  وتع ــة الاستشــراقية بشــكل غي ــه الحرك ــذي نشــطت في ال
ــة الاستشــراق قــد ســبقت  ــت حرك ــإذا كان ــة, ف ــى عصــر الحــروب الصليبي للاستشــراق إل
الاســتعمار بآمــاد طويلــة،  فإنهــا ولا شــك قويــت وصلبــت في القــرن التاســع عشــر مــع بــروز 
الــدول الاســتعمارية،  وانتشــار سياســتها التوســعية،  وســيطرة أيديولوجيتهــا علــى الجــزء 

الأكبــر مــن البــاد العربيــة

ويؤكــد معاليقــي)1997( علــى أن الدراســات الحديثــة أثبتــت الدراســات أن الحــروب 
الصليبيــة التــي خاضتهــا دول أوربيــة في عصورهــا المظلمــة لــم تكــن في الواقــع للســيطرة 
علــى مدينــة القــدس،  انتزاعهــا مــن المســلمين،  بقــدر مــا كانــت حربــا سياســية اســتعمارية،  
هدفهــا الســيطرة السياســية والهيمنــة الفكريــة والدينيــة والمصلحــة الاقتصاديــة،  وجــاءت 
خطبــة البابــا أربــان الثانــي دليــا قاطعــا،  وبخاصــة أن حــرّض فيهــا ملــوك أوروبــة،  علــى 
غــزو بــاد الشــرق،  والقضــاء علــى أتبــاع محمــد،  وذبــح أنصــاره الذيــن يفرضــون ســلطانهم 

علــى بيــت المقــدس أرض المســيح. )معاليقــي،  1997،  18(

إن اتهــام الاستشــراق بأنــه أداة للحركــة الاســتعمارية هــو الاتهــام الأكثــر قدمــا وأعمــق 
وطــأة في جملــة المواقــف التــي اتخــذت موقفــا معارضــا مــن الاستشــراق،  فالمستشــرق 
ــه  ــد ل ــال ويمه ــذي كان يســبق الاحت ــي ال ــك هــو المستكشــف الطليع ــة النظــر تل ــن وجه م
الطريــق وانــه الحليــف والمستشــار التقنــي للتاجــر الأوروبــي والسياســي الاجنبــي وأنــه أحــد 

المســؤولين عــن الشــرور التــي أصابــت الشــعوب الشــرقية. )صالــح, 1994، 23(

وقــد أكــد أنــور الجنــدي علــى العلاقــة الوشــائجية التــي تربط بين الاستشــراق والحركة 
الاســتعمارية،   فأكــد علــى أن ثمــة علاقــة مريبــة بــن المستشــرقين واجهــزة المخابــرات 
الغربيــةـ وأنــه لا يوجــد فــرق بــن المستشــرق المتخصــص الــذي يأتــي إلــى البــاد العربيــة 
ويقيــم فيهــا فتــرات طويلــة ويحصــل علــى قــدر كبيــر مــن المعلومــات المفيــدة لمؤسســات 

الاســتخبار, وبــن المستشــرق العميــل المرتبــط مباشــرة بأجهــزة المخابــرات.
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ويــرى بعــض الباحثــن أنــه مــن الخطــأ الفــادح الربــط التــام بــن الاستشــراق والحركــة 
بالمخططــات  بالارتبــاط  الاستشــراق  فاتهــام  بالمغالطــة،   ذلــك  ووصــف  الاســتعمارية،  
السياســية والاقتصاديــة للاســتعمار مســألة تنطــوي علــى مغالطــة كبيــرة،  فمــن الصحيــح 
أن بعــض المستشــرقين كانــوا عمــاء للاســتعمار وأدوات لــه،  مــن بينهــم بعــض القناصلــة 
والســفراء والتجــار والعســكريين والمبشــرين والتقنيــن،  إلا أن بعــض عرفــوا كيــف يميــزون 
بــن اهتماماتهــم العلميــة وبــن الأهــداف والغايــات السياســية لبلدانهــم،  فالمستشــرق 
أدوارد بــراون قضــى حياتــه وهــو يناضــل مــن أجــل اســتقلال فــاس وحريتهــا،  والمستشــرق 
لويــس ماســينيون )1883-1962( تعــرض للضــرب مــن قبــل الفاشــيون الفرنســيون ورجــال 
البوليــس لأنــه أرد أن يفــي بالوعــد الــذي قطعــه تجــاه العالــم العربــي،  علمــا بأنــه أصبــح 
عــام 1917 تحــت تصــرف وزارة الخارجيــة الفرنســيةـ،  وكذلــك المستشــرق ليــون كايتانــي 
ــال  ــه عــارض احت ــي لأن ــا ولقــت بالترك ــزء في إيطالي ــح مدعــاة للســخرية واله ــذي أصب ال
ليبيــا،  إضافــة إلــى العديــد مــن أمثــال هــؤلاء المستشــرقين كسلفســتير دي ساســي المتــوفي 

عــام 1838.) معاليقــي،  1997،  88-87(

ويؤكــد حورانــي علــى أن الاتهــام الــذي وجــه للاستشــراق بوصــه خادمــا للاســتعمار هــو 
اتهــام وجيــه ومــع ذلــك يلمــح إلــى أن هنــاك مــن المستشــرقين مــن كان يعــارض التوجهــات 
الاســتعمارية للبلــدان الغربيــة،  فبعــض المستشــرقين رفضــوا التمييــزات والتضمينــات التــي 
ــن دول  ــن المســيحية والإســام ب ــن الشــرق والغــرب ب ــة ب ــدان الغربي ــا بعــض البل وضعته
متقدمــة ودول متخلفــة،  وهــي تقســيمات يمكــن أن تعتمــد لتبريــر الســيطرة الغربيــة،  
فبعــض المستشــرقين كان مناوئــا بعنــاد لسياســات بلدانهــم الاســتعمارية،  كان بــراون في 
انكلتــرا مســاندا للثــورة الدســتورية في إيــران،  ولويــس ماســينيون كان مناصــرا لحركــة 
اســتقلال الجزائــر،  وبعــض آخــر،  مثــل هورغرونيــة اســتخدم كل مــا لديــه مــن نفــوذ ليــزداد 

ــدان المســتعمرة وحساســياتها. )حورانــي, 1994،  73-72( فهمــا لموقــف البل

لقــد نظــر حورانــي إلــى الاستشــراق بوصفــه جهــد أنســاني يقــوم علــى فكــرة أصيلــة 
قوامهــا امعــان النظــر في تاريــخ البشــرية والبحــث في حلقاتــه،  ويمثــل الإســام احــدى 



- 186 -

تلــك الحلقــات التــي أســلمت المدينــة والحضــارة اليونانيــة عبــر حركــة النقــل إلــى الحضــارة 
الغربيــة الحديثــة،  القــول بمعنــى آخــر وحســب وجهــة نظــر حورانــي فــإن الاستشــراق هــو 
جهــد علمــي محــظ  ومــن ثــم فــإن النظــرة إليــه بوصفهــا عمــل ذات ارتبــاط وشــائجي 

ــة قاصــرة وبعيــده كل البعــد  عــن الحقيقــة. بالاســتعمار هــو رؤي

أمــا عــن علاقــة الاستشــراق بالتبشــير فثمــة تأكيــد كبيــر مــن قبــل غالبيــة المفكريــن 
الذيــن كتبــوا عــن الاستشــراق بــأن التبشــير كان أحــد الآليــات التــي مــن خلالهــا تمكــن 
الاستشــراق مــن تحقيــق أهدافــه،  فمــن وجهــة نظرهــم فــإن الاستشــراق كان الآليــة التــي 
ــدان الشــرق  ــر مــن بل ــى الكثي ــاب لإحــكام ســيطرته عل ــه الب مهــدت للاســتعمار وفتحــت ل
ومنهــا البلــدان العربيــة،  ومــا كان للاستشــراق لينجــح في لعــب هــذا الــدور لــولا جهــود 

ــة. ــد مــن الكنائــس الغربي ــي قامــت بهــا العدي التبشــير الت

 يذكــر معاليقــي أن حركــة الاستشــراق انتشــر صيتهــا وذاع أمرهــا بعــد حركــة الإصــاح 
الدينــي الأوروبيــة التــي اتجهــت إلــى الكتــب البرانيــة بحكــم شــروحها الدينيــة،  ومنهــا إلــى 
الدراســات العربيــة الإســامية, وأنهــا تلاقــت مــع أبعــاد التبشــير في غايــة واحــدة،  وكونــا أقنومــا 
ــى المســلمين  ــة التبشــير للوصــول إل ــه،  طريق ــة المســيحية في ــة الديني واحــدا،  اعتمــدت الرغب
وجذبهــم إلــى معتقدهــا واســتطاعت مفاعليــه أن تحــدث تغييــرات في التصــورات الذهنيــة 
والعقليــة وأن توثــر في الأنشــطة السياســية والقضايــا الأيديولوجيــة. )معاليقــي،  1997،  16(

ويؤكــد قميحــة ان التبشــير أو التنصيــر كمــا أطلــق عليــه عمليــة اســتهدفت افســاد 
المســلمين،  ويســتدل في ذلــك علــى جــزء مقتبــس مــن خطبــة للقــس زوزيمــر رئيــس مؤتمــر 
ــذي خاطــب فيهــا المبشــرين أعضــاء الإرســاليات التبشــيرية: "إن  القــدس التبشــيري،  وال
ــة ليســت هــي إدخــال  مهمــة التبشــير التــي ندبتكــم دول المســيحية بهــا في البــاد المحمدي
ــة لهــم وتكريمــا،  وإنمــا مهمتكــم أن تخرجــوا  المســلمين في المســيحية،  فــإذ في هــذا هداي
المســلم مــن الإســام ليصبــح مخلوقــات لا صــل لــه بــالله،  وبالتالــي لا صلــة تربطــه بالأخلاق 
التــي تعتمــد عليهــا الأمم في حياتهــا،  وبذلــك تكونــون أنتــم بعملكــم هــذا طليعــة الفتــح 

ــك الإســامية. )قميحــة،  1991،  36( الاســتعماري في الممال
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ــة بالاســتعمار وأن مــن  ــة قوي ــى أن التبشــير كان ذا صل ــك إل ويخلــص قميحــة مــن ذل
أهدافــه الكبــرى خدمتــه والتمكــن لــه،  وأن التبشــير هــو الصــورة الجديــدة للاستشــراق،  

وبتعبيــر أدق هــو الصــورة الباقيــة مــن الاستشــراق.

جيم: الاستشراق ودوره في تشكيل العلاقة بين الأنا والآخر 

الســؤال الــذي نطرحــه هنــا مــا الــدور الــذي لعبــه الاستشــراق في تشــكيل العلاقــة بــن 
الآخــر الغربــي الاستشــراقي وبــن الأنــا العربــي الإســامي المشــرقي؟ الإجابــة علــى هــذا 
ــح  ــر صري ــة هــي تعبي ــك العلاق ــرى أن تل ــاوي ي ــدة،  فبرق ــا أطــراف عدي الســؤال تجاذبته
علــى حالــة اللاتكافــؤا التــي تســم علاقــة الأنــا بالآخــر بشــكل مطلــق،  حيــث ينفــي أن تكــون 
العلاقــة التــي يقيمهــا المثقــف العربــي بالاستشــراق هــي علاقــة معرفــة بمعرفــة أخــرى 
ينتجهــا الغــرب فحســب،  وإنمــا هــي علاقــة ذات شــقين: علاقــة بالغــرب ذاتــه كثقافــة أو 
ــا  ــي جــزءا مهمــا مــن مجاله ــر الشــرق العرب ــي الآن تعتب ــم تنفــك حت ــة ل حضــارة ذات هيئ
ــه  ــة والمعرفــة،  وترســم ل ــف الوســائل المادي ــره بمختل ــى التحكــم بمصي ــوي فتعمــل عل الحي
صــورة شــاملة لماضيــة وحاضــره ومســتقبله،  وهنــا يســأل العربــي مــا إذا كانــت هــذه الصــورة 
التــي يرســمها متطابقــة مــع الأصــل أو مــع الصــورة التــي يرســمها لنفســه،  وهنــا يبــرز 
الشــق الثانــي مــن العلاقــة ألا وهــو علاقتنــا بعالمنــا الــذي انقضــى والــذي نحيــا ومحاولاتنــا 
ــم،   ــذا العال ــا صحيحــة( له ــد أنه ــي يعتق ــة )والت ــددة لتأســيس أشــكال الوعــي المختلف المتع
وعلــى أســاس كهــذا يجــب أن نفهــم تاريــخ الموقــف العربــي مــن الاستشــراق،  بــل قبــل إن 
موقــف العربــي مــن الاستشــراق ســاعدنا في فهــم أرقــى لتاريــخ العلاقــة مــع الغــرب وأشــكال 

ــة إن صــح التعبير.)برقــاوي, 1996،  67( ــة القومي وعــي الهوي

وتأسيســا علــى تلــك الرؤيــة فــإن قبــول أو رفــض الاستشــراق أو اتخــاذ موقــف وســطي 
مؤســس علــى النقــد المعــرفي لــه،  مــن الخطــأ أن ننظــر  إلــى تلــك الثلاثيــة علــى أنهــا مجــرد 
ــر عــن تطــور  ــل هــي أشــكال متنوعــة تعب ــرة مــن الاستشــراق،  ب ــا المفك أطــر لتحــرك الأن

تاريخــي للأنــا العربيــة في علاقتهــا مــع الآخــر.
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وهنــا نجــد أنفســنا في حاجــة إلــى طــرح ســؤال آخــر: مــا الــذي دفــع الأنــا العربيــة لتبنــي 
تلــك النظــرة التــي يبــدو عليهــا صفــة الإطــاق في تعاملهــا مــع الاستشــراق؟ الإجابــة علــى هــذا 
الســؤال تكمــن في الحديــث عــن جوهــر الاستشــراق في حــد ذاتــه،  بوصفــه حركــة فكريــة ثقافيــة 
تعــد مســؤولة عــن صياغــة جانبــا منهمــا في تاريــخ تشــكيل العلاقــة بــن الأنــا العربــي والآخــر 
الغربــي،  فالشــرق العربــي )المســلم بالطبــع( بالنســبة للاستشــراق هــو حالــة مطلقــا أو جوهــر 
مطلقــا ذو ســمات جامــدة احتفــظ بهــا الآخــر الغربــي في مخيلتــه،  القــول بطريقــة أخــرى،  لقــد 
شــكل الاستشــراق الغربــي صــورة جامــدة عــن الشــرق العربــي المســلم دون محاولــة منــه لقيــاس 
تلــك الصــورة المتخيلــة علــى الواقــع،  حــدث هــذا علــى الرغــم مــن توافــر العديــد مــن الســبل التــي 
يمكــن مــن خلالهــا اختبــار مــدى صحــة وواقعيــة تلــك الصــورة النمطيــة التــي تكونــت على الشــرق 

العربــي المســلم أبــان الحــروب الصليبيــة ومــا تلاهــا.

لقــد لاقــت تلــك الصــورة النمطيــة مزيــد مــن التمحيــص مــن قبــل باحثــي الاستشــراق 
وثمــة تأكيــد عليهــا في كافــة الكتابــات العربيــة التــي تناولــت تاريــخ الاستشــراق أو نقــده. 
ــاس في الفســق والفجــور  ــس والانغم ــديم الجن ــذات وعشــق الحــريم وتق ــاس في المل الانغم
ــي  ــت الإطــار الذهن ــك الصــور وغيرهــا مثل ــال،  كل تل ــادة الم ــى الخرافــة وعب ــكان إل والارت

ــه للمشــرق العربــي الإســامي. الــذي تحــرك فيــه الاستشــراق في رؤيت

لقــد تناولــت رنــا قبانــي في كتابهــا أســاطير أوروبــا عــن الشــرق تلــك الصــورة الذهنيــة 
التــي كونهــا الاستشــراق علــى الشــرق العربــي،  وأوضحــت أن تلــك الذهنيــة كانــت مســؤولة 
عــن تشــكيل رؤيــة المستشــرقين علــى طــوال تاريــخ الاستشــراق للعــرب والإســام،  صحيــح 
ــة العظمــي مــن المستشــرقين ســاروا في  ــك الصــورة ولكــن الغالبي ــاك اســتثناءات لتل أن هن

إطــار تلــك الذهنيــة،  والتــي حــددت طريقــة تعاطيهــم مــع الشــرق العربــي المســلم.

واعطــت قبانــي العديــد مــن الأمثلــة عــن تلــك الصورة النمطية التي شــكلها الاستشــراق 
ودور تلك الصورة المســبقة في تشــكيل الرؤية الشــاملة للشــرق العربي المســلم،  فالمستشــرق 
شــاتوبريان وقبــل ان يــزور الأرض المقدســة قــام بقــراءة أكثــر مــن مئتــي كتــاب عــن الأرض 

المقدســة وذلــك يكــون كمــن قــام بالرحلــة قبــل أن يرحــل إليهــا بالفعــل.
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إن خطــورة تلــك الصــورة الذهنيــة التــي كونهــا المستشــرقون عــن الشــرق العربــي المســلم 
لا تنحصــر فقــط في كونهــا شــكلت الإطــار الــذي تحــرك فيــه الاستشــراق في تناولهــم لهــذا 
ــك  ــه،  وفي ذل ــا إلي ــة عمومــا في نظرته ــة الأوروبي ــا شــكلت المخيل ــل انه ــي،  ب الشــرق العرب
يقــول برقــاوي: أن الشــرق قــد أصبــح منظومــة مــن المفاهيــم مســتقرة لا في ذهــن المستشــرق 

فحســب،  بــل وفي ذهــن الأوروبي.)برقــاوي, 1996،  73(

النزعــة  تلــك  اســتمرارية  وراء  الســر  مــا  وبقــوة:  علينــا  يلــح  نجــده  آخــرا  ســؤال 
اللاموضوعيــة التــي وســمت الغالــب الأعظــم مــن النشــاط الاستشــراق؟ والســؤال بطريقــة 
ــاج الصــورة النمطيــة عــن الشــرق العربــي  ــى إعــادة انت أخــرى لمــاذا أصــر المستشــرقين عل

الإســامي،  تلــك الصــورة التــي تضــرب بجذورهــا  إلــى العصــر الوســيط؟ 

ــة الغربيــة،   ــا بالضــرورة للولــوج إلــى قضيــة المركزي الإجابــة علــى هــذا الســؤال تحيلن
وهــي القضيــة التــي حكمــت ومــا زالــت تحكــم إلــى الآن التوجهــات الغربيــة نحــو الآخريــن،  
والعــرب مــن بــن هــؤلاء الآخريــن،  فمؤرخــو الفكــر الأوروبــي ســواء في القــرون الثامــن 
والتاســع عشــر والعشــرين مستشــرقين وغيــر مستشــرقين كانــوا يصــدرون عــن رؤيــة واحــدة 
ومنهاجــا واحــدا بعينــه،  وهــو التأكيــد علــى المركزيــة الأوروبيــة،  وعلــى ذلــك فــإن الصــورة 
الاستشــراقية الرائجــة عــن الشــرق العربــي الإســامي هــي صــورة تابعــة وتعكــس مظهــرا 
مــن مظاهــر التبعيــة الثقافيــة،  وفي ذلــك يقــول الجابــري: ومنهــاج المستشــرقين علــى تبايــن 
درجــة علمتيهــا تعالــج تراثنــا معالجــة خارجيــة،  تعالجــه كموضــوع ولــس كــذات وموضــوع،  
تضعــه هنــاك لا هنــا وهنــاك معــا،  أضــف إلــى ذلــك أنهــا مناهــج مؤطــرة أيديولوجيــا بــرؤي 
تمليهــا نزعــة التمركــز حــول أوروبــا،  النزعــة التــي تجعــل معطيــات تاريــخ أوروبــا ومعطيــات 

حاضرهــا مرتكــزا ومرجعــا.) الجابــري،  43(

ولعــل الأثــر المهــم الــذي نجــم عــن تلــك العقليــة المرتكنــة إلــى فكــرة المركزيــة الأوروبيــة 
تمثــل في ولادة فكــر مشــوه عــن الشــرق العربــي المســلم،  وقــد تعــرض ذلــك الأثــر للكثيــر 
مــن الانتقــادات بعضهــا مثــل علامــة فارقــة في تاريــخ نقــد الاستشــراق،  وقــد احتــل كتــاب 
ــك  ــك الانتقــادات. لقــد قــدم ســعيد في ذل ــون بالاستشــراق صــدارة تل إدوارد ســعيد والمعن
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ــدور  ــى دلالات متنوعــة لل ــور عل ــا العث ــة للاستشــراق يمكــن مــن خلاله ــة نقدي ــاب رؤي الكت
الــذي قــام بــه الاستشــراق في تأطيــر العلاقــة بــن الغــرب والشــرق،  لقــد أوضــح ســعيد أن 
الاستشــراق كلمــة يمكــن اســتخدامها في ثلاثــة معــان مختلفــة،  فهــي أولا يمكــن أن تعنــي 
نظامــا أكاديميــا لدراســة الشــرق،  ثــم هــي ثانيــا نمــط مــن التفكيــر مؤســس علــى التمييــز 
بــن شــيء يدعــى الشــرق وشــيء يدعــى الغــرب،  وثالثــا يعنــي مؤسســة مشــتركة تعنــى 
بالشــرق مــن أجــل وصفــه والســيطرة عليــه،  هــذه المعانــي متصلــة ببعضهــا: ففــي أســاس 
ــوة وأن هــذه القــوة هــي التــي  ــكا حــول الشــرق تكمــن حقيقــة الث ــا وأمري مــا تعتقــده أوروب
تكــرس التمييــز بــن "هــم" و"نحــن" وبمجــرد أن تفعــل ذلــك يشــوه حتــي مــا يبــدو انــه العمــل 
الأكثــر أكاديميــة واســتقلالية،  وكنظــام للعقــل،  فقــد أصبــح الاستشــراق نظامــا مقفــا،  لــه 
تماســك داخلــي،  يســير بقــوة  دفــع داخليــة, وعلــى قليــل مــن العلاقــة بالحقيقــة التــي يدعــي 
أنــه يصفهــا،  وعلاقتــه بالشــرق ليســت أقــوى مــن علاقتــه بعالمنــا "نحــن". )ســعيد،  1991( 

إذن يمكــن القــول وفقــا لرؤيــة ادوارد ســعيد أن الاستشــراق مــارس دوره في تشــكيل العلاقــة 
ــة  ــى فكــرة المركزي ــدور تأسيســا عل ــن "نحــن" العــرب وبــن "هــم" الغــرب،  وقــد قــام بهــذا ال ب

والهيمنــة التــي كان المستشــرقين ينطلــون منهــا في رؤيتهــم للآخــر "والــذي هــو نحــن".

وقــد اعتــرض البعــض علــى هــذا التصويــر الــذي قــدم فيــه الاستشــراق بوصفــه الآليــة 
الغربيــة الأكثــر قــدرة علــى صياغــة علاقــات قائمــة علــى ســيطرة القــوي )الغربــي بالتأكيــد( 
وفــرض هيمنتــه علــى الضعيــف )العــرب(،  وفي ذلــك يقــول ألبــرت حورانــي: إدوارد ســعيد 
علــى حــق في أن يقــول بــأن الاستشــراق أســلوب تفكيــر غربــي نموذجــي،  ولكنــه ربمــا كان 
يبســط الأشــياء عندمــا يلمــح بــأن هــذا الأســلوب مــن التفكيــر مرتبــط لا محالــة بحقيقــة 
الســيطرة،  وبالفعــل هــو مشــتق منهــا،  مــن الممكــن أن يكــون صحيحــا مــن حيــث أن القــدرة 
علــى النظــر إلــى العالــم،  بطريقــة جديــدة،  قــد نشــأت مــن الثقــة التــي اســتمدتها أوروبــا 
مــن توســع قوتهــا العســكرية والتجاريــة. أن توســيع آفــاق أوروبــا في القــرن الثامــن عشــر،  
مــن طريــق الســفر والتجــارة في محيطــات العالــم, يجــب أن تكــون قــد ســاعدت علــى اثــارة 
نــوع جديــد مــن حــب الاســتطلاع،  رغبــة في دراســة التنــوع غيــر المحــدد للعالــم الإنســاني 
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والطبيعــي،  ودراســته دراســة مطمئنــة،  متحــررة مــن نــوع الحكــم الــذي يحــد مــن الفضــول.
)حورانــي،  1994،  79(

وهنــا يبــدو أن حورانــي حــاول ان يعيــد قــراءة تلــك الســيطرة بنــوع آخــر،  أنــه يلبــس 
الكلمــة معانــي جديــدة في حقــل ذات دلالــة مختلفــة تمامــا عمــا يقولــه ســعيد،  لقــد قصــد 
ــة  ــي في فــرض الهيمن ــات الاســتعمار الغرب ــت أحــد آلي ســعيد مباشــرة ان الاستشــراق كان
ــوع مــن الاســتلاب الفكــري أو الاســتعلاء  ــق ن ــم تحقي ــى الشــرق ومــن ث بشــتى أنواعهــا عل
أو كلاهمــا معــا،  أمــا حورانــي فقــد أعــاد تأويــل تلــك القــراءة النقديــة التــي قدمهــا ســعيد 
ليــري أنــه ينبغــي أن نفهــم تلــك الســيطرة مــن بــاب أن الغــرب قــد أوتــى مصــادر القــوى التــي 

كان مــن الضــروري اســتعمالها وتوظيفهــا لتحقيــق فهــم ناجــز للشــرق.

>>>
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الفصل السادس
العولمة. الإطار ما بعد الحداثي لصياغة 

الموقف من الآخر
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ألف. العولمة المصطلح والمفهوم

مثــل موضــوع العولمــة في الســنوات الأخيــر موضــة رائجــة،  تناولتــه الدراســات مــن 
زوايــا عديــدة،  حتــى شــبهه البعــض بأنــه جــزء مــن خطــاب الحيــاة اليوميــة للعقــد الأخيــر 
مــن القــرن العشــرين  )ix ،2002 ،Kiggundu(،  كمــا وصفــه آخــر بأنــه النغمــة الســائدة في 
العلــم الاجتماعــي علــى مــدى تســعينات القــرن العشــرين. )تايلــور،  وفلنــت،  2002،  18(،  
فمــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي،  ازدهــار الانترنــت والتجــارة الالكترونيــة،  تحريــر الأســواق 
عبــر الحــدود،  كثــرت الدراســات حــول استكشــاف الآثــار المترتبــة علــى هــذه الظاهــرة 

) 11 ،2003 ،Dunning( .ــة المســماة بالعولم

وقــد شــمل الحديــث عــن العولمــة مجــالات علميــة متنوعــة وهــو أمــر تم تبريــره مــن خــال 
القــول "بــأن المعانــي المتعــددة للعولمــة تُظهــر المجــالات العديــدة والشــاملة التــي تطالهــا الظاهــرة 
مــن اقتصــاد إلــي ثقافــة ونظــم سياســية وعلاقــات اجتماعيــة ونقــل تكنولوجيــا واتصــال ".)حيدر 
إبراهيــم علــي، 1998،   64(،  وتحــول الحديــث عــن العولمــة إلــى نــوع مــن الصــراع الفكــري بــن 

 ) 21 ،2001 ،Marcotullio( .الباحثــن والمفكريــن،  خاصــة في المجــال الاقتصــادي

لقــد أصبحــت العولمــة واقعــا معاشــا لهــا بصماتهــا في كل مجــالات الحيــاة ســواء كانــت 
اقتصاديــة أو سياســية أو ثقافيــة أو اجتماعيــة،  ومــا يهمنــا هنــا مــن بــن كل تلــك التأثيــرات 
ــق بالجوانــب الثقافيــة،  فالخطــاب الثقــافي هــو الأبــرز مــن بــن كافــة الخطابــات  مــا يتعل
الأخــرى التــي أثيــرت حــول العولمــة. ولمــا  كانــت الدراســة الراهنــة تبحــث في موضــوع 
العلاقــة مــع الغــرب في ضــوء تنظيــر العولمــة،  كان مــن الضــروري أن يتعــرض الباحــث 

لبعــض مــن أهــم القضايــا التــي تطرحهــا ظاهــرة العولمــة.

في تعريف مصطلح العولمة 

بدايــة تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك وجهتــن نظــر متباينتــن حــول مــدى حداثــة العولمــة،  
الأولــى تــرى أن للظاهــرة امتــداد في تاريــخ الرأســمالية منــذ نشــوؤها وتطورهــا،   ومــن الذيــن 
تبنــوا هــذه الرؤيــة: ) كاظــم حبيــب،  1998،  60 – 61 (،  ) محمــد حــوات،  2002 : 12-11(،  
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والرؤيــة الثانيــة  إلــى العكــس مــن ذلــك حيــث تؤكــد علــى أن العولمــة ظاهــرة وليــدة العقــد الأخيــر 
مــن القــرن العشــرين،  ومــن أنصارهــا: )رولنــد روبرســتون،  2000،  21(،  )تيمونــز روبيرتــس 
وأيمــي هايــت،  2004،  149  (. والباحــث أميــل إلــى وجهــة النظــر الثانيــة،  والتــي تــرى أن 
العولمــة ظاهــرة خاصــة بعصرنــا هــذا،  عصــر مــا بعــد الحداثــة،  عصــر مــا بعــد انهيــار الحــرب 

البــاردة وســيادة منطــق القطــب الواحــد.

وثمــة إشــارة غايــة في الأهميــة أود التأكيــد عليهــا وهــي أن حداثــة العولمــة لا تجعلهــا 
ــة عــن ذلــك التاريــخ  _بوصفهــا حلقــة مــن حلقــات تطــور النظــام الرأســمالي_ منفصل
الطويــل مــن الســعي الرأســمالي نحــو الســيطرة والهيمنــة خــارج حــدود المشــهد الأوروبــي 
الــذي تبلــورت فيــه الرأســمالية ونمــت وتطــورت، ومــا قصــده الباحــث بكــون العولمــة ظاهــرة 
ــك  ــة في انجــاز تل ــي اســتحدثتها العولم ــات والأدوات الت ــق بالآلي ــا هــذا يتعل خاصــة بعصرن
الهيمنــة الرأســمالية، فضــا عــن خصوصيــة المشــهد البلوتثقــافي الــذي تمــارس مــن خلالــه 
ــوز النهائــي والســاحق  ــى تحقيــق الف ــا وتنفــس عــن مطامحهــا الراميــة إل ــة تجلياته العولم

للرأســمالية الغربيــة.

وفيمــا يتعلــق بتعريــف مصطلــح العولمــة،  فالمســاهمات التــي شــاركت في تلــك العمليــة 
أكثــر مــن أن تحصــى في دراســة واحــدة،  تشــير )ســهير العطــار، 2003 : 402( إلــى أن  
المقصــود بالعولمــة لغــة هــي ترجمــة للكلمــة الفرنســية  Mondialisations وهــي تعنــي نقــل 

الشــيء مــن المجــال المحــدود إلــى المســتوى العالمــي اللامحــدود. 

ومــن مراجعتنــا للكثيــر مــن التعريفــات التــي قدمــت في تعريــف العولمــة،  تبــن لنــا 
أن ثمــة عــدد مــن المداخــل التــي مــن خلالهــا قــدم الباحثــون مســاهماتهم في تعريــف 
المفهــوم. المدخــل الأول،  هــو مدخــل ذات طابــع اقتصــادي،  ركــز أصحابــه علــى التجليــات 
الاقتصاديــة للظاهــرة،  مــن تلــك التعريفــات تعريــف )Kiggundu، 2002 ، 43 ( الــذي أشــار 
إلــى أن العولمــة إلــي حالــة التقــارب الاقتصــادي والسياســية لقــوي ونفــوذ دوليــة. كمــا عرفهــا 
)Bhagwati، 2004 ، 3 ( بأنهــا تكامــل الاقتصاديــات الوطنيــة في الاقتصــاد الدولــي،  مــن 

خــال التجــارة والاســتثمار الأجنبــي المباشــر،  عــن طريــق الشــركات المتعــددة الجنســيات. 
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أيضــا يعرفهــا )Elena، 2007 ( بأنهــا الزيــادة الهائلــة في موازيــن التجــارة العالميــة وغيرهــا 
مــن عمليــات التبــادل الدولــي،  لتحــول العالــم إلــى اقتصــاد بــا حــدود.

كمــا عــرف الباحثــان )شــومان،  1998،  57 ( العولمــة بأنهــا انصهــار العــدد الهائــل 
ــة في اقتصــاد عالمــي شــمولي واحــد. كمــا  ــة والوطني ــة والإقليمي ــات القروي مــن الاقتصادي
عرفهــا )العظــم،  1997 : 30( بأنهــا وصــول نمــط الإنتــاج الرأســمالي منــذ منتصــف هــذا 
القــرن تقريبــا إلــى نقطــة الانتقــال مــن عالميــة دائــرة التبــادل والتوزيــع والســوق والتجــارة 
ــاج نفســها. أيضــا عــرف )الأطــرش،  1998 : 412( العولمــة بأنهــا  ــرة الإنت ــة دائ ــي عالمي إل
تعنــي بشــكل عــام اندمــاج أســواق العالــم في حقــول التجــارة والاســتثمارات المباشــرة وانتقــال 
الأمــوال والقــوي العاملــة والثقافــات والتقانــة ضمــن إطــار مــن رأســمالية حريــة الأســواق.

وتحــت مظلــة المدخــل الاقتصــادي هنــاك المئــات مــن التعريفــات التــي ركــزت علــى 
قضايــا ذات طابــع اقتصــادي في نظرتهــا للعولمــة  مثــل: ) إســماعيل عبــد الله،  1997 : 46(،  
  ، 2004 ،Suárez( و  ،) Introduction  ، 2001 ،Kennedy( و  ،) 2002 ، 1 ،Brysk  (و
  ،) x ، 2000 ،Schmidt(و  ،) 107 2004 ،Pieterse( و  ،) 2002 ، 2 ،Murshed(و  ،)38

ــادة  ــى القي ــى تركيزهــا عل ــات عل ــك التعريف ــى تل ــة عل و)Cirstea، 2011(،  والســمة الغالب
التــي باتــت تمارســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في التحكــم باقتصاديــات العالــم كمــا 

.)2001:1 ،Prados( أشــار

أمــا المنظــور الثانــي _ وهــو أكثــر شــهرة_ في تعريــف العولمــة فهــو المنظــور الثقــافي،  
وقــد ركــزت التعريفــات التــي تبنــت هــذا المنظــور علــى القضايــا ذات البعــد الثقــافي في 
العولمــة،  مــن تلــك التعريفــات تعريــف )محمــود،  1999 : 49-50( الــذي أقــر بــأن العولمــة لا 
تتباعــد في دلالتهــا اللفظيــة في معنــي القســر،  فهــي تعنــي فــرض نمــط ثقــافي واقتصــادي 
واجتماعــي لدولــة قويــة تكنولوجيــا قــادرة علــى حمــل عناصــر تأثيراتهــا إلــى الشــعوب 
والمجتمعــات والــدول الأخــرى التــي لا تمتلــك مثلــك تلــك التكنولوجيــا،  وبالتالــي تســهل 

إمكانيــة الســيطرة عليهــا ثقافيــا.
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ــز،  1999: 98( إلــى أن العولمــة تعــد رديــف  ــة الثقافيــة أشــار )بلقزي ومــن ذات الزاوي
الاختــراق الــذي يجــري بالعنــف المســلح بالثقافــة،  فيهــدد الثقافــة في كل المجتمعــات التــي 
ــي تقــول أن  ــة النظــر الت ــي )باشــا، 2000 : 134 -135  ( وجه ــة. وتبن ــا هــذه العملي تبلغه
العولمــة المعاصــرة ليســت ســوي نــوع جديــد مــن الاســتعمار،  فيــه كل مــا في الاســتعمار 
القــديم مــن صفــات،  كمــا أنهــا كمــا أوضــح )Tomlinson، 270 : 2003( فعــل تدميــري 

ــة. ــات الثقافي ــة للهُوي موجه

ــات الثقافــة بمــا فيهــا  ــى كافــة مكون ــر العولمــة كمــا يؤكــد )Whalley، 2005( عل وتؤث
القيــم والمعتقــدات المشــتركة بــن الجماعــات المحليــة،  ويمتــد هــذا التأثيــر ليطــال المعتقدات 

الدينيــة بــل والمواقــف مــن قضايــا عامــة مثــل البيئــة والطبيعــة والحريــات.

وجملــة،  فــإن كافــة التعريفــات التــي ركــزت علــى البعــد الثقــافي للعولمــة،  نظــرت إليهــا 
بوصفهــا عمليــة تســعى إلــى عولمــة نمــط معــن مــن الحيــاة وهــو النمــط الغربــي بــكل تأكيــد 
من هذه التعريفات: )أمين،  1998،  23 (،  و)جيســمون،  2004 : 71(،  و)يســن،  2002: 

22(،  و)كابــور،  2004 : 221(.

ونأتــي هنــا لنطــرح عــدد مــن الملاحظــات علــى العولمــة كمصطلــح ومفهــوم علــى النحــو 
التالــي:

أولــى الملاحظــات هــي اختــاف العولمــة عــن مفهــوم آخــر قــد يخلــط معنــاه في أذهــان 
البعــض وهــو مفهــوم العالميــة،  والحقيقــة أن العولمــة شــئ والعالميــة شــيء آخــر يختلــف عنهــا،  
وربمــا يعــود هــذا الخلــط إلــى اعتقــاد بعــض الباحثــن كمــا ذهبــت )شــرف الديــن،  1997 : 
292( أن العولمــة مفهــوم انبنــى علــى أنقــاض مفهــوم العالميــة،  فأضــاف إليــه، وهــذا التصــور 
الــذي يســاوي بــن العالميــة والعولمــة،  هــو تصــور مؤســس علــي النظــر إلــي كلا العمليتــن 
بوصفهمــا امتــداد تاريخــي مرحلــي في نشــأة وتطــور النظــام الرأســمالية ذاتــه كمــا ذهــب 
)عمــارة،  2001 : 10(  فالاختــاف بينهمــا ليــس جوهريــا،  انــه خــاف في التكنيــك فقــط.
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ونحــن هنــا نــرى انــه لا يوجــد  أي تشــابه أو تطابــق بــن كل مــن العالميــة والعولمــة،  
ــة،  وبالتالــي قمــع  ــا في بعــض التعريفــات الســابقة تتضمــن إرادة للهيمن فالعولمــة كمــا رأين
وإقصــاء للخصــوص،  أمــا العالميــة كمــا يشــير )الجابــري،  1998 : 17( فهــي طمــوح إلــى 
الارتقــاء بالخصوصيــة إلــى مســتوى عالمــي،  العولمــة احتــواء للعالــم والعالميــة تفتــح علــى مــا 
ــن  ــرق ب ــد )الدســوقي،  1999 : 15( أن نف ــا أك ــا وجــب كم ــن هن ــي "،  م ــي وكون هــو عالم

ــة والعولمــة. العالمي

أمــا الملاحظــة الثانيــة فتتعلــق بتاريخيــة العولمــة،   مــن مراجعــة كافــة الآراء التــي 
صيغــت حــول الظاهــرة نــرى أننــا أمــام ظاهــرة جديــدة تمامــا مــن حيــث المضمــون والتوجــه،  
حتــي وإن كانــت لهــا إرهاصــات ومقدمــات تعــود مــن وجهــة نظــر البعــض إلــي نهايــة القــرن 
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين،  وفي ذلــك يقــول  )Dunning، 2003 ، 181 (": رغــم 
أن هنــاك مكونــات في العولمــة،  ليســت بالجديــدة تمامــا،  لكــن مــا تطرحــه العولمــة اليــوم مــن 

قضايــا وعمليــات،  هــو الجديــد  تمامــا ولــم نألفــه قبــل الآن.

ــق بمــدي اكتمــال العولمــة كظاهــرة تعنــي  ــة،  وتتعل ــا ذلــك إلــي الملاحظــة الثالث ويقودن
ســيطرة سياســية ومنطــق القطــب الواحــد،  فالبعــض يعتقــد أن العولمــة قــد توقفــت عنــد 
ــرى أن المســتقبل مــا  ــا ن ــة الجانــب،  لكنن ــك الصــورة الأحادي هــذا الحــد أو المســتوي أو تل
زال يحمــل الكثيــر للعولمــة،  وهــو مــا أكــده )يســن،  1999 : 15( حــن أشــار إلــى أن العولمــة 

.) 1 ، 2002 ،Smith(عمليــة مســتمرة،  وهــي ذات العبــارة التــي أطلقهــا

الملاحظــة الرابعــة،  تتعلــق بالتطــور الــذي طــرأ علــي العولمــة منــذ بدايــة الحديــث 
ــت  ــة في هــذا التوقي ــال عــن العولم ــا كان يق ــل م ــرن العشــرين،  فه ــا في تســعينيات الق عنه
يتشــابه مــع مــا يقــال عنهــا في الوقــت الراهــن ؟... الحقيقــة أن ثمــة خــاف جــذري بــن 
وضــع العولمــة في هاتــن الحقبتــن الزمنيتــن،  فالحديــث والجــدل الــذي دار حــول العولمــة 
في تســعينيات القــرن العشــرين،  كان في الغالــب الأعــم حديــث مبهــم إلــي حــد مــا،  يعــود 
إبهامــه إلــى عــدم اليقينيــة مــن أي شــئ يطــرح حــول العولمــة،  فالذيــن يروجــون لهــا،   كانــوا 
يروجــون مــن منطــق أن العولمــة ســتحمل في المســتقبل الخيــر كل الخيــر للعالــم...  الــخ مــن 
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دعــاوي المنتصريــن والمروجــن لهــا،  وعلــي العكــس تمامــا كان المتخوفــون مــن العولمــة،  يــرون 
أن المســتقبل ســيحمل مــع العولمــة المزيــد مــن الآلام والتفرقــة والاضطهــاد والكيــل بمكيالــن،  
واســتنزاف الشــعوب الفقيــرة وإفقارهــم.... الــخ،  كلا الفريقــن كان يتحــدث عــن العولمــة 
في المســتقبل،   ورغــم أن الوقــت لــم يمــر منــه ســوى ســنوات قليلــة يمكــن القــول بــأن ثمــة 
تطــور قــد طــرأ علــي العولمــة منــذ ذلــك التاريــخ،  فمــا كان يتخــوف منــه منتقــدي العولمــة،  
قــد تحقــق جــزء كبيــر منــه،  ومــا كان يعــد بــهِ المروجــون لهــا لــم يتحقــق منــه شــئ،  والآن 
وبعــد مــرور قرابــة عقديــن مــن الزمــان علــى تصاعــد مــد العولمــة يمكــن القــول أن الــذي 
تحقــق الآن وكمــا يقــول الباحــث  )Beck، 2003، 67 ( هــو عصــر الهيمنــة للنفــوذ الأمريكــي 

والثقافــة الأمريكيــة والــدولار الأمريكــي والبحريــة الأمريكيــة ".

الملاحظــة الخامســة،   تتعلــق بحالــة الرفــض التــي قوبلــت بهــا العولمــة،  هــذا الرفــض 
لــم يصــدر فقــط مــن البلــدان الناميــة أو مــن مفكــري البلــدان الفقيــرة،  نظــرا للتداعيــات 
الســلبية التــي تكرســها وتمارســها تلــك العولمــة علــي هــذه البلــدان،  بــل أن الرفــض والنقــد 
أيضــا جــاء مــن قبــل باحثــن غربيــن،  ينتمــون إلــي منظومــة الــدول الرأســمالية الصناعيــة،  
بعضهــم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها،  وهــو مــا يعنــي أن حقيقــة الظاهــرة قــد 
باتــت واضحــة للجميــع،  وأن مخاطرهــا أصبحــت محــل معرفــة ملموســة مــن قبــل الــكل،  
وأن ثمــة وعــي حقيقيــة تشــكل تجــاه أو في مواجهــة مــا تفرضــه العولمــة مــن تحديــات،  وهــو 
مــا أكدتــه دراســات غربيــة مثــل دراســة )Ardalan، 2009 ( التــي ناقــش مــن خــال العولمــة 

عبــر منظــور نقــدي راديكالــي.

ــة استشــراق جديــدا،  ــا يمكــن الهــدف مــن تســاؤل هــذا الكتــاب هــل تمثــل العولم هن
بمعنــى محاولــة اخضــاع الشــرق لثقافــة الغــرب، وهــل ســتنتهي العولمــة باســتعمار الشــرق 

مــرة اخــرى؟ 

هنــا أرى أن العولمــة بالفعــل تقتــرب وبشــدة مــن محاولــة اســتعمار الــدول العربيــة 
باعتبارهــا شــرقا تم اســتضعافه في خطــوة اجرائيــة نحــو اســتباحته، خطــوة تســعى جاهــدة 
ــورات  ــه ث ــق علي ــا أطل ــذ م ــة من ــة العربي ــراءة المشــهد السياســي للمنطق ــى تقســيمه، فق إل
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الربيــع العربــي, هــذه القــراءة لا يمكــن أن تنفــي أن ثمــة مشــروع غربــي صهيونــي لتقســيم 
المنطقــة العربيــة، وللأســف كتبــت لتلــك المحاولــة عــدد مــن النجاحــات في ليبيــا ومــن قبلهــا 
ــرة  ــة المؤام ــوري الشــديد مــن نظري ــراق وفي الوقــت الراهــن اليمــن وســوريا، ورغــم نف الع
إلا أن الواقــع يقــر وبشــكل جلــي ان ثمــة مؤامــرة كبــرى قــد احيكــت خيوطهــا بالفعــل ضــد 
ــكان  ــه هــو الم ــي بأكمل ــخ الغرب ــون المطب ــا، ولا اشــكك مطلقــا في ك ــة بأكمله المنطقــة العربي

الــذي أعــدت فيــه تلــك الوصفــة لرأســمالية القــرن الحــادي والعشــرين.

وأكاد أجــزم أنــه لــولا حــدوث تغيــرات واضحــة في مشــهد القــوى السياســية العالميــة 
في الثــاث ســنوات الماضيــة, وعــودت الــدب الروســي إلــى هــذا المشــهد والصعــود المتنامــي 
لــدور الصــن علــى الســاحة العالميــة, لــولا حــدوث تلــك التغيــرات لــكان مــن الممكــن أن يكلــل 
ــا وسياســيا  ــة اقتصادي ــوى المناوئ ــك الق ــود تل ــي بالنجــاح، فصع المســعى الرأســمالي الغرب
وعســكريا للمســاعي الغربيــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, هــو العامــل 

الرئيــس الــذي كبــح جمــاح العولمــة الغربيــة.

باء- البعد الثقافي للعولمة

يقــول برهــان غليــون في صــدد تحليلــه للعولمــة مــن المنظــور الثقــافي:" في اعتقــادي نحــن 
ــوارد  ــة تشــكل الم ــة عالمي ــى خــط نشــوء ثقاف ــع الأول ــا،  تتب ــن مع ــن متوازيت بصــدد عمليت
المشــتركة للنخبــة الدوليــة التــي ســوف تدمجهــا الشــبكات والقطاعــات المعولمــة،  أمــا العمليــة 
الثانيــة فتتبــع خــط التمايــز والصــراع المتزايــد بــن الثقافــة المعولمــة الجديدة،  ثقافــة العولمة،  
ــي أو القومــي التقليــدي.  ــة التــي ســوف تفقــد طابعهــا الوطن ــة والإقليمي والثقافــات المحلي

)غليــون،  وامــن، 2000 : 53(

ولعــل مــا أشــار إليــه غليــون لهــو خلاصــة مــا يمكــن أن يقــال عــن العولمــة في علاقتهــا 
بالثقافــة،  فمــن بــن مســارات العولمــة الواضحــة،  الإحســاس بمــا تعنيــه مــن تصديــر 
الثقافــة واســتيرادها كشــأن مــن شــئون الأعمــال،  ومــن ثــم التنبــؤ بالانكمــاش الشــديد 
ونــدرة اتصــال الثقافــات الوطنيــة وتداخلهــا،  كمــا كان يحــدث لهــا بإيقــاع بطــئ في العصــور 
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التاريخيــة القديمــة،  ويكفــي أن نفكــر في البرامــج التليفزيونيــة الأمريكيــة التــي تشــاهدها 
كل شــعوب العالــم لنــدرك أن هــذا التداخــل الثقــافي أعمــق مــن أي شــكل مــن أشــكال 

الاســتعمار أو الإمبرياليــة الســابقة. )جيمســون، 2004 : 71(

وعلــي ذلــك فليــس صحيحــا أن العولمــة الثقافيــة هــي الانتقــال مــن حقبــة،  ومــن 
ظاهــرة الثقافــات الوطنيــة والقوميــة إلــى ثقافــة عليــا جديــدة هــي الثقافــة العالميــة أو 
الثقافــة الكونيــة،  علــى نحــو مــا يدعــوا مســوقي فكــرة العولمــة الثقافيــة،  بــل أنهــا _ 
بالتعريــف _ فعــل اغتصــاب ثقــافي وعــدوان رمــزي علــى ســائرة الثقافــات،  إنهــا كمــا يــرى 
)بلقزيــز،  1998 : 318( رديــف الاختــراق الــذي يجــري بالعنــف المســلح بالتقانــة،  فيهــدر 

ــة. ــة العولم ــا عملي ــي تبلغه ــات الت ــة في ســائر المجتمع ســيادة الثقاف

وإذا كانــت العولمــة تعكــس فكــرة التنميــط الثقــافي،  أو كمــا يؤكــد البعــض صياغــة ثقافة 
عالميــة واحــدة،  حتــي يصبــح العالــم الــذي نعيــش فيــه واحــدا  )الســن يســن،  2002 : 22(،  
فــإن كل تلــك المســاعي أو هــذا التنميــط إنمــا هــو يعمــل ويكافــح لأجــل ثقافــة واحــدة،  تريــد 
العولمــة أن تجعــل منهــا الثقافــة العالميــة بــدون منــازع،  وهــي الثقافــة الأمريكيــة،  ومــن ثــم 

ليــس مــن الغريــب أن يســاوي الكثيــرون بــن العولمــة والأمركــة. )بلقزيــز،  1998 : 319( 

العولمــة في المجالــن  المثــال _  في متابعــة  – علــي ســبيل  الانتبــاه  يلفــت  مــا  إن 
الإعلامــي والثقــافي في دول المنطقــة العربيــة علــي نحــو خــاص،  هــو انتشــار وإفســاح المجــال 
لــكل مــا هــو أمريكــي مــن موســيقي ولغــة وأفــام ومسلســات وســلع اســتهلاكية وملابــس 
وميــول وكلهــا تســوق ســؤال مهمــا حــول ســبب الإقبــال العربــي علــي الصــادرات الإعلاميــة 
ــال.) حــوات،    ــي ســبل المث ــة عل ــل الصــادرات الأوروبي ــة دون غيرهــا مث ــة الأمريكي والثقافي

)215 : 2002

والواقــع أن الأمركــة ليســت ثمــرة للعولمــة،  ولكنهــا أحــد أركانهــا،  فالعولمــة ليســت 
ــة،   ــاة،  نشــأ نتيجــة تفاعــل طبيعــي للثقافــات العالمي ــا للحي ــا أو نموذجــا عالمي نظامــا عالمي
ولكنــه نظــام جديــد مــن العلاقــات بــن الثقافــات،  كمــا هــو الحــال بــن الجماعــات والــدول 
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ــة،   ــة العالمي ــى الهيمن ــرى عل والأســواق،  نشــأ في ســياق صــراع التكتــات الرأســمالية الكب
إنــه وفقــا لتعبيــر )غليــون،  وأمــن،  2000 :45(  يعكــس هــذه الهيمنــة في بنيتــه العميقــة،  
ويكــرس الموقــع المتميــز للولايــات المتحــدة فيهــا،  بقــدر مــا يعكــس المشــاركة الرئيســية 
للرأســمالية الأمريكيــة في ثــورة المعلومــات،  وتعمــل هــذه الهيمنــة،  بمــا يلحقهــا مــن تطــورات 
ــاة  ــد أنمــاط الحي ــب المســافات وتوحي ــى تقري ــل عل ــدلات جيوســتراتيجية،  تعم ــة وتب تقني
الماديــة والفكريــة،  دورا أساســيا في دمــج الدوائــر الثقافيــة المختلفــة،  وإنشــاء فضــاء ثقــافي 
مشــترك،  أو قائــم فــوق الثقافــات القوميــة،  يســمح لمنتجــات الثقافــة الأمريكيــة أن تــروج 

وتنافــس منتجــات الثقافــات الأخــرى إلــي حــد كبيــر. 

إن هــذا الربــط القــوي بــن العولمــة والأمريكيــة،  هــو محــور تأكيــد الكثيــر مــن الدراســات التــي 
نظــرت للمفهــوم،  حيــث يشــير مصطلــح العولمــة دون خجــل  كمــا تؤكــد )كابــور،  2004 : 221( 
إلــى ايديويولجيــة الســوق التــي يفرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي )IMF(  والبنــك الدولــي،  والــدول 

. )Gatt( الصناعيــة الســبع الكبــرى متوجــة بالجــات

ويوســع )Hamidi et all، 2011 ( في رؤيتــه للمنحــى الثقــافي للعولمــة،  ليصــل بهــا إلــى 
أنهــا تســتهدف كافــة مكونــات الثقافــة،  حتــى مــا تعلــق منهــا بــالأذواق،  فشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي التــي تحتــل مــكان القلــب في النظــام الثقــافي المعولــم،  تهــدف ضمــن أهــداف 
كثيــرة إلــى صياغــة نمــط واحــد مــن العلاقــات يســود كافــة أرجــاء العالــم،  مــا يصاحــب تلــك 

العمليــة مــن صياغــة ذوق عالمــي واحــد.

>>>
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خــاتمــة
العولمة وإعادة انتاج الموقف من الآخر

الخلاصــة التــي ننتهــي  إليهــا في هــذا الكتــاب أن ثمــة اســتمرارية )ثبــات( تصــف 
الموقــف في العلاقــة مــع الغــرب في كثيــر مــن المظاهــر والقضايــا،  والســؤال هنــا: مــا الســر 
في تلــك الاســتمرارية المكــررة التــي تســم علاقــة العقليــة العربيــة مــن الآخــر؟.. ثمــة إشــارة 
في منتهــى الأهميــة وردت في تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة )2003(   تتعلــق بالتســاؤل 
الســابق،  نقتبســها لننطلــق منهــا في الإجابــة علــى هــذا الســؤال،  يشــير التقريــر إلــى :"إن 
تقاليــد التمحــور علــى الــذات في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة جعلــت الأغلبيــة الســاحقة 
مــن الطــاب العــرب الذيــن تابعــوا أو يتابعــون دراســاتهم العليــا في أوروبــا وأمريــكا ينجــزون 
رســائل بحوثهــم،  خصوصــا في مســتوى الدكتــوراه،  حــول موضــوع يتصــل ببلدانهــم أو 
بالعالــم العربــي،  أي إنهــم يتغربــون لدراســة مــا تركــوه محليــا أو عربيــا،  وقلمــا يقدمــون 
ــق  ــى دراســة إحــدى ظواهــره،  وقــد ينطب ــه أو عل ــذي يقيمــون في ــى دراســة المجتمــع ال عل
هــذا علــى التاريــخ والحضــارة كمــا قــد ينطبــق علــى اللغــة العربيــة ذاتهــا،  في حــن أن 
ــه  ــرف علي ــه إلا للتع ــدون إلي ــي لا يف ــم العرب ــى العال ــدون إل ــن يق ــن الذي الطــاب والباحث

ولدراســته")برنامج الأمم المتحــدة الإنمائــي 2003،  75(

وهــذا الوضــع الــذي يصــف حركــة البحــث العلمــي أو الابتعــاث العلمــي للبلــدان العربيــة 
يختلــف كل الاختــاف عمــا كان عليــه الحــال بالنســبة للرعيــل الأول والثانــي الــذي ابتعــت 
للدراســة في بلــدان الغــرب،  فمــا كان للطهطــاوي أن يخــرج تحفتــه العلميــة "تلخيــص 
ــك  ــي في ذل ــى الآخــر الغرب ــه كان مدفوعــا بالتعــرف عل ــز" إلا لأن ــز في تلخيــص باري الأبري
الزمــن،  حــدث ذلــك رغــم أن التوجــه الرســمي للدولــة في ذلــك الوقــت) محمــد علــي حاكــم 
مصــر( هــو الابتعــاث لأجــل تعلــم علــوم العصــر وتقانتــه الحديثــة في تلــك الفتــرة،  حتــى أن 
والــي مصــر كان يحــرم علــي الطــاب المبتعثــن الخــروج لأرجــاء المجتمــع والاختــاط بــه،  

حرصــا منــه علــى أن يكــون التركيــز فقــط علــى الجانــب التقنــي مــن حضــارة الغــرب.
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ومــا ينســحب علــى الطهطــاوي يمتــد إلــى ســامة موســى ومنصــور فهمــي وطــه حســن 
وغيرهــم مــن الرعيــل الثانــي في حركــة الابتعــاث، الذيــن نقلــوا لنــا الحداثــة الغربيــة في ذات 

الوقــت ورســموا لنــا صــورة مكتملــة المعالــم عــن الآخــر.

لذلــك يمكــن القــول بــأن معرفتنــا بالآخــر الغربــي،  المعرفــة العلميــة الرصينــة المؤسســة 
علــى البحــث العلمــي والوعــي المعــرفي قــد انطفــأت جذوتهــا منــذ ذلــك الوقــت،  ومــن ثــم 
توقفــت معرفتنــا بالآخــر،  ولــم يعــد هنــاك تراكمــا لرصيــد علمــي عربــي عــن الآخــر،  
وأصبحــت هــذه المعرفــة تســتقى مــن مصــادر أخــرى غيــر مصــادر البحــث والدراســة،  وهــو 
وضــع معاكــس تمامــا لمــا يقــوم بــه الباحثــن والعلمــاء الغــرب مــن دراســات في المجتمعــات 
العربيــة في الوقــت الراهــن،  حيــث المئــات بــل الآلاف مــن الباحثــن والدارســن يجوبون كافة 
ــل هــذه المجتمعــات،  للحصــول  ــون ويفتشــون في كافــة تفاصي ــي يبحث أرجــاء الوطــن العرب
علــى معرفــة تمكنهــم مــن الفهــم الواعــي لحقيقــة تلــك المجتمعــات ومــا يحــدث بهــا،  حتــى 
وصــل الأمــر أن أننــا كباحثــن في مجــال علــم الاجتمــاع بتنــا نعتمــد وبشــكل أساســي علــى 
مــا يصــدر عــن تلــك المراكــز البحثيــة مــن تقاريــر ودراســات للاستشــهاد بهــا وبنتائجهــا في 

دراســاتنا لقضايانــا المحليــة البحتــة.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه وبقــوة هنــا: كيــف إذن يســتقي المواطــن العربــي معرفتــه 
بالآخــر في الوقــت الراهــن؟ علــى أي إطــار معــرفي يؤســس البنــاء القيمــي الحاكــم للعلاقــة 
مــع الآخــر وخاصــة الآخــر الغربــي في وقتنــا الراهــن؟.. تحتــاج الإجابــة علــى هــذا الســؤال 
إلــى دراســة منفصلــة،  لكــن الأمــر يقتضــي طــرح بعــض الــرؤى التــي مــن شــأنها الإســهام في 

إضــاءة الأمــر حــول هــذا الموضــوع.

نحــن نعتقــد أن الإعــام ) بشــقية الحكومــي والخــاص( هــو المصــدر الأساســي لتشــكل 
ــه  ــل من ــذي ينه ــن ال ــم هــو المع ــن ث ــت الراهــن،  وم ــرب بالآخــر في الوق ــا نحــن كع معرفتن
أفــراد المجتمــع في تأسيســهم للبنــاء القيمــي الحاكــم لتصوراتهــم ومــن ثــم تعاطيهــم مــع 

الآخــر المختلــف.
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وقــد تطــور الإعــام واتســع وتشــعبت آلياتــه وأصبحــت مــن الحداثــة التــي تمكــن مــن 
الحصــول علــى كــم هائــل مــن المعلومــات والمعــارف بمــا يحــدث ويــدور في العالــم مــن حولنــا 
ــح  ــذي أصب ــك الإعــام ال ــا في ذل ــي بعــض القضاي ــز عل ــا نرك ويخــص الآخــر،  ولكــن دعن
ــرة مــن  ــة لقطاعــات كبي ــات القيمي ــة والتوجه ــة المســؤول عــن تشــكيل الأطــر المعرفي بمثاب

أفــراد المجتمــع في العالــم العربــي.

القضيــة الأولــى تتمثــل في ســؤال: مــاذا يقــدم لنــا الإعــام عــن الآخــر؟ وهــل مــا يقدمــه 
هــذا الإعــام يعطــي صــورة جيــدة وحقيقــة عــن هــذا الآخــر،  صــورة مــن شــأنها يمكــن أن 
نتخــذ موقــف عقلانــي وواعــي مــن هــذا الآخــر؟ مــن الصعــب بمــكان تقــديم إجابــة قاطعــة 
علــى هــذا الســؤال،  لان الأمــر يحتــاج إلــى دراســات تحليليــة مقارنــة للإعــام العربــي 
علــى العمــوم،  ولكــن المشــاهد بوجــه عــام أن الإعــام العربــي خاصــة الإعــام الفضائــي 
بوصفــه المســيطر علــى الســاحة الآن،  يعانــي مــن الكثيــر مــن المشــكلات التــي تتعلــق بحرفيــة 
العاملــن فيــه ومــدى انفتاحــه علــى مصــادر المعلومــات الدوليــة وقدرتــه علــى النفــاذ إليهــا،  
ــة  ــي خاصــة الحكومــي،  قاصــرة في هــذا الشــأن،  فغالبي ــات الإعــام العرب وتظــل إمكاني
الــوكالات المتخصصــة بالمعلومــات والأنبــاء هــي وكالات أجنبيــة،  ومــن ثــم تفــرض الكثيــر مــن 

القيــود للوصــول إلــى المحتــوى المعــرفي أمــام الإعــام وخاصــة الإعــام العربــي.

وعلــى ذلــك فــإن مــا يقدمــه لنــا الإعــام الفضائــي العربــي لأجــل معرفــة الآخــر هــو 
أمــر مرهــون بفلســفة الــوكالات الأجنبيــة فيمــا تريــد منــا أن نعرفــه عنهــم،  ومــن ثــم فنحــن 

لا نعــرف عــن الآخــر إلا مــا يريــد الآخــر فقــط أن نعرفــه عنــه.

ولا يختلــف الوضــع بالنســبة لباقــي آليــات الإعــام الحداثــي مــن انترنــت ومــا إلــى ذلــك 
عــن حالــة الإعــام المرئــي الفضائــي،  فنســبة مســتخدمي الإنترنــت في الــدول العربيــة عــام 
2001 كانــت 1.6% مــن ســكان الوطــن العربــي )الاتحــادي الدولــي للاتصــالات،  2010(،  
ورغــم حــدوث تحســن مضطــرد في هــذه النســبة إلا أن مــا يقــال عــن صعوبــة النفــاذ لمصــادر 
المعرفــة بالنســبة للفضائيــات،  يتكــرر هنــا بالنســبة للإنترنــت،  ونعــود لنقــول: يســمح لنــا 

الغــرب أن نعــرف عنــه مــا يريــد فقــط أن نعرفــه.
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الغــرب أذن في مرحلتــه المعلومــة يعيــد تشــكيل عقولنــا وقيمنــا الحاكمــة للعلاقــة 
معــه  مــن هنــاك،  مــن خــال مؤسســات الإعــام الغربــي ومراكــز البحــث والمعلومــات 
الغربيــة. وتتعــزز هــذه المســألة كثيــرا إذا مــا عدنــا مــرة أخــرى لنطــرح نفــس التســاؤل 
الســابق: كيــف يؤســس العربــي في الوقــت الراهــن معرفتــه بالآخــر؟ ثمــة ملحوظــة في منتهــى 
الأهميــة تجــدر الإشــارة إليهــا هنــا،  وهــي أن مؤسســات المعرفــة العربيــة ) الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة( التربويــة منهــا والإعلاميــة،  علــى اختــاف آليــات الأخيــرة،  لا تضــع مــن 
مســألة العلاقــة مــع الآخــر والوعــي بــه في بــؤرة اهتمامهــا،  فنــادرا مــا نجــد دراســة تقــع 
في مجــال العلــوم الاجتماعيــة عنيــت ببحــث الآخــر في الســنوات الأخيــرة،  وباســتثناء عــدد 
قليــل مــن المؤتمــرات والنــدوات وباســتثناء عــدد قليــل أيضــا مــن المراكــز البحثيــة_ يأتــي 
في مقدمتهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ببيــروت_ لا نجــد اهتمــام واســع بمســألة 
العلاقــة مــع الآخــر،  فــا البرامــج الدراســية _في مختلــف مراحــل التعليــم بــدءا مــن 

ــة. ــك القضي ــي بتل ــة ولا الإعــام معن ــي_ ولا المؤسســات البحثي ــى العال ــي حت الابتدائ

نعــود مــرة أخــرى للســؤال الرئيــس موضــع التحليــل والاهتمــام هنــا،  كيــف يشــكل 
ــع الآخــر والموقــف  ــة م ــا أن العلاق ــرى الباحــث هن ــن الآخــر؟ ي ــه م ــي موقف المواطــن العرب
منــه عمومــا ) قبــولا ورفضــا ونقــدا( هــو موقــف اجتماعــي نابــع عمــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
العقــل الجمعــي،  فالعقــل الجمعــي العربــي شــكّل ومــا زال مواقــف محــددة في علاقتــه مــع 
الآخــر،  والقــراءة التاريخيــة توضــح لنــا أن ثمــة اتجاهــات ثلاثــة ســادت العقــل العربــي في 
علاقتــه مــع الآخــر منــذ حــدوث صدمــة الحداثــة الأولــى،  كمــا ســلف الإشــارة في أكثــر مــن 
ــه  ــق علي ــا يمكــن أن نطل ــا لم ــة تشــكّلت وفق ــاب،  هــذه المواقــف الثلاث موقــع مــن هــذا الكت
عمليــة تأطيــر فكــري،  أو قولبــه فكريــة،  انقســم خلالهــا المجتمــع إلــى التيــارات الثلاثــة 
الســابق الحديــث عنهــا) الحداثــي الداعــي للانفتــاح وقبــول الآخــر قبــولا تامــا،  والتراثــي 
الرافــض للآخــر والداعــي للانغــاق في وجهــه،  والتوفيقــي المؤســس علــى إمكانيــة حــدوث 

عمليــة انتقــاء مــن خلالهــا نوفــق بــن الأنــا التراثــي والآخــر الحداثــي (.
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ورغــم مــرور قرابــة مــا يزيــد عــن قرنــن مــن الزمــان علــى حــدوث صدمــة الحداثــة 
الأولــى،  إلا أن تفحــص واقــع العلاقــة مــع الآخــر الغربــي يفضــي بالباحــث إلــى القــول بــأن 
ــة للثلاثيــة القديمــة التــي أسســها العقــل العربــي منــذ نهايــة القــرن  ثمــة اســتمرارية فاعل
الثامــن عشــر إثــر صدمــة نابليــون الحضاريــة،  وهــو مــا أثبتتــه نتائــج الدراســة الحاليــة.

الاجتماعيــة  الحيــاة  معطيــات  واختــاف  التاريخيــة  الســياقات  اختــاف  ورغــم 
والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة،  إلا أن ثمــة اســتمرارية لــذات المواقــف التــي حــددت 
علاقــة الأنــا العربــي بالآخــر الغربــي،  ونحــن هنــا نتحــدث عــن تاريخــن متباعديــن) 1798 
و 2012 ( نحــن هنــا نتحــدث عــن معطيــات مجتمعيــة مختلفــة كل الاختــاف،  نتحــدث 
عــن قــوة النانوتكنولوجــي مقابــل قــوة البخــار،  ونتحــدث عــن قــوة الإنترنــت مقابــل الكتابــة 

ــة،  ومــع ذلــك توجــد اســتمرارية. اليدوي

لقــد حــدث تطــور هائــل في مصــادر المعرفــة التــي يســتقي منهــا الإنســان وعيــه ويؤســس 
عليهــا اتجاهاتــه وقيمــه،  ورغــم ذلــك فــإن الحالــة العربيــة حالــة فريــدة مــن نوعهــا،  فثمــة 
ثبــات لبعــض القضايــا تســتعصي علــى التغييــر،  ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن العقــل العربــي 
يؤســس موقفــه مــن الآخــر الغربــي في القــرن الحــادي والعشــرين،  اســتنادا إلــى معطيــات 
ثقافيــة ورؤيــة ايديولوجيــة تعــود إلــى قرنــن ماضيــن،  وقــد يــرد البعــض ليقــول أن هــذا 
منــاف للحقيقــة والواقــع،  مــن بــاب أن التعاطــي العربــي مــع ثــورة التكنولوجيــا وآليــات 
مجتمــع المعرفــة أمــر لا يحتــاج إلــى برهــان أو دليــل،  فالإنترنــت دخــل الكثيــر مــن مؤسســاتنا 
وبيوتنــا،  والإعــام المرئــي غــزا كل الآفــاق،  لكــن الحقيقــة أن التعاطــي مــع آليــات مجتمــع 
المعلومــات وعصــر الانفجــار المعــرفي شــيء،  والتأثيــر الفعلــي لتلــك الآليــات في صياغــة 

وتشــكيل العقــل ومــن ثــم الــرؤى العربيــة شــيء آخــر.

لقــد تعاطــى القطــاع الغالــب مــن العقــل العربــي _ ولا ننفــي وجــود اســتثناءات _ 
مــع معطيــات العصــر الحديــث تعامــا مظهريــا،  فــإذا أخذنــا في الاعتبــار مــا ســبق الإشــارة 
إليــه مــن قلــة النشــاط العلمــي والبحثــي والإعلامــي الهــادف إلــى معرفــة الآخــر والوعــي 
ــا أن نعــرف ونجيــب علــى ســؤالنا الأساســي: لمــاذا اســتمرت تلــك الثلاثيــة  بــه،  لامكــن لن
الفكريــة  التــي تأسســت منــذ أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان،  الحاكمــة لعلاقتنــا مــع الآخــر.
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ومــع الاعتــراف بــأن تكنولوجيــا العصــر الحديــث) انترنــت،  فضائيــات... الــخ ( فتحــت 
أفقــا معرفيــا جديــدا أمــام مواطنــي هــذا العالــم،  إلا أن ثمــة إشــارات مهمــة تحــدد مــدى 

فاعليــة هــذه الآليــات في تشــكيل معرفــة واعيــة بالآخــر وهــي:

اللغــة،  ومــا تطرحــه مــن قضايــا مثــل مــدى المعرفــة باللغــات الأجنبيــة التــي تمكــن مــن 
التواصــل مــع خطــاب الآخــر والتعاطــي معــه.

النفــاذ المعــرفي،  ومــا يحيــط بــه مــن معضــات تجعــل مســألة الوصــول إلــى المعرفــة 
بكافــة تفاصيلهــا مســألة غيــر متاحــة بالنســبة لقطــاع كبيــر مــن ســكان العالــم العربــي 

ــة. ــة التكنولوجي ــا بالأمي ــا بالن ــة،  فم ــة الأبجدي ــم الأمي ــن تتفشــى فيه الذي

ــع الآخــر،  وخاصــة  ــة م ــع للخطــاب الخــاص بالعلاق ــل والمتاب ــإن المحل ــك ف ــى ذل وعل
ــا التــي طرحــت منــذ زمــن  الآخــر الغربــي في الوقــت الراهــن،  يجــد تكــرار لــذات القضاي
طويــل،  فنحــن نتحــدث مثــا عــن العولمــة،  وهــي مفهــوم وليــد تســعينات القــرن العشــرين،  
ولكننــا نطــرح ذات التســاؤلات القديمــة: مــا هــي مخاطــر العولمــة،  ومــا تأثيراتهــا الســالبة، 
كيــف يمكــن أن نواجههــا،  هــل يمكــن أن ننغلــق في مواجهتهــا.... الــخ،  طوفــان كبيــر مــن 
ــة،   ــج الدراســة الميداني ــا كشــفت نتائ ــا كم ــة عليه ــى الشــاكلة الســابقة،  الإجاب الأســئلة عل
ــة القرنــن الثامــن  ــة،  ذهني ــة العربي ــة مواقــف تعكــس اســتمرارية الذهني تتخنــدق في ثلاث
والتاســع عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين في تحديــد الموقــف مــن الآخــر الغربــي.

ــة مــع الآخــر طــرح تســاؤل لا أعــد بتقــديم  ــث عــن العلاق ــي في هــذا الحدي يتبقــى ل
ــه _في عصــر الانفجــار المعــرفي هــذا_  ــا أن نفعل ــه: مــاذا ينبغــي علين ــة وافيــة علي إجاب
في تحديــد علاقتنــا مــع الآخــر؟... نقــدم هنــا بعــض الإضــاءات علهــا تكــون ناجعــة في 
الإجابــة علــى هــذا الســؤال: علينــا في البدايــة أن نعــدل مــن دفتنــا في تحديــد الآخــر،  فلــم 
يعــد مقبــول الآن أن نجعــل مــن الغــرب هــو الآخــر الوحيــد لنــا،  فالتحــولات الاقتصاديــة 
والثقافيــة والسياســية التــي اجتاحــت العالــم في العقــود الأخيــرة طرحــت أمامنــا مــا يمكــن 
أن نطلــق عليــه )آخريــن كثيــرون( فلــم يعــد الغــرب هــو الآخــر الوحيــد في الوقــت الراهــن،  
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فهنــاك الآخــر الأســيوي والآخــر الأفريقــي،  والآخــر اللاتينــي،  وهــذا أمــر ليــس بجديــد 
علينــا نحــن العــرب،  فقــد أسســت الحضــارة والثقافــة الإســامية منــذ وقــت طويــل علاقات 
مــع أكثــر مــن أخــر،  فقــد كان هنــاك الآخــر الفارســي والآخــر الرومانــي،  والآخــر اليونانــي،  
ــة  ــات وحــركات قوي ــم،  وأسســوا علاق ــف حواضــر العال ــوا مختل ــرب وجاب ــد بحــث الع لق
للتثاقــف انتقلــت مــن خلالهــا مــن وإلــى الثقافــة العربيــة الكثيــر مــن المعطيــات الحضاريــة،  
شــكلت فيمــا بعــد معابــر وأســس للحــوار العقلانــي والعلمــي المثمــر،  وهــو حــوار كان خالــي 

مــن مخــاوف التهديــد ومخاطــر التماهــي والذوبــان في ثقافــة الآخــر.

للعلــم دروب  الذيــن أشــعلوا  العــرب والمســلمين  والعلــم  المعرفــة  أن رواد  اعتقــد  لا 
ومســالك،  طرحــوا تســاؤلات التخويــف والتخويــن للآخــر كتلــك التــي طرحــت في القــرون 
الحديثــة،  ولا اعتقــد أن رواد الحركــة العلميــة في الغــرب عندمــا نهلــوا مــن ثقافــة العــرب 
أبــان نهضتهــم الحديثــة،  كانــوا متخوفــن مــن الوقــوع في خطــر الثقافــة العربيــة،  صحيــح 
أن الأحــوال قــد تبدلــت ولكــن تبقــي هنــاك حقيقــة تاريخيــة واضحــة للعيــان وهــي أن 
العــرب تعاطــوا مــع الآخــر بقــوة عندمــا كانــوا يمتلكــون قــوة المعرفــة وناصيــة العلــم،  فأخــذوا 
وأعطــوا هــذا الآخــر بــدون خــوف أو ريبــة،  ومــن ثــم شــاركوه في تأســيس مــا يمكــن أن نطلــق 
ــا أن نعيــد المجــد لهــذه العلاقــة  ــه،  فــا يمكنن عليــه الحضــارة الإنســانية الشــاملة،  وعلي
ونعيــد مكانتنــا الحضاريــة مــا لــم نتجــه وبقــوة نحــو امتــاك أهــم أســاس مكننــا مــن تلــك 

القــوة في الماضــي ألا وهــي المعرفــة.

وأهميــة البحــث عــن آخريــن في الوقــت الراهــن،  ستمســح لنــا نحــن كعــرب ألا نحصــر 
ــة  ــا المعرفي ــي مكانتن ــم نظــل _نظــرا لتدن ــن ث ــرب،  وم ــة بالغ ــة والمعرفي ــا الثقافي علاقتن
والتكنولوجيــة_ أســرى لتــكل العلاقــة الغيــر متكافئــة في الوقــت الراهــن،  ومــن ثــم تمنحنــا 

علاقــات الآخــر غيــر الغربــي قــوة يمكــن اســتثمارها لصالــح الأجيــال القادمــة.

علينــا أيضــا أن نراجــع الكثيــر مــن الأمــور والقضايــا المتعلقــة بحالــة الإعــام العربــي 
علــى اختــاف آلياتــه وقنواتــه،  ليصبــح بالفعــل إعــام قــوي ينقــل عنــا صــورة حقيقــة 
للعالــم،  وينقــل عــن الآخريــن صــورة حقيقــة تســمح لنــا بتشــكيل موقــف عقلانيــة منهــم،  
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بــدلا مــن طوفــان الهــزل والســفه الإعلامــي الــذي تمطرنــا بــه الفضائيــات العربيــة إلا مــن 
رحــم ربــي.

الحاجــة ماســه أيضــا إلــى إعــادة النظــر في حــال مؤسســاتنا العلميــة،  التعليميــة منهــا 
والبحثيــة،  ســواء فيمــا يتعلــق بالمناهــج والبرامــج الدراســية،  أو الخطــط والمشــروعات البحثيــة،  

التــي تســمح لنــا بمعرفــة حديثــة عــن الآخــر وتســاعدنا علــى بلــورة مواقــف علميــة منــه.

والحاجــة أكثــر إلــى معرفــة نقديــة بالآخــر،  معرفــة تخرجنــا مــن تلــك الثلاثيــة التــي 
وصمــت بهــا علاقــة الأنــا العربــي مــع الآخــر الغربــي،  معرفــة تراعــي مســتجدات العصــر 
وحاجتنــا ماســة إلــى الأطــر المعرفيــة  التقنيــة والإنســانية التــي تحتكرهــا مؤسســات المعرفــة 

الغربيــة وغيــر الغربيــة في الوقــت الراهــن.

تم بحمد الله
                                                                    

                                                                                    المؤلف

د. ماهر الضبع
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